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إهداء

أهدي هذا الكتاب مع كثير من الحبّ إلى والديّ 
مارك وباتي فيركلر.

ا لكما أنّكما علّمتماني كيف أسمع  أنا ممتنّة جدًّ
صوت الله طوال اليوم، نهارًا وليلًا، وأن أسير وفقًا 

لروحه.
لطالما قمتما بتشجيعي على رؤية العالم الروحيّ 

وأن أعيش وفقّا لما أراه هناك.
يا لها من هبة لا تقدّر بثمن!
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شكر وتقدير

لوجيــن  وليــن  روري  وأيفــي  ديوريــو  آن  مــاري  د. 
لمراجعتهــم النســخ الأوّليّــة أثنــاء كتابــة هــذا الكتــاب. 
وصلواتكــم  والتعديــلات  بالتفاصيــل  اهتمامكــم  كان 
مصــدر تشــجيع كبيــر لــي ممّــا ســاعد علــى الخــروج 

المخطوطــة. هــذه  مــن  ممكنــة  نســخة  بأفضــل 
العميقــة  لفطنتــك  باديتشــي  لأمينــاداف  خــاص  شــكر 
ومســاعدتك فــي دراســتي الكلمــات العبريّــة. أنــا ممتنّــة 
أيضــا لــلاري ســباركس، ناشــر بديســتني إيمــدج. شــكرًا 
خروجــه  علــى  والعمــل  المشــروع  بهــذا  لإيمانــك  لــك 

للواقــع. أنتــم الأفضــل!
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تقديم
د. جيمس و. جول

تســتمرّ الحقائق في الانكشــاف على مرّ الزمان. يخبرنا ســفر التثنية 8: 3، 
"...لِكَــيْ يُعَلِّمَــكَ أَنَّــهُ لَيْــسَ بِالْخُبْــزِ وَحْــدَهُ يَحْيَــا الِإنْسَــانُ، بَــلْ بِــكُلِّ مَــا يَخْــرُجُ مِــنْ فَــمِ 
الــرَّبِّ يَحْيَــا الِإنْسَــانُ." كــرّر يســوع المســيح نفســه هــذه الحقيقــة الكتابيّــة التــي ذُكــرت 
فــي العهــد القديــم وذلــك أثنــاء مواجهتــه التاريخيّــة مــع إبليــس وفيهــا ظَــلّ يقــول "إنّــه 

مكتــوب..." ذلــك الأمــر وحــده مدهــش! قــوّة المكتــوب! "إنّــه مكتــوب".

بالطبع، لم تكن هذه مجرّد كلمات أعلنها يسوع. كان يسوع يقدّم ويستحضر 
تلــك الكلمــات مــن الوحــي مــن أجيــال ســابقة لزمنــه الحاضــر مــن أجــل مصارعتــه 
الشــخصيّة مــع قــوّات الظــلام والتــي انتصــر فيهــا عندمــا أعلــن أنّ "الإنســان لا 
يعيــش بالخبــز وحــده لكــن بــكلّ كلمــة تخــرج مــن فــم الله" )انظــر متـّـى 4: 4؛ 

لوقــا4: 4(.

هــذه الآيــة مذكــورة فــي العهــد القديــم، قــول هــذه الآيــة مــرة أخــرى كجــزء مــن 
الموعظــة علــى الجبــل يؤكّــد هــذا الأمــر. وبالرجــوع للأصــل العبــريّ، لــم يكــن 
المكتــوب مماثــلًا لمــا ذكــر فــي العهــد القديــم. ولكنــه صيــغ بلغــة زمــان يســوع. 
فــي الترجمــة الحرفيّــة للغــة الإنجليزيّــة، الفعــل المســتخدم هنــا هــو بصيغــة نشــطة 
مســتمرّة. لذلــك يمكننــا إعــادة صياغــة هــذا الجــزء كالتالــي: "لا يعيــش الإنســان فقــط 
بالخبــز الطبيعــيّ، لكنــه ينمــو ويحيــا بالكلمــة الأبديّــة التــي خرجــت وتخــرج وســتخرج 

مــن فــم الله نفســه." 

قًا الآن بالتأكيــد. ربّمــا لســان حالــك الآن، "ولكــن، مــا علاقــة  بــات الأمــر مشــوِّ
هــذا الأمــر بكتــاب عــن قــوّة الأحــلام؟"



8

فــي الســنين الأخيــرة، ذكــر العديــد مــن القــادة تلــك المقولــة "ســقفنا هــو أرض 
الجيــل التالــي الــذي يأتــي بعدنــا." هــذا حقيقــيّ وخصوصًــا عندمــا تكــون ثقافــة 
الإكــرام حاضــرة والعلاقــات فــي مكانهــا الصحيــح والحــقّ الــذي فــي كلمــة الله مؤيّــد. 
هكــذا هــو الحــال فــي كتابــات د. تشــاريتي كايمبــي. بالرغــم مــن أنّنــي لا أعرفهــا 
بشــكل شــخصيّ، لكنّنــي أعــرف والدهــا العزيــز جيّــدًا، ومشــينا معًــا لســنين طويلــة 
طريقًــا مــن الإعــلان المتزايــد. والدهــا د. مــارك فيركلــر بجامعــة القيــادة المســيحية، 
وهــو مؤلّــف كتــاب أربعــة مفاتيــح لســماع صــوت الله كمــا أنّــه صديــق شــخصيّ لــي.

عندمــا طلــب منّــي أن أكتــب تقديــم لكتــاب ابنتــه عــن الأحــلام وطــرق الله 
للإعــلان، لــم أتــردّد فــي الحقيقــة، لــم أصــلِّ حتــى لهــذا الأمــر وإنّمــا قلــت: "إنّــه 
شــرف لــي". الآن، برجــاء فهــم حقيقــة أنّــه يطلــب منّــي كلّ أســبوع أن أكتــب تقديــم 
لكتــاب، ومبدئــي الأساســيّ هــو أنّنــي لــن أفعــل هــذا إن لــم تكــن لــدي علاقــة مــع 
الكاتــب. فــي هــذه الحالــة، أنــا أعــرف الأب والأمّ، أعــرف الإرث وأثــق فــي الثمــرة! 

نعــم، أثــق فــي هــذه الثمــرة التــي خرجــت مــن تلــك الشــجرة القويّــة والمجرّبــة.

لقــد ســاهمت علــى مــدار الســنين فــي تشــكيل بعــض مفاهيــم اليــوم فــي العالــم 
النبــويّ عــن طريــق كتــب مثــل: الرائــي، لغــة الأحــلام، نمــط حيــاة النبــيّ، المتشــفّع 
النبــويّ، مقابــلات الملائكــة، مغامــرة فــي النبــوّة، وغيرهــم الكثيــر. تحتــوي كتاباتــي 
علــى ثلاثــة خيــوط للحــقّ: 1( الأســاس الكتابــيّ، 2( مــا ســبق فــي التاريــخ الكنســيّ 
واليهــوديّ، 3( أمثلــة معاصــرة لأعمــال الــروح القــدس فــي أيامنــا الحاضــرة. لذلــك 
وبرغــم أنّــي أمتلــك بعــض التاريــخ فــي جعبتــي، إلّا أنّــه لــم يكــن بإمكانــي كتابــة 

هــذا الكتــاب. 

إنّ ســماع صوت الله في أحلامك يســتند إلى أساســات علميّة، مثل دراســات 
علــى نشــاط موجــات المــخّ، فيزيــاء الكــمّ وغيــره الكثيــر. تشــاريتي بــدأت حيــث 
انتهيــت أنــا - أصبــح ســقفي أرضهــا! فــي ثقافــة الإكــرام الحقيقيّــة، قامــت هــي 
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بالبنــاء علــى تعاليمــي وتعاليــم أبيهــا وآخريــن مــع إضافــة إعــلان الــروح القــدس الــذي 
أعطــي لهــا هــي شــخصيًّا وهــو ملــيء بالحــقّ والبصيــرة. إنّــه أمــر مثيــر للاهتمــام 

وملــيء بالتحــدّي. ألا تحــبّ التحــدّي؟ 

إنّ قدومــي مــن جيــل آخــر لــه طريقــة أخــرى فــي الاســتقبال، التحليــل، الفهــم، 
والتواصــل، يجعلنــي أرى أنّ هــذا الكتــاب يســرد أمــور تحــدث فــي الواقــع، أنــا فقــط 
"أحلــم بهــا". بكلمــات أخــرى، دراســاتها أخذتهــا خــارج غرفــة قيادتــي الرائعــة. فــي 

الواقــع، هــذا الكتــاب بــارع.

لذلــك أودّ أن أشــكر الــربّ مــن أجــل تنشــئة ذرّيّــة وإرث. كمــا أودّ أن أشــكر 
الــربّ مــن أجــل الإعــلان المتزايــد الــذي يحتــوي عليــه هــذا الكتــاب. أودّ أن أشــكر 

الــربّ أنّ الله مــا زال يتكلّــم ومــا زال خدّامــه يســمعون لــه! 

ــا  ــك أســعدتِ قلــب والديــك. هــذا مــا أن أهنئــكِ يــا تشــاريتي! أنــا علــى يقيــن أنّ
متيقّــن منــه: أنــتِ صنعــتِ عمــلًا عظيمًــا بمســاعدتنا فــي التقــدّم للأمــام فيمــا يخــصّ 
ا والتاريخيّــة وهــي فــنّ الأحــلام! هــذا يســعد قلبــي. أحــد لغــات الإعــلان الهامّــة جــدًّ

أثــق أن القــرّاء ســيتأثّرون ويتعلّمــون ويلهمــون بكتابــات صــوت جيــل لاحــق 
مــن الإعــلان. شــكرًا تشــاريتي مــن أجــل القبــض بعصــا القيــادة للمبشّــرين وحمــل 

ــام القادمــة. ــم" فــي الأيّ رســالة أنّ "الله مــا زال يتكلّ
 د. جيمس و. جول

مؤسّس شبكة المواجهين، عاصفة الصلاة، 
مدرسة جيت الإلكترونيّة، وأعمال الرحمة. 
من أكثر المؤلّفين مبيعات في العالم.
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تقديم
د. جون أرنوت

ا بيــن جميعنــا، إلّا أنّنــا غالبًــا مــا  بالرغــم مــن أنّ الأحــلام أمــر شــائع جــدًّ
نتجاهلهــا أو نتخطّاهــا أو نرفضهــا كمــا لــو كانــت نتيجــة غريبــة لتنــاول بيتــزا بالجبــن 
الليلــة الســابقة. وفــي بعــض الأحيــان الأخــرى، نخــاف منهــا أو حتّــى نكرههــا كمــا 

هــو الحــال عنــد تكــرار الكوابيــس. 

لكــن الكتــاب المقــدّس لديــه الكثيــر ليقولــه حــول الأحــلام والــرؤى، ومــن المهــمّ 
أن نــدرك أن الأحــلام لديهــم قــدرة عظيمــة علــى تغييــر حياتــك. أتذكّــر مــن عــدّة 
ســنوات، فــي منتصــف الثمانينــات، عندمــا قمــت أنــا وكارول بــزرع كنيســتنا الأولــى 
فــي مســقط رأســها فــي ســتراتفورد أونتاريــو، بــدأت أنــا آخــذ الأحــلام علــى محمــل 
الجدّ وبدأت دراستها في النصوص الكتابيّة. قمت بالبحث على جهاز الكمبيوتر 
البدائــيّ الــذي كنــت أمتلكــه لأجــد كلّ مــرّة ذكــرت فيهــا كلمــة حلــم ورؤيــا فــي الكتــاب 
المقــدّس. ثــمّ قمــت بطباعــة القائمــة علــى ورقــة )مطويّــة بطريقــة الأكورديــون(، 
وامتــدت تلــك الورقــة لتشــمل عــرض كنيســتنا. كان هــذا تذكيــرًا مصــوّرًا، وبَيّــن 
أهمّيّــة وكثــرة الــرؤى والأحــلام فــي الكتــاب المقــدّس. بــدأت أنظــر للأحــلام بشــكل 

أكثــر جدّيّــة. 

وتذكّــرت أنّ يوســف صــدّق قصّــة مريــم العــذراء بشــأن حبلهــا برغــم أنّهــا كانــت 
عــذراء بســبب حلــم وأيضّــا بعــد ولادة المســيح، هــرب يوســف لمصــر مــع عائلتــه 
وأنقــذ حيــاة المســيح مــن مذبحــة هيــرودس، وحــدث كلّ هــذا بســبب حلــم آخــر 

)انظــر متـّـى 1: 20-25؛ 2: 13-15(. رائــع! 

فــي أحلامــك،  فــي كتابهــا ســماع صــوت الله  قامــت د. تشــاريتي كايمبــي 
ا فهــو بمثابــة دليــل تدريبــيّ لتســاعد القــارئ علــى إدراك  بإنشــاء عمــل مفيــد جــدًّ
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للتعليــم والتوبيــخ والتقويــم  إلينــا  ليتحــدّث  يســتخدمها الله  أهمّيّــة الأحــلام وكيــف 
والإرشــاد في البرّ )انظر تيموثاوس الثانية 3: 16(. فيصبح هذا تطبيقًا للكتاب 

المقــدّس فــي حياتنــا. هــل أنــت مســتعدّ لمغامــرة مشــوّقة لا تنتهــي؟

دعنــي أخبــرك عــن حلــم غيّــر حياتــي علــى مــرّ الثلاثيــن ســنة الماضيــة. طلــب 
ــي فــي هــذا الحلــم أن أذهــب إلــى بافالــو، نيويــورك، لأحضــر ثــلاث زجاجــات  منّ
مــن القشــدة ســعة الواحــدة نصــف لتــر. ربّمــا يتذكّــر بعــض المتقدّميــن فــي العمــر 
منكــم عندمــا كان يحضــر الحليــب فــي زجاجــات حجمهــا ربــع لتــر والقشــدة فــي 
زجاجــات حجمهــا نصــف لتــر. حســنا، كانــت تلــك القشــدة فــي الحلــم هــي أفضــل 

قشــدة علــى الإطــلاق. 

ا وبداخلي إحساس أنّ هناك أمرًا جديدًا يُعدّ. قصصت  استيقظت متشوّقًا جدًّ
ســاعتين  اســتغرقت  رحلــة  فــي  ســويًّا  ذهبنــا  الحــال  وفــي  كارول،  علــى  حلمــي 
ونصــف إلــى بافالــو لنــرى إذا كان الــربّ ســوف يفتــح أيّ أمــر لنــا هنــاك. كنــت 
أعــرف شــخصًا واحــدًا فقــط فــي بافالــو، وهــو القــس تومــي ريــد مــن خيمــة الاجتمــاع 
)The Tabernacle(. فــي الحقيقــة أنــا لــم أكــن أعرفــه علــى الإطــلاق. فقــط قلــت 

لــه "أهــلا" ببســاطة أثنــاء حضــور مؤتمــر مؤخّــرًا فــي كنيســته. 

وصلنــا لخيمــة الاجتمــاع فــي وقــت مبكّــر فــي الظهيــرة. لــم يكــن القــس تومــي 
موجــودًا، ولكنّنــا قابلنــا جــوردان ســبيلر الــذي كان حينهــا عميــد مدرســة بافالــو 
للكتــاب المقــدّس )مدرســة للكتــاب تابعــة لتلــك الكنيســة( وكانــت قــد أُسّســت حديثًــا. 

ا بالمناهــج الدراســيّة التــي عرضــت علــيّ.  ــا جــدًّ كنــت مهتمًّ

ثــمّ قابلنــا مــارك فيركلــر، أحــد الأســاتذة الأساســيّين، وبدأنــا صداقــة اســتمرّت 
لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود. وتقابلنــا مــع زوجتــه باتــي وأطفالــه، تشــاريتي وجوشــوا فــي 

مناســبات عــدّة. 
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حســنًا، رجعنــا أنــا وكارول إلــى المنــزل ومعنــا دليــل لـ"ســماع صــوت الله"، 
والــذي اتّضــح أنّــه أفضــل "قشــدة" روحيّــة. لــم يكــن لدينــا فكــرة عــن رحلــة القلــب 
المذهلــة التــي وضعــت بيــن أيدينــا. هــذا الحلــم عــن زجاجــات القشــدة غَيّــر مجــرى 

مصيرنــا الروحــيّ. 

لقــد أحضرنــا إلــى المنــزل مــا كان علــى وشــك أن يصبــح أحــد القيــم الجوهريّــة 
الأربــع )FIRE( والتــي شــكّلت أســاس خدمتنــا: "العلاقــة الحميمــة"، أو ســماع 
صــوت الله. هــذا التعليــم الرائــع المقــدّم مــن مــارك غَيّــر حياتنــا. أصبــح هــذا أســاس 
كلّ مــا نســمعه مــن الــروح القــدس، وهــذا يشــمل كلمــات العلــم، والكلمــات النبويّــة 
والــرؤى وحتـّـى الأحــلام. مــا يدهشــني فــي ذلــك اليــوم هــو أنّــه لــولا الحلــم الــذي 
حلمتــه عــن زجاجــات القشــدة منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا، لكانــت خدمتنــا مختلفــة 

تمامًــا عــن مــا هــي عليــه اليــوم حقيقــة.

القيــم الجوهريّــة الأربــع مبنيّــة علــى إعــلان كتابــيّ إنجيلــيّ كاريزماتــيّ  إنّ 
كالتالــي:  وهــم  للإيمــان. 

F-Father’s love - إعــلان عــن محبّــة الآب، وهــو مــا تلقينــاه مــن . 	
جــاك وينتــر )انظــر متــّى 11: 27؛ لوقــا 10: 22(.

I-Intimacy - العلاقــة الحميمــة أو ســماع صــوت الله، فــي الحقيقــة . 	
نديــن باكتشــاف هــذه القيمــة لمــارك فيركلــر. تحوّلــت حياتنــا وخدمتنــا 

بســبب ذلــك الحــوار وتلــك العلاقــة الحميمــة مــع الله.

R-Restoration - الترميــم، والتعليــم والشــفاء والخــلاص مــن جــروح . 	
الحيــاة، مــع تقديرنــا العميــق لجــون وبــولا ســاندفورد.

الــروح . 	 مــع  والقــوّة  الحــبّ  مقابلــة  وأخيــرًا   -  E-love encounter
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ا لكلوديــو فريــدزون ورانــدي كلارك للعــدوى  القــدس. ونحــن ممتنّــون جــدًّ
مــن الــروح القــدس منهمــا والتــي تســتمرّ حتــى اليــوم. تســبّب كلّ هــذا فــي 
نقــل كلّ شــيء فــي خدمتنــا لمســتوى جديــد كلّيًّــا مــن العلاقــة والشــفاء 

والكــرازة. 

الثمانينــات وبدايــة  الثــلاث قيــم الأولــى والتــي عملنــا عليهــا بأمانــة خــلال 
التســعينات، هــي تحقيــق لحلمــي عــن زجاجــات القشــدة الثــلاث. كمــا قامــت تلــك 
القيــم بإعدادنــا نحــن وفــرق كنيســتنا للزجاجــة الرابعــة: ســكيب قــويّ للــروح القــدس 
بالحــبّ والقــوّة وهــو مــا عــرف بـ"بركــة تورونتــو". الله هــو أكثــر بكثيــر مــن التاريــخ 
والعــادات ودراســة الكتــاب. إنّــه يحثّنــا علــى ممارســة علاقــة حيّــة حميميّــة مــن 

الحــبّ مــع الآب والابــن والــروح القــدس. 

لذلــك فــإنّ الأحــلام وتفســيرها لديهمــا أهمّيّــة روحيّــة عظمــى. قامــت تشــاريتي 
فــي كتابهــا ســماع صــوت الله فــي أحلامــك بتخصيــص وقــت كاف لكتابــة محتــوى 
لــكلّ الأحــلام المســجّلة فــي الكتــاب المقــدّس لمناقشــتها وتدقيــق النظــر  شــامل 
بهــا وبحثهــا. قمــت بالتأمّــل وكتابــة نقــاط هامّــة فــي كلّ جــزء قامــت هــي بكتابتــه. 

ا. ا جــدًّ وللإيجــاز أقــول: إنّهــا دراســة مشــوّقة جــدًّ

كمــا أشــارت تشــاريتي، فــإنّ الأحــلام هــي واحــدة مــن الطــرق الرئيســيّة التــي 
يســتخدمها الله للتواصــل مــع شــعبه. ســفر العــدد أصحــاح 12 وعــدد 6 يقــول 
ؤْيَــا أَسْــتَعْلِنُ لَــهُ.  ، فَبِالرُّ بوضــوح، فَقَــالَ: "اسْــمَعَا كَلَامِــي. إِنْ كَانَ مِنْكُــمْ نَبِــيٌّ لِلــرَّبِّ

ــهُ..." ــمِ أُكَلِّمُ ــي الْحُلْ فِ

يوجــد وعــد فــي ســفر يوئيــل والــذي اقتبســه بطــرس فــي يــوم الخمســين. يقــول 
بطرس إنّ روح الله القدوس ســوف ينســكب على كلّ بشــر وســوف يتنبّأون ويرون 
رؤى ويحلمــون أحلامًــا )انظــر يوئيــل 2: 28؛ أعمــال الرســل 2: 17(. الأحــلام 
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هــي بالتأكيــد إرادة الله. لطالمــا وجــدت فــي القديــم، والآن هــي أكثــر بكثيــر لنــا نحــن 
الذيــن نعيــش فــي الأيّــام الأخيــرة. إنّ نبــوة يوئيــل تتكلّــم عنــك وعنّــي. 

قامــت تشــاريتي بعمــل عظيــم لإطــلاع القــارئ علــى الأنــواع المختلفــة للأحــلام 
التــي قــد يســتقبلها الشــخص مــن الــربّ. هــي توضّــح أنّــه غالبًــا مــا تكــون الأحــلام 
شــخصيّة ولكــن فــي بعــض المــرّات تكــون عامّــة وموجّهــة للآخريــن. غالبًــا مــا تكــون 
الأحــلام مجازيّــة رمزيّــة وبهــا اســتعارات، ولكــن ليــس دائمًــا، لأنّــه أحيانًــا تكــون 

الأحــلام حرفيّــة مثــل رســالة مــلاك الــربّ ليوســف فــي متّــى 1: 23-20. 

إنّهــا توضّــح أنّــه هنــاك لغــة رمزيّــة يمكــن تعلّمهــا. وتختلــف مــن شــخص 
لآخــر، فقــد تعنــي نفــس الرمــوز أشــياء مختلفــة لأشــخاص مختلفيــن. إذا تعلّمــت 
هــذه اللغــة، ســيكون لديــك المقــدرة لفهــم رســائل وإعلانــات مــن الله لهــا معنــى وقويّــة. 

تعطــي تشــاريتي أمثلــة عديــدة لرســائل أرســلت عبــر الأحــلام مــن خبرتهــا 
الشــخصيّة ومــن تلاميذهــا، فإنّهــا درســت وعملــت بهــذه المــادّة لســنوات عــدّة. وهــذا 
ا لنــا، لأنّنــا )كقــرّاء( لا نريــد مجــرّد دراســات ومعلومــات، ولكنّنــا نريــد أن  هــامّ جــدًّ

ندخــل فــي هــذه البركــة وأن نســتفيد مــن فهــم واســتقبال الأحــلام مــن الله. 

أشــجّعك بشــدّة أن تقــرأ هــذا الكتــاب. اقــرأه بتمعّــن، كأنّــه مغامــرة جديــدة داخــل 
وعــود الله وخبــرات جديــدة معــه. 

هــذا الكتــاب ليــس نتــاج كتابــة هــاوٍ عديــم الخبــرة. أنهــت تشــاريتي دراســة 
الدكتــوراة فــي الدراســات الكتابيّــة وتضــع ثــروة مــن المعرفــة والخبــرة فــي هــذا النــصّ. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكننــي أن أرى تأثيــر والدهــا مــارك فيركلــر الممتــدّ، وهــو 

عالــم مجتهــد وقــام بدراســة تفســير الأحــلام لســنوات عديــدة.

يــا لــه مــن ســرور أن أرى الجيــل اللاحــق )مثــل تشــاريتي( ملآنًــا مــن القيــم 
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والمبــادئ الإلهيّــة ويتبــع بشــدّة وإخــلاص حيــاة الملكــوت. أحســنت يــا تشــاريتي 
وأحســنتما يــا مــارك وباتــي. ابنتكمــا وكتابهــا همــا بطــرق عديــدة شــهادة عظيمــة 

لأمانــة الله.

إنّ كلّ الإنســانيّة تتحرّق بشــوق لســماع كلمة من الله. يســعى الناس للخبرات 
العجيبــة غيــر الإلهيّــة وغيــر الكتابيّــة. حتّــى أنّهــم يلجــأون للســحر لعــدم معرفتهــم 
عــن مــدى قــرب وإتاحيــة الله. هــو بالحقيقــة متــاح لــكلّ شــخص منّــا مــن خــلال 
الأحــلام وكلمتــه ومــن خــلال التواصــل المتبــادل معــه. قــال يســوع، "خِرَافِــي تَسْــمَعُ 

صَوْتِــي، وَأَنَــا أعَْرِفُهَــا فَتَتْبَعُنِــي" )يوحنّــا 10: 27(.

ا وقــام بتحفيــزي للتركيــز مجــدّدًا علــى أهمّيّــة  لقــد تحدّانــي هــذا الكتــاب جــدًّ
الأحــلام التــي يرســلها الله. لقــد ســاعدني فــي تغييــر بعــض الأشــياء. أنــا الآن أقــوم 
بإعــداد قلبــي قبــل النــوم ليــلًا، وأضــع ورقــة وقلمًــا بجانــب ســريري. أحــرص علــى أن 
تكــون أفــكاري فــي نهايــة اليــوم كتابيّــة وصحّيّــة بــدلًا مــن أخلــد للنــوم بعــد مشــاهدة 
الأخبــار المســائيّة المليئــة بالمشــاكل والكــوارث. إنّــي أســأل الله بإيمــان ليتكلّــم لــي 

أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى مــن خــلال الأحــلام ورؤى الليــل. 

وهل تعلم؟ إنّه يفعل ذلك فعلًا!
د. جون أرنوت 
 )Catch the Fire( اِلْحق بالنيران
وشركاء في الحصاد
تورونتو، كندا
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تمهيد
 د. مارك فيركلر

كانــت الســاعة الخامســة مســاء يــوم الســبت فــي بدايــة الثمانينــات. كنــت قــد 
الدراســيّة حــول "كيــف تســمع صــوت الله" وعلمــت أن ريفيرينــد  الحلقــة  أنهيــت 
هيرمــان ريفيــل كان فــي المدينــة يُعلّــم عــن تفســير الأحــلام. أســرعت لأســمعه 
وســمعته بانتبــاه شــديد متعلّقًــا بــكلّ كلمــة قالهــا. ثــمّ قمــت بدعوتــه لحضــور مدرســة 
بافالــو للكتــاب المقــدّس وأن يتــمّ تصويــره أثنــاء تعليمــه تلاميذنــا عــن فــنّ تفســير 
الأحــلام مــن وجهــة نظــر كتابيّــة. وهكــذا بــدأت صداقــة اســتمرّت ســنوات عديــدة، 

حتــى وافــت هيرمــان المنيّــة وهــو فــي بدايــة التســعينات. 

كان هيرمــان بالحــقّ رســولًا ورائــدًا فــي الكنيســة فيمــا يخــصّ تفســير الأحــلام 
ــا معمدانيًّــا وقــد حضــر معهــد ســي جــي جانــج فــي زيــورخ للتعلّــم  المســيحيّة. كان قسًّ
عــن تفســير الأحــلام مدفوعًــا بجوعــه المســيحيّ الروحــيّ. نعــم، يهــب الله حكمــة 
وأحلامًا حتّى لغير المؤمنين )مثال على ذلك: فرعون في التكوين 41(. فحص 
كارل جانــج خمســين ألــف حلــم علــى مــدار حياتــه. كــم كان شــغوفًا لهــذا الأمــر! 

لقــد قمــت  قبــل هيرمــان مبــادئ جانــج والتــي توافقــت مــع الحــقّ الكتابــيّ. 
بتعديــل القليــل مــن مبــادئ هيرمــان خــلال الخمــس وثلاثيــن ســنة الماضيــة أثنــاء 
التعامــل مــع أحلامــي الشــخصيّة وتقديــم ورش التعلّــم عــن الأحــلام. لطالمــا كانــت 
رحلــة مدهشــة أثنــاء مــا كان يعلــن لنــا أنّ الله ينصحنــا ليــلًا ضمــن مشــيئته أن 

يختــرق حياتنــا بحكمتــه، حبّــه، إبداعــه، وحمايتــه. 

لقــد انتقلــت مــن الازدراء والجهــل بالأحــلام إلــى تقديــر واســتقبال نعمــة الله مــن 
خلالهــا. بعــض الطوائــف لا تقــوم حتـّـى بتعييــن قــسّ إذا كان مؤمنًــا بالأحــلام. 
بعــض التعليقــات والنقــد المســيحيّ يقــول إنّــك مريــض نفســيّ إذا كنــت تســتقبل 
أحلامًــا. فــي حيــن أنّ ثلــث الكتــاب المقــدّس يســجّل لنــا أحلامًــا وأفعــالًا للنــاس قامــوا 
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بهــا كنتيجــة لأحلامهــم! كيــف يمكــن للـ"مســيحيّة" أن تأخــذ هــذا الموقــف المضــاد 
للأحــلام فــي حيــن أنّهــا موجــودة فــي كلّ الكتــاب المقــدّس مــن ســفر التكويــن وحتــّى 

ســفر الرؤيــا؟

كان لــي الامتيــاز لتعليــم ابنتــي، تشــاريتي، كيــف يمكنهــا ســماع صــوت الله 
عندمــا كانــت فقــط فــي الثامنــة مــن عمرهــا ولــم تتوقّــف عــن الســعي لعلاقــة أعمــق 
مــع الله منــذ ذلــك الحيــن. لديهــا أكــوام مــن المذكّــرات التــي تســجّل فيهــا محادثاتهــا 
مــع الله خــلال الثلاثيــن ســنة الماضيــة، وحياتهــا كانــت نابعــة مــن تلــك الشــركة 

الحميمــة.

بَــدَأَت بشــغف شــديد عندمــا كانــت فــي ســنّ المراهقــة فــي البحــث فــي الأحــلام 
كطريقــة أخــرى للتواصــل مــع "صديقهــا المفضّــل، الــروح القــدس"، واســتمرّت فــي 
البحــث والتنقيــب منــذ ذلــك الحيــن. وكنتيجــة لذلــك، فــإنّ تشــاريتي تســتقبل وتتذكّــر 
بجــدارة وتســاعد  تســتطيع فهمهــا وتفســيرها  أنّهــا  تقريبًــا، كمــا  ليلــة  أحلامًــا كلّ 
الآخريــن علــى اكتشــاف معنــى رؤاهــم فــي الليــل أيضًــا. لقــد عملــت بجــدّ وكافأهــا 
أثنــاء قراءتــك  بــكلّ تأكيــد  القــدس بمســحة خاصّــة والتــي ســوف تميّزهــا  الــروح 
للكتــاب. يــا لــه مــن ســرور أن يقــف أبنائــي علــى كتفــي وأن يتقدّمــوا أكثــر ممّــا 

تقدّمــت أنــا!

ــا ثلاثيــن مــن  معظــم هــذا الكتــاب هــو بصــوت تشــاريتي، لأنّهــا أخــذت تقريبً
الشــخصيّة(  أحلامهــا  )غالبًــا  حلمًــا  ســتّين  وقدمــت  الأحــلام  لتفســير  مفاتيحــي 
لتوضيــح تلــك المفاتيــح. يــا لــه مــن كنــز مــن المشــورة المســيحيّة العمليّــة! أنــا 
أعلــم أنّــك ســتتبارك ليــس فقــط بمهارتهــا فــي تفســير الأحــلام، ولكــن أيضًــا بالعمــق 
الروحــيّ العظيــم للحــقّ الكتابــيّ الــذي يعلــن مــن خلالهــا. )مــن الواضــح أنّنــي فخــور 

بمــا باتــت عليــه ابنتــي كامــرأة لله!( اســتمتع بموهبتهــا!

لقــد قمــت بكتابــة الفصــل الــذي يتحــدّث عــن اســتقبال إبــداع الله مــن خــلال 
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الأحــلام لأنّ هــذا الموضــوع بالــذات هــو الأقــرب لقلبــي. 

أصلّــي أن يكــون اســتقبال نعمــة الله مــن خــلال أحلامــك ليــلًا أمــرًا شــائعًا 
بالنســبة لــك. إنّ حمايتــه، حكمتــه، تشــجيعه، وإبداعــه لا نهايــة لهــم وكلّ ذلــك هــو 

ملــك لــك فــي كلّ ليلــة طيلــة حياتــك.
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المقدّمة 

فهم اللغة التي يتحدّث بها الله ليلً
بقلم د. تشاريتي كايمبي

وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى 
كُلِّ بَشَرٍ، فَيَتَنَبَّأُ بَنُوكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُؤًى وَيَحْلُمُ 

شُيُوخُكُمْ أَحْلَامًا.
الأعمال 2: 17

كلّنــا نعتــرف أنّنــا يجــب أن ننتبــه إلــى الــرؤى التــي نســتقبلها فــي النهــار. 
إنّهــا تعطينــا لمحــة مــن العالــم الروحــيّ، ونعــرف أنَّ علينــا أن نكتــب هــذه الــرؤى، 

ونبحــث عــن معناهــا، ونطبّــق رســالتها وأفكارهــا علــى حياتنــا.

ــم" "والرؤيــا" أحدهمــا مــكان  فــي الكتــاب المقــدّس، يتــمّ اســتخدام كلمتــي "الحل
الأخــرى. مكتــوب فــي أيــوب: "فِــي حُلْــمٍ فِــي رُؤْيَــا اللَّيْــلِ، عِنْــدَ سُــقُوطِ سَــبَاتٍ عَلَــى 
النَّــاسِ" )أيــوب 33: 15(. ومــرّة أخــرى نجــد فــي سِــفر إشــعياء نفــس العبــارة: 
"وَيَكُــونُ كَحُلْــمٍ، كَرُؤْيَــا اللَّيْــلِ..." )إشــعياء 29: 7(. وتقــول كلمــة الله: "حِينَئِــذٍ 
ــرُّ فِي رُؤْيَا اللَّيْلِ" وأيضًا "كُنْتُ أَرَى فِي رُؤَى اللَّيْلِ..." )دانيال  لِدَانِيآلَ كُشِــفَ السِّ

2: 19؛ 7: 13(.

إذًا فالأحــلام هــي رؤى نراهــا فــي الليــل. وحيــث إنّ هــذا هــو مــا يحــدث، فلمــاذا 
لا نريد أن نعطي الأحلام نفس قدْر المصداقيّة التي نعطيها للرؤى التي نراها في 
النهــار؟ وحيــن نضــع فــي اعتبارنــا حقيقــة أنّــه فــي الليــل لا يكــون لــدى عقولنــا القــدرة 

علــى النقــد، نجــد أنّ لدينــا إمكانيّــة أكثــر أن نســتقبل إعلانــات أنقــى فــي أحلامنــا.
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لقــد كنــتُ دائمًــا أعتبــر حيــاة الأحــلام أمــرًا مضــادًا للحيــاة الحقيقيّــة، والآن لا 
أعتقــد أنّ هــذا صحيــح. حيــاة الأحــلام هــي حيــاة حقيقيّــة. مــا زال الله يتكلّــم فيهــا. 
مــا زلنــا نتّصــل بالعالــم الروحــيّ. إن كانــت الــرؤى تُعتبَــر عالمًــا حقيقيًّــا، فالأحــلام 
هــي أيضًــا عالــم حقيقــيّ. نعــرف مــن يوحنّــا 17: 3 مــا هــي الحيــاة: إنّهــا أن 
نعــرف الله ويســوع الــذي أرســله. إذًا، بعــد أن وضعنــا تعريفًــا لمــا تتكــوّن منــه الحيــاة 
الحقيقيّــة، يمكننــا أن نتأكّــد أنّ ســماع صــوت الله والتواصــل مــع روحــه القــدوس 

ــا. مــن خــلال الأحــلام هــو أمــر مقبــول حقًّ

أحبّ مزمور 139 وما يكشفه عن أحلامنا: 

"مَــا أَكْــرَمَ أَفْــكَارَكَ يَــا اَلُله عِنْــدِي! مَــا أَكْثَــرَ جُمْلَتَهَــا! إِنْ أُحْصِهَــا فَهِــيَ أَكْثَــرُ 
مْــلِ. اسْــتَيْقَظْتُ وَأَنَــا بَعْــدُ مَعَــكَ" )مزمــور 139: 18-17(. مِــنَ الرَّ

حيــن ننــام فــي الليــل نتواصــل مــع أفــكار الله، التــي يفكّــر فيهــا عنّــا الآن. 
نحــن نعــرف أنّنــا مــع الله أثنــاء نومنــا لأنّ داود قــال إنّــه حيــن يســتيقظ يكــون الله 

مــا زال معــه.

وهــذا هــو أكبــر ســبب فــي حــدّ ذاتــه يجعلنــا نريــد أن نفهــم أحلامنــا، ذلــك لأنّنــا 
نريــد أن نعــرف أفــكار الله، نريــد أن نســمع مــا يريــد أن يقولــه عنّــا، وعــن حياتنــا، 

وعــن عالمــه هــو، نريــد أن نســتمع لأفــكاره، ونشــعر بقلبــه، ونفهــم وجهــة نظــره.

نحــن نريــد أن نعرفــه، والاســتماع إلــى أحلامنــا هــو طريقــة بســيطة لفعــل ذلــك 
لكنّهــا فعّالــة أيضًــا.

إنّ فهْــم طريقــة تكلُّــم الله ليــلًا هــو أمــر أساســيّ فــي نموّنــا الروحــيّ. حيــن 
أكــون فصيحًــا فــي لغــة يتكلّــم بهــا أحدهــم إلــيّ يكــون لهــذا الأمــر نتائــج عميقــة علــى 
قدرتــي علــى التواصــل بنجــاح مــع هــذا الشــخص وإقامــة علاقــات أكثــر قُربًــا معــه. 
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ــم لغــة قلــب الله التــي فــي الأحــلام نحــن نعلــن عــن إخلاصنــا ورغبتنــا  وحيــن نتعلّ
فــي علاقــة حميميّــة أكثــر معــه. إنّ المهــارة فــي تفســير رؤى الله فــي الليــل هــو أمــر 

ــر للحيــاة فــي حياتنــا مــع الــربّ. مغيِّ

فلتبدأ الرحلة!



22

الفصل الأول : جسور إلى ما هو خارق للطبيعةسماع صوت الله في أحلامك

الفصل الأوّل

جسور إلى ما هو خارق للطبيعة
كيف يمكن للأحلم أن تصلنا بالله؟

...الرَّبَّ يَسُدُّ حَاجَةَ أَحِبَّائِهِ حَتَّى وَهُمْ نِيَامٌ. 
)ترجمة كتاب الحياة( 

مزمور 127: 2

يفعــل الله أمــورًا مذهلــة مــن خــلال الأحــلام. وهــي أمــور مهمّــة! هــل تعــرف 
أنّ الله أعطــى الملــك ســليمان موهبتــه الأســطوريّة الخاصّــة بالحكمــة فــي حلــم؟ 
)انظــر الملــوك الأول 3: 5–15(. وقــد أعطــى الله أيضًــا الوعــد الإبراهيمــيّ فــي 
حلــم )انظــر التكويــن 15: 12–21(. وقــد عــرّف الله فرعــون كيــف ينقــذ شــعبه مــن 
المجاعــة فــي حلــم )انظــر التكويــن 41: 1–37(. وأعطــى الله ليعقــوب اســتراتيجيّة 
مبتكــرة فــي مجــال العمــل فــي حلــم )انظــر التكويــن 31: 11–13(. وقــد وجّــه الله 
شــعب اســرائيل ليذهبــوا إلــى مصــر وشــجّع جدعــون ليذهــب للحــرب مــن خــلال 

الأحــلام )انظــر التكويــن 46: 1–7؛ القضــاة 7: 9–18(.

ولئــلّا نعتقــد أنّ مثــل هــذه الحــالات محصــورة فقــط فــي العهــد القديــم، فــإنّ 
القصــص الأولــى التــي نقرأهــا فــي العهــد الجديــد تتضمّــن أحلامًــا ورؤًى أيضًــا. 
دعونــا ننظــر إلــى يوســف، رجــل مريــم، فقــد اســتقبل رســائل مــن الملائكــة فــي 
أحلامــه، ويســجّل أوّل أصحاحيــن مــن إنجيــل متـّـى مــا لا يقــلّ عــن أربــع رؤى 
ليليّــة غيّــرت مــن حياتــه )انظــر متـّـى 1: 20–24، 2: 13–14، 19–21، 

22–23(. إنّهــا طريقــة رائعــة لبــدء العهــد الجديــد.
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بحســب مــا جــاء فــي كورنثــوس الأولــى 10: 1-11، نــرى أنّ الوحــي يرينــا 
ــم منهــا ونتحــذّر بهــا. بعــد أن رأينــا هــذه الأحــداث،  ــا علينــا أن نتعلّ نمــاذجَ وأحداثً
هــل تســاءلتَ قبــلًا كــم مــن البــركات التــي نفقدهــا لعــدم رؤيتنــا للأحــلام بالطريقــة 
التــي يراهــا الله؟ مــن الواضــح أنّ الكتــاب المقــدّس يصــوّر لنــا الأحــلام علــى أنّهــا 
تواصــل شــرعيّ مــع عالــم الــروح وجســر يصِلنــا بملكــوت الســماوات، لهــذا الســبب 

نريــد أن نتعلّــم أكثــر عــن الأحــلام. 

بينمــا نكتشــف معًــا فــي هــذا الكتــاب العديــد مــن مبــادئ الله ووعــوده الخاصّــة 
بالأحــلام، ســنجد ســريعًا أنّ الكتــاب المقــدّس بأكملــه، مــن التكويــن إلــى الرؤيــا، 
يفيض بالأحلام والرؤى. في الواقع، عندما نجمع كلّ الأحلام والرؤى وقصصها 
هــو  المقــدّس  الكتــاب  ثلــث  مــن  يقــرب  مــا  أنّ  ســنجد  منهــا،  الناتجــة  والأفعــال 
مقابــلات رؤويّــة خارقــة للطبيعــة! وهــذا يعــادل حجــم العهــد الجديــد، والــذي يوضّــح 
أنّ الله تكلّم من خلال صور روحيّة بشــكل منتظم وباســتمرار. إنّها ليســت أحداثًا 

عشــوائيّة، فالأحــلام فــي حقيقــة الأمــر هــي أســلوب عمــل الله.

والأكثــر تشــويقاً علــى الإطــلاق، أنّنــا سنكتشــف مــاذا حــدث لأولئــك الذيــن 
اســتمعوا إلــى الله فــي أحلامهــم. فأولئــك الذيــن أدركــوا لغــة الليــل هــذه، لاقــوا نجاحًــا 
باهــرًا حيــن اســتيقظوا وتحرّكــوا وفقًــا للــرؤى الإلهيّــة. بمجــرّد أن نــرى بأنفســنا كلّ مــا 

حقّقــه الــربّ مــن خــلال الأحــلام، لــن نريــد أن يتــمّ اســتبعادنا مــن الأمــر!

فــي القــرن الواحــد والعشــرين، فــي ثقافتنــا الغربيّــة، تعلّمنــا ألّا نهتــمّ بالأحــلام. 
لذلــك يســهل علينــا تجاهلهــا لأنّنــا نعتبرهــا غيــر منطقيّــة، بــل وتصبــح مربكــة، وذلــك 
لأنّنــا لــم نتعلّــم بعــد لغــة الله فــي الأحــلام. وهــذا مــا سنكتشــفه فــي هــذا الكتــاب؛ 

كيــف نفهــم اللغــة التــي يتكلّــم بهــا الله ليــلًا.
والســبب الأقــوى لكوننــا نريــد أن نســتمع إلــى أحلامنــا هــو أنّ هــذا أمــر يُفــرِح الله. 
فهو إله التواصل، يتكلّم إلينا ونحن مستيقظون كذلك ونحن نيام. لقد قال لنا: "صَلُّوا 
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بِــلَا انْقِطَــاعٍ" )تســالونيكي الأولــى 5: 17(، وهــذا يعنــي أنّــه يريــد أن يقيــم محادثــة 
مســتمرّة معنــا. إنّــه يريــد أن تكــون قلوبنــا فــي اتّصــال مــع قلبــه طــوال النهــار والليــل.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
بعض الملحظات العلميّة

إلــى  ســاعة  مــن  يحلــم  شــخص  كلّ  أنّ  النــوم  مختبــرات  أثبتــت 
ســاعتين كلّ ليلــة فــي فتــرة محــدّدة مــن النــوم معروفــة باســم "مســتوى 
ألفــا"، وهــو النــوم الخفيــف. كلّ فتــرة تســعين دقيقــة مــن النــوم تبــدأ 
بالألفــا، ثــمّ تدخــل إلــى نــوم أعمــق، والتــي تدعــى "ثيتــا"، وفــي النهايــة 

ــا". إلــى أعمــق حالــة مــن النــوم، والتــي تدعــى "دلت

وفــي ختــام فتــرة التســعين دقيقــة الأولــى كلّ ليلــة، يعــود الفــرد إلــى 
مســتوى ألفــا مــن النــوم، والــذي يحظــى فيــه بحلــم قصيــر مدّتــه خمــس 
دقائــق. فــي المــرّة التاليــة التــي يبــدأ بهــا مســتوى ألفــا، يحظــى بحلــم 
مدّتــه عشــر دقائــق. فــي المــرّة الثالثــة مــن ألفــا، تصبــح مــدّة الحلــم 
حوالــي خمــس عشــرة دقيقــة، وهكــذا. وبهــذا فــإنّ معــدّل نــوم الإنســان 
لثمانــي ســاعات فــي الليلــة الواحــدة ســيحلم فيهــا مــا يقــرب مــن ســاعة 

أو ســاعتين مــن هــذه المــدّة.

مســتوى ألفــا مــن النــوم يحــدث فيــه للشــخص مــا يســمّى بـ"حركــة 
العيــن الســريعة" )REM نــوم الريــم(. نــوم الريــم هــو أن تبــدأ عينــا 
الحالــم فــي التحــرّك ســريعًا. يُعتَقَــد أنّــه فــي الواقــع "يشــاهد" المشــاهد 

التــي فــي الحلــم.

بملاحظــة مســتوى ألفــا فــي النــوم عندمــا يحــدث نــوم الريــم، حــدّد 
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الباحثــون فــي مختبــرات النــوم، متــى يحلــم الفــرد، ومتوســط مــدّة الحلــم 
المســتغرقة فــي الليــل. واكتشــفوا أنّــه إذا أيقظــوا شــخصًا مــا فــي كلّ 
مــرّة تبــدأ فتــرة نــوم الريــم، ومنعــه مــن الحلــم، فبعــد حوالــي ثــلاث ليــالٍ 

ســيبدأ الفــرد فــي إظهــار علامــات مــن الانهيــار العصبــيّ.

مــن الواضــح أنّ الأحــلام هــي آليّــة إطــلاق داخليّــة تســاعد فــي 
منحنــا التــوازن العاطفــيّ والمحافظــة علــى الســلامة العقليّــة. يمكــن 
أن تعتبــر الأحــلام بمثابــة حــرّاس علــى ســلامتنا العقليّــة والعاطفيّــة.

ما لا يتكلّم عنه هذا الكتاب
خــلال  مــن  يتكلّــم  أن  يمكــن  أنّ الله  المســيحيّين  مــن  العديــد  يؤمــن  بينمــا 
الأحــلام، فإنّهــم يعتبرونهــا اختبــارًا غيــر عــاديّ ويشــعرون أنّ الــربّ يقودهــم مــن 
خــلال حلــم أو اثنيــن هنــا أو هنــاك عبــر الســنين. ربّمــا اســتقبلوا حلمًــا حقيقيًّــا حيــث 
جــاء إليهــم يســوع وتحــدّث بوضــوح وأعطاهــم اتّجاهًــا جديــدًا لحياتهــم. وهــذا رائــع!

بالتأكيــد يفعــل الله هــذا الأمــر. لقــد قــام بــه فــي الكتــاب المقــدّس، وهــو بالتأكيــد 
يســتمرّ فــي فعــل ذلــك إلــى اليــوم. لقــد تباركنــا جميعًــا بالشــهادات الرائعــة مــن غيــر 
المســيحيّين ســابقًا والذيــن زارهــم يســوع فــي أحلامهــم فــي الليــل، ونتيجــة لذلــك، 
تجاوبــت قلوبهــم مــع الإنجيــل وأصبحــوا مؤمنيــن. مجــدًا للــربّ! هــذه قصــص قويّــة 

ومــن الرائــع الاســتماع إليهــا.

علــى أيّــة حــالٍ، ليــس هــذا مــا يتكلّــم عنــه هــذا الكتــاب. إن كان الحلــم واضحًــا، 
وتــمّ توصيــل الرســالة بوضــوح، وأنــت تفهــم مــا يعنــي هــذا بالتمــام حيــن تســتيقظ، 
إذًا فلســت بحاجــة إلــى أيّ تفســير. لقــد أدركــت المغــزى. نعــم، فمــن وقــت لآخــر 

نتبــارك جميعًــا بتلــك الــرؤى الليليّــة. هلّلويــا! 
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فــي هــذا الكتــاب ســنتكلّم عــن الأحــلام التــي تحتــاج إلــى تفســير، وليســت 
الأحــلام التــي نفهــم معناهــا ونفهــم المقصــود منهــا عنــد اســتيقاظنا.     

مــاذا عــن باقــي الليالــي التــي لا نحلــم فيهــا هــذه الأحــلام المفهومــة عنــد 
اســتيقاظنا؟ إن كنّــا ننــام لثمانــي ســاعات كلّ ليلــة، فهــذا يســاوي ثلــث حياتنــا. هــل 
هــو مضيعــة للوقــت؟ هــل هــو مجــرّد أمــر تحتــاج إليــه أجســادنا المادّيّــة كــي تعمــل 
دون أيّ دلالــة أبديّــة أو روحيّــة؟ بالطبــع لا. يوضّــح لنــا الكتــاب المقــدّس أنّ الله 
ــه  ــه لا يــدع أمــرًا يضيــع هبــاءً. مكتــوب فــي ســفر المزاميــر أنّ ليــس مســرفًا، إذ إنّ
يجمــع دموعنــا فــي إنــاء فــلا يتــمّ إهدارهــا )انظــر مزمــور 56: 8(. كأنّ الله يقــول 
إنّ كلّ دمعــة مــن دموعنــا نتيجــة أوجاعنــا هــي هامّــة لديــه وســيأتي الوقــت الــذي 

يعوّضنــا عنهــا، وفــي الأبديّــة سيمســح دموعنــا بنفســه.

وبالمثــل، إن كان الخالــق المبــدع الســرمديّ لا ينســى دموعنــا، كيــف يمكنــه 
أن ينســى أوقــات نومنــا ويســمح لأحلامنــا أن تكــون بــلا قيمــة؟ حاشــا لــه! فهــو 
يتكلّــم فــي الأحــلام، ويفعــل ذلــك كثيــرًا. ليــس لمــرّة واحــدة فقــط، وليــس لمــرّة كلّ 

عــدّة ســنوات، بــل فــي كلّ حيــن.

الأحــلام هــي بوابــة إلــى عالــم الــروح، الــذي هــو مســكن الله. وتتّســم الأحــلام 
بأنّهــا مســتمرّة وصادقــة. يمكــن الوصــول إليهــا، ومتاحــة للجميــع فــي كلّ ليلــة، 

وتُعَــدّ طريقــة قويّــة وفعّالــة لســماع الســماء والتواصــل مــع قلــب الله.

توجد آية رائعة تختبئ في نشيد الأنشاد والتي تكشف عن ماذا يحدث عندما 
نذهب للراحة في الليل: "أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي مُسْــتَيْقِظٌ. صَوْتُ حَبِيبِي قَارِعًا..." )نشــيد 
الأنشــاد 5: 2(. بينمــا تنــام أجســادنا المادّيّــة فــي هــذا العالــم، تبقــى قلوبنــا مســتيقظة 

وحيّة مع الروح، تتحدّث مع عريســنا الســماويّ المحبوب، الربّ نفســه.
تتماشــى العلــوم أخيــرًا مــع حكمــة العهــد القديــم، ونحــن الآن يمكننــا دراســة 
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مبادئهــا لتأييــد هــذا الفهــم العميــق لازدواجيّتنــا الكامنــة بداخلنــا )كأنّنــا شــخصان(. 
وبشــكل مذهــل، ســنرى الحقائــق وهــي تترابــط بسلاســة. دعونــا نفحــص مــا تقولــه 

ــة حــول هــذا الإعــلان الكتابــيّ المدهــش. الفيزيــاء الكَمّيّ

مبدأ ماذا؟
أحــد الأقــوال المفضّلــة بالنســبة لــي هــو "إنّنــا لســنا بشــرًا لدينــا اختبــار روحــيّ. 
ــة إلــى  ــا اختبــار بشــريّ مؤقّــت" )تُنسَــب هــذه المقول ــة لدين بــل نحــن كائنــات روحيّ

.)Pierre Chardin بييــر شــاردين

يوجــد مصطلــح فــي الفيزيــاء الكَمّيّــة يُدعــى "التراكــب"، وهــو يصــف الحالــة 
التــي يكــون فيهــا شــيء مــا يمــلأ مكانيــن فــي نفــس الوقــت. قــال يســوع عــن نفســه: 
ــمَاءِ، ابْــنُ الِإنْسَــانِ الَّــذِي  ــمَاءِ إِلاَّ الَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ السَّ "وَلَيْــسَ أَحَــدٌ صَعِــدَ إِلَــى السَّ
ــمَاءِ" )يوحنّــا 3: 13(. لقــد كان علــى الأرض وكان فــي الســماء فــي  هُــوَ فِــي السَّ

الوقــت ذاتــه.

كذلــك نحــن نعيــش علــى الأرض وفــي نفــس الوقــت جالســون فــي الســماويّات 
)انظر أفسس 2: 4–6(. نحن أرواح، ويمكننا أن نتحرّك بسهولة في عالم الروح 
عــن طريــق الصــلاة إلــى الله والتواصــل معــه. فــي نفــس الوقــت، نحــن أيضًــا أجســاد 

مادّيّــة مــن دم ولحــم، وهــذا يجعلنــا ملائميــن للتعامــل مــع هــذا العالــم الملمــوس.

وهكــذا، نحــن مخلوقــون بشــكل كامــل وفريــد ومجيــد لنكــون الجســر. فنحــن 
أدوات التوصيــل والقنــوات التــي تصــل بيــن العالــم الروحــيّ والعالــم المــادّيّ ونجلــب 
الســماء إلــى الأرض. هــذا يحــدث مــن خلالنــا. وأحــد أكثــر التوقيتــات الطبيعيّــة 

لحــدوث هــذا الأمــر هــو فــي أحلامنــا.
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سُلّم يعقوب
نــرى ذلــك بوضــوح فــي ســفر التكويــن 28: 12–17 عندمــا أعــاد الــربّ علــى 
يعقــوب العهــد الــذي أقامــه مــع جــدّه، إبراهيــم. فــي حلــم، يــرى يعقــوب سُــلّمًا تبــدأ 
مــن الأرض وتصــل قمّتهــا إلــى الســماء وملائكــة الله تصعــد وتنــزل عليهــا. وعنــد 
اســتيقاظه، يعلــن: "حَقًّــا إِنَّ الــرَّبَّ فِــي هــذَا الْمَــكَانِ وَأَنَــا لَــمْ أعَْلَــمْ!... مَــا أَرْهَــبَ هــذَا 

ــمَاءِ" )التكويــن 28: 16–17(. الْمَــكَانَ! مَــا هــذَا إِلاَّ بَيْــتُ اِلله، وَهــذَا بَــابُ السَّ

يتّضــح لنــا مــن هنــا أنّ بيــت الله هــو بوابــة الســماء. ونحــن نعلــم هــذا فــي العهــد 
الجديــد أنّ كلّ واحــد منّــا، كأتبــاع للمســيح، هــو هيــكل الله )انظــر كورنثــوس الأولــى 
6: 19(. نحــن البيــت الــذي يســكن فيــه روح الله، ممّــا يعنــي أنّنــا بوابــة الســماء 
)انظــر كورنثــوس الأولــى 3: 16–17(. نحــن المدخــل والســلّم اللــذان يصــلان 

العالــم الفائــق للطبيعــة بالعالــم المــادّيّ. 

فــي يوحنّــا 1: 51 ينيــر يســوع ذهــن نثنائيــل علــى هــذا الإعــلان: "الْحَــقَّ الْحَــقَّ 
ــمَاءَ مَفْتُوحَــةً، وَمَلَائِكَــةَ اِلله يَصْعَــدُونَ وَيَنْزِلُــونَ عَلَــى  أَقُــولُ لَكُــمْ: مِــنَ الآنَ تَــرَوْنَ السَّ
ابْــنِ الِإنْسَــان". نعلــم أنّ مــا حــدث مــن خــلال يســوع يمكــن أن يحــدث مــن خلالنــا، 
بــل وأعمــال أعظــم منهــا )انظــر يوحنّــا 14: 12(. أوضــح يســوع أنّــه كان، هــو 
بنفســه، نقطــة الدخــول التـــي تســمح للســماء بالفيــض علــى أجوائنــا، وكمــا هــو فــي 

هــذا العالــم، هكــذا نحــن أيضًــا )انظــر يوحنّــا الأولــى 4: 17(.

تأثير المراقِب
مــن أســباب كــون الأحــلام فــي غايــة الأهمّيّــة هــو أنّهــا تعطينــا لمحــة مــن العالــم 
الفائــق للطبيعــة فيمكننــا أن نــرى مــا تــراه الســماء. يمكننــا أن نــرى أنفســنا كمــا يرانــا 
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الله: بــدون حــدود وحواجــز. أليــس هــذا مــا يحــدث فــي أغلــب الأحيــان فــي أحلامنــا. 

فــي علــم الفيزيــاء الكَمّيّــة هنــاك أمــر معــروف عالميًّــا كأكثر المبادئ الأساســيّة 
اســمه "تأثيــر المراقِــب". التعريــف البســيط لتأثيــر المراقِــب هــو أنّــه بمراقبــة شــيء 

مــا نؤثــّر فيــه ونغيّــره.

العالــم الكَمّــيّ هــو عالــم الإمكانيّــات، حيــث تكــون كلّ النتائــج الممكنــة متاحــة 
فــي أيّــة لحظــة مــن الزمــن. إنّــه شــبيه بعالــم الإيمــان، حيــث نعلــم أنّ كلّ الأشــياء 

مســتطاعة للمؤمنيــن )انظــر مرقــس 9: 23(.

 فــي عالــم الــروح، كلّ الإمكانيّــات متاحــة لنــا – علــى ســبيل المثــال: الشــفاء، 
الرعايــة، والمنظــور الإلهــيّ. نريــد أن نجلــب هــذه المصــادر الســماويّة إلــى أبعادنــا 
المادّيّــة، وأن نجعــل تلــك البــركات الممكنــة اللانهائيّــة الموجــودة فــي عالــم الــروح 
تتجسّــد فــي عالمنــا الملمــوس. نريــد أن نــرى مــا فــي الســماء مــن شــفاء وبــركات 
يأتــي ويكــون متاحًــا فــي عالمنــا المــادّيّ فــي بُعــد الزمــان والمــكان الخــاصّ بنــا. 

كيف نفعل هذا؟ 

نفعــل هــذا مــن خــلال الــرؤى. بــأن نــرى، بــأن نراقــب ونشــاهد. يُطلــق العِلــم 
علــى الــرؤى اســم "المراقبــة" والكتــاب المقــدّس يُطلــق عليهــا اســم "الشــهادة". بمجــرّد 
تــمّ تمكيننــا لنكــون شــهودًا )نتكلّــم عمّــا رأينــاه(؛  أن حــلّ علينــا الــروح القــدس، 

ممســوحين لنكــون مراقبيــن )انظــر أعمــال الرســل 1: 8(.

نحــن نشــاهد يســوع، ونشــاهد عالــم الســماء الروحــيّ. يطلــب يســوع شــاهدًا 
علــى حياتــه، شــخصًا يعيــش فــي الأرض الآن، يــرى يســوع والعالــم الروحــيّ مــن 
خــلال رؤى النهــار والليــل. بذلــك نقــوم بإحضــار عالــم المجــد وتجســيده فــي عالمنــا. 

نجلــب الســماء إلــى الأرض.
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باختصــار، يوضّــح العلــم أنّ "تأثيــر المراقــب" هــو أنّــه مــن خــلال قيامنــا برؤيــة 
شــيء مــا، فإنّنــا نغيّــره. هــذا شــبيه إلــى حــدٍّ مــا بنــا عندمــا نراقــب ونتشــبّع بمــا نــراه 
فــي العالــم الروحــيّ، نصيــر قادريــن علــى التأثيــر وتغييــر الواقــع المــادّيّ ليكــون 
كمــا رأينــا. هــذا الأمــر فــي غايــة العمــق وذات صلــة بعمــل الأحــلام. إنّ الكتــاب 
المقــدّس ملــيء برســائل حــول أهمّيّــة النظــر والرؤيــة: "ناظريــن إلــى يســوع" )انظــر 
العبرانيّيــن 12: 2(. "ناظريــن إلــى الأشــياء التــي لا تــرى" )انظــر كورنثــوس الثانيــة 
4: 18(. "نهتمّ حسب الروح" )انظر رومية 8: 4–7(. "اهتمّوا بما فوق" )انظر 
كولوســي 3: 1–2(. وفــوق كلّ هــذا: "نســتقبل المســحة لنكــون شــهودًا" )انظــر 
أعمــال الرســل 1: 8(. مشــاهدون. لقــد تمّــت معموديّتنــا بروحــه، الــذي يفتــح لنــا 
العالــم الفائــق للطبيعــة، ويعمــل علــى تمكيننــا لنكــون ملاحظيــن، وناظريــن، ورائيــن.

ما يفعله يسوع
نعلــم أنّ يســوع لــم يفعــل إلّا مــا رأى الآب يفعلــه فــي عالــم الــروح وأنّــه لــم يتكلّــم 
إلّا بمــا ســمعه مــن الآب فــي العالــم الفائــق للطبيعــة )انظــر يوحنّــا 5: 19؛ 8: 
38(. إذًا نحــن بالتأكيــد يمكننــا أن نقــوم بالمثــل. يمكننــا أن ننظــر إلــى عالــم الــروح 
مــن خــلال الأحــلام والــرؤى ونجسّــد مــا يحــدث هنــاك. يمكننــا أن ننســخه ونقلّــده، 

ويجــب أن نفعــل ذلــك. فهــو أمــر هــامّ.

وطبقًــا للفيزيــاء الكَمّيّــة، هنــاك أمــور تحــدث أكثــر بكثيــر ممّــا ندركــه. هــذا 
شــبيه بنــا فقبــل أن نعيــش مِثْــل يســوع ونجسّــده وننقــل لعالمنــا المــادّيّ مــا نــراه فــي 
أحلامنــا، وقبــل حتـّـى أن نتحــرّك ونتبــع إرشــاده، علينــا القيــام بفعــل الملاحظــة 
فيمكننــا أن نخلــق فــي عالمنــا مــا نــراه فــي عالمــه. حيــن نــرى ونقبــل المغــزى مــن 
الــرؤى التــي نراهــا فــي الليــل، نحــن نســاعد فــي جلــب رســائل تلــك الــرؤى إلــى حيــاة 

اليقظــة.
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نريد أن "نغيّر" ما نلاحظه في عالم الأحلام حتّى لا يبقى الأمر مجرّد حقيقة 
فائقــة للطبيعــة، لكــن أيضًــا شــيئًا مرئيًّــا فــي العالــم الطبيعــيّ. نريــد كأنــاس روحيّيــن أن 

"نكون مؤثّرين" بأن نظهر في عالمنا المادّيّ حقيقة الموجود في العالم الروحيّ.

الرؤيــا هــي جســر يســاعد علــى نقــل ملكــوت الســماوات مــن جانبــه الروحــيّ 
ــران  إلــى جانبــه المــادّيّ الملمــوس. رؤيتنــا، وفعــل الملاحظــة الــذي نقــوم بــه، يؤثّ
علــى النتيجــة بنفــس الطريقــة التــي أثبتهــا العلمــاء الفيزيائيّــون فــي مختبراتهــم. نحــن 
نشــاهد يســوع وملكوتــه بينمــا نحــن نيــام، ونأخــذ مــا ننظــره ونســمعه فنغيّــر بــه عالــم 

اليقظــة مظهريــن حقيقــة الله فــي هــذا العالــم.

يوضّــح فيــل ماســون Phil Mason، القائــد الروحــيّ لقبيلــة الأرض الجديــدة 
التواصــل  باســتراليا،   Byron Bay بــاي  بايــرون  فــي   New Earth Tribe
الروحــيّ "الكَمّــيّ" فــي مشــروعه العظيــم "المجــد الكَمّــيّ". إنّــه يقــول إنّ الله هــو 
المراقــب الرئيســيّ وهــذا بســبب أنّــه يــرى الــكلّ، كلّ مــا هــو موجــود. كلّ الإمكانيّــات 
حاضــرة فــي العالــم الروحــيّ، لكــن الله يريدنــا أن نشــاركه فــي خلقهــا ونجلــب مــا 
هــو موجــود فــي الســماء إلــى الأرض. هــو جعلهــا بالفعــل متاحــة ومُصــدّق عليهــا؛ 

نحتــاج فقــط إلــى أن نشــاركه التوقيــع علــى شــيك صرفهــا. 

إحــدى الطــرق القويّــة التــي نحقّــق بهــا هــذا الأمــر هــي النظــر إلــى الســماء 
ورؤيــة مــا يفعلــه هــو. نحــن "نقيــس" مــا هــو فــي الســماء، ونقارنــه بمــا يحــدث علــى 
الأرض، ونــدرك أنّهمــا لا يتماشــيان معًــا. نــرى فــي العالــم الروحــيّ مــا يتيحــه هــو 
لنــا، ثــمّ نقبــل مــا نــراه. نقــول "نعــم" إلــى كلّ مــا يقصــده الله، وقبولنــا المرئــيّ يصبــح 
الجســر الــذي يمكــن أن تعبــر عليــه وعــود الســماء. تنطلــق الســماء نحــو الأرض 
مــن خلالنــا، وبالأخــصّ مــن خــلال مــا نــراه، مــن خــلال ملاحظتنــا، مــن خــلال 

أحلامنــا ورؤانــا فــي الليــل.
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تبقــى مــوارد الســماء فــي حالــة احتماليّــة التحقيــق إلــى أن يلاحظهــا شــخص 
مــا علــى الأرض. وخــلال تلــك الملاحظــة، يتــمّ تحريــر هــذه البــركات "المــوارد" 
لتجســيدها فــي عالمنــا الطبيعــيّ. مــن خــلال أحلامنــا يمكننــا أن ننظــر إلــى واقــع 
روحــيّ غيــر ملمــوس بعــد فــي الواقــع المــادّيّ، وبملاحظــة الواقــع الروحــيّ هــذا 
يمكننــا أن نحضــر مــا رأينــاه، الفــوق طبيعــيّ، لعالمنــا المــادّيّ فــي مكاننــا وزماننــا.

ــا 5: 19– يســوع هــو القائــد الــذي نتّبــع مثالــه، فهــو قــد لاحــظ )انظــر يوحنّ
20(. ونظــر )انظــر يوحنّــا 8: 38(. وأصغــى للــروح )انظــر يوحنّــا 5: 30(. 
فعلينــا أن نفعــل هــذه الأمــور ســواء كنّــا نــدرك التداعيــات الكاملــة لطاعتنــا أم لا. 
حيــن نتــدرّب علــى الفــنّ الكتابــيّ لتفســير الأحــلام والنظــر والإصغــاء إلــى عالــم 
الــروح، نحــن فعليًّــا نشــارك الله كمعاونيــن لــه فــي الخلــق، ونظهــر ملكوتــه الســماويّ 

فــي عالمنــا المــادّيّ علــى الأرض.

معاونون لله في الخلق
ــا الَأرْضُ فَأَعْطَاهَــا لِبَنِــي آدَمَ" )مزمــور 115:  ، أَمَّ ــمَاوَاتُ سَــمَاوَاتٌ لِلــرَّبِّ  "السَّ
16(. هــذا هــو نحــن. هــذه هــي أرضنــا التــي علينــا أن نجعلهــا كالســماء. يتحــدّث 
الراحــل د. مايلــز مونــرو Myles Munroe فــي كتابــه "إعــادة اكتشــاف الملكــوت" 
عــن كيــف يريــد الله أن "يســتعمر الأرض بالســماء". نحــن ســفراء ومعاونــون فــي 
الخلــق. نحــن الملاحظــون والشــهود. أعطانــا الله دورًا لنلعبــه. هــو يقــوم بالعمــل. 
يخلــق المعجــزات ويجلــب الســماء إلــى الأرض، لكنّــه يفعــل ذلــك معنــا، وفينــا، 

ومــن خلالنــا.

إنّ حقيقة أن نحلم بأحلام الله ونشاهد رؤاه في النهار والليل، هو أمر أساسيّ 
لتجلّــي الســماء علــى الأرض. تلعــب الملاحظــة دورًا أساســيًّا فــي عبــور الملكــوت. 
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بمجــرّد أن نتعلّــم كيــف نــرى مــا يــراه يســوع، ســنبدأ فــي عــلاج جــروح العالــم.

يخبرنــا القــسّ بيــل جونســون Bill Johnson، مــن كنيســة بيــت إيــل بمدينــة 
ريدينــج Redding، فــي كاليفورنيــا، أنّــه أيًّــا كان مــا نشــعر بــه فنحــن نظهــره. بنــاءً 
علــى ذلــك، فإنّنــا دائمًــا مــا نظهــر حقيقــة العالــم الــذي نكــون علــى درايــة بــه. فــإن 
كنّــا مدركيــن لأجــواء الســماوات، وســلام محضــر الله، والمســيح بذاتــه، فيمكــن لنــا 

أن ننقلــه. يمكننــا أن نشــعّ بنــور حياتــه، ونطلــق قوّتــه فــي العالــم.

هنــاك حلــم رائــع فــي العهــد القديــم ممتلــئ بالوعــود والأحــداث المســبقة. هــل 
تذكــر قصّــة يعقــوب والغنــم المخطّطــة والمنقّطــة؟ كان لابــان، وهــو حمــو يعقــوب، 
ــر أجــره. جــاء الله إلــى يعقــوب فــي حلــم وقــال لــه مــاذا  يســتغلّ يعقــوب وظــلّ يغيّ
يفعــل تجــاه هــذا الأمــر. يخبرنــا ســفر التكويــن فــي أصحاحــي 30 و31 كيــف 
أرســل الله التعليمــات إلــى يعقــوب أنّــه عندمــا تتــزاوج أكثــر الحيوانــات قــوّة وصحّــة 

ــا مخطّطــة. فــي القطيــع، عليــه أن يضــع أمامهــا عنــد المــاء أغصانً

فعــل يعقــوب كمــا رأى فــي حلمــه. وكانــت النتائــج المفاجئــة هكــذا، أنّــه عندمــا 
ــة إلــى الأغصــان المخطّطــة، أنجبــت غنمًــا مخطّطــة. أفضــل  نظــرت الغنــم القويّ
الحيوانــات أصبحــت مخطّطــة تمامًــا مثــل الأغصــان التــي راقبتهــا. وافــق لابــان 
علــى أن يحصــل يعقــوب علــى كلّ الغنــم المخطّطــة لنفســه، وهكــذا جعــل الله 

يعقــوب يمتلــك قطيعًــا قويًّــا وصحّيًّــا )انظــر التكويــن 30: 31–31: 17(.

مــن خــلال حلــم أعطــى الــربّ ليعقــوب فكــرة إبداعيّــة فــي مجــال العمــل باركتــه 
مادّيًّــا، وجعلتــه "كثيــر الثــراء" )انظــر التكويــن 30: 43(. نــرى هنــا ســببًا جيّــدًا كــي 

نصغــي إلــى أحلامنــا ونتصــرّف وفقًــا لهــا.

ســمعتُ عظــة لأحــد  أن  إلــى  الشــيء  بعــض  محيّــرة  القصّــة  هــذه  وجــدت 
القساوســة عــن انعــكاس الصــورة فــي المــاء، إذًا فانعــكاس الصــورة هــو مــكان 
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للتفكيــر والتأمّــل. إنّهــا صــورة عــن كيــف نتأمّــل فــي الكلمــة ونتغيّــر بهــا )انظــر 
فــي  لوالــدي  الــربّ  تكلّــم  منــذ ســنوات عديــدة،  بالمثــل،  يعقــوب 1: 23–25(. 
ينمــو  مــا  ينمــو بداخلــك، وأيًّــا كان  مــا تركّــز عليــه  "أيًّــا كان  بالآتــي:  يوميّاتــه 

مــا ســتصبح عليــه". فهــذا  بداخلــك، 

هــذا هــو مــا تبيّنــه قصّــة غنــم يعقــوب فــي العهــد القديــم: أيًّــا كان مــا تركّــز 
عليــه، فهــذا مــا ســتصبح عليــه. وهــذا هــو نفــس الإعــلان الــذي كشــفه بولــس فــي 
رســالته: بينمــا ننظــر فــي مــرآة مجــد الــربّ، نتغيّــر إلــى نفــس الصــورة )انظــر 
كورنثــوس الثانيــة 3: 18(. كان هــذا أيضًــا هــو المعنــى لحلــمٍ حلمــتُ بــه مؤخّــرًا.

حلم الطابعة ثلثيّة الأبعاد
 "treadmill" في الحلم، كنت في منزلي نازلة إلى غرفة المشّــاية الكهربائيّة
فــي الطابــق الأســفل. وهنــاك اقتربــتُ كثيــرًا مــن أخــي چــوش Josh، وانتهــى بــه 
الأمــر جالسًــا علــى يــديّ! وبينمــا كنــتُ أنظــر إليــه، التقــط صورتــي. ثــمّ اتّجــه 

ــة الأبعــاد. لطباعتهــا مســتخدمًا طابعــة ثلاثيّ

كانت رســالة الله من خلال هذا الحلم مثيرة للاهتمام وكان التفســير مشــجّعًا. 
المنــزل يمثّلنــي أنــا، ونزولــي إلــى الأســفل يصــوّر نزولــي فــي أعمــاق نفســي إلــى 
قلبــي. هــذا هــو المــكان الــذي "أمــارس" فيــه التقــوى و"أتمّــم" خلاصــي )تذكّــر، لقــد 

كنــت بغرفــة التمريــن فــي منزلنــا(.

كان أخــي چــوش يمثـّـل يســوع، أخــي الأكبــر. جلوســه علــى يــديّ يصــوّر 
دخولــي إلــى عهــد وميثــاق أعمــق معــه )انظــر التكويــن 24: 2–3(. وحيــن اقتربــتُ 
ونظــرتُ إليــه بوجــه مكشــوف، رأيــتُ وجهــه. وإذ بــه يأخــذ صورتــي ويحوّلهــا إلــى 

أبعــاد أخــرى.
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نريــد أن نــرى أنفســنا كمــا يرانــا الله، مــن خــلال عدســته. صورتــه لنــا هــي 
أكثــر روعــة ممّــا نتخيّــل، وبمجــرّد أن نــرى أنفســنا كمــا يرانــا الله، نتغيّــر. كان 
هــذا المشــهد حلمًــا يصــوّر المكتــوب فــي كورنثــوس الثانيــة 3: 18. راقبــتُ مجــد 
الله، والمجــد غيّرنــي. لــم يعــد مجــرّد واقعًــا روحيًّــا؛ لقــد غيّرنــي المجــد، تجلّــى فــي 
ــة. لقــد نظــرتُ ليســوع فــي حلمــي، فجعلنــي مشــابهة لــه أكثــر. الله  حقيقتــي المادّيّ
يريد أن يرى صورته فينا. نحن أولاده، وهو يرغب في تشــابه عائلته معه تمامًا.

مــن الرائــع أن يقــول الكتــاب "...نَاظِرِيــنَ مَجْــدَ الــرَّبِّ بِوَجْــهٍ مَكْشُــوفٍ، كَمَــا فــي 
مِــرْآةٍ، نَتَغَيَّــر..." )كورنثــوس الثانيــة 3: 18(. المــرآة هــي مــا ننظــر فيهــا إلــى أنفســنا. 

ننظــر كمــا فــي مــرآة. إذًا نحــن نلاحــظ أنفســنا وننظــر فــي نفــس الوقــت إلــى 
مجــد الــربّ فــي نفــس المــرآة )انظــر كورنثــوس الثانيــة 3: 18(. مجــده بداخلنــا. 
ــر إلــى تلــك الصــورة.  فحيــن نركــز عليــه وعلــى قداســته وحضــوره ومجــده، نتغيّ

إذا نظرنــا فــي مــرآة ورأينــا مجــرّد شــخص مــا، فنحــن لــم ننظــر عــن قــرب بمــا 
فيــه الكفايــة )انظــر بطــرس الثانيــة 1: 4(. حــذّر الرســول بولــس أهــل كورنثــوس 
قائــلًا: "تَسْــلُكُونَ بِحَسَــبِ الْبَشَــرِ" )كورنثــوس الأولــى 3: 3(. كيــف يقــول هــذا؟ 
أليــس هــذا مــا هــم عليــه؟ كلّا، لقــد أدرك بولــس الإعــلان الــذي كتــب عنــه بطــرس 
ويوحنّــا: نحــن لنــا طبيعــة وحمــض نــوويّ إلهــيّ )انظــر بطــرس الأولــى 1: 23(. 
نحــن نســل الله نفســه الفائــق للطبيعــة )انظــر يوحنّــا الأولــى 3: 9( نحــن لســنا مــن 

هــذا العالــم )انظــر يوحنّــا 17: 16(.

جسّــدت الرســالة مــن حلمــي تلــك المفاهيــم، خاصّــة مــن خــلال جانــب الطابعــة 
ــا لكــن أعــرف أنّهــا تتعلّــق بالضــوء،  ثلاثيّــة الأبعــاد. فــي عمليّــة لا أفهمهــا حقًّ
فالطابعــة ثلاثيّــة الأبعــاد تصنــع أجســامًا صلبــة ذات ثلاثــة أبعــاد مــن ملــفّ رقمــيّ 
"digital file". تبــدأ بعمــل تصميــم افتراضــيّ للمجسّــم المطلــوب صنعــه. هــذه 
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ــا. صــورة ممتــازة فــي الطبيعــة لمــا يفعلــه الله معنــا روحيًّ

القــدّوس، صنــع الله  فــوق بروحــه  مــن  وُلِدنــا  الجديــدة، عندمــا  فــي ولادتنــا 
ــا لنــا فــي العالــم الفائــق للطبيعــة كخليقــة جديــدة فيــه. وكمــا هــو  تصميمًــا افتراضيًّ
حــال الملــفّ الرقمــيّ، فأرواحنــا غيــر مرئيّــة وغيــر ملموســة. فــي كلّ الأحــوال، 
يريــد الله حياتــه الروحيّــة فينــا أن تصبــح واقعًــا ملموسًــا فــي العالــم الأرضــيّ أيضًــا.

لــذا مــن خــلال نــور مجــده، وفــي عمليّــة تتخطّــى إدراكنــا، يعيــد الله خلقنــا طبقــة 
فــوق طبقــة بشــكل أفضــل علــى صورتــه، مجسّــدًا حضــور روحــه فــي عالــم ثلاثــيّ 
الأبعــاد مــن خلالنــا. يريــد الله لنــا أن نكــون مشــابهين صــورة ابنــه مــن خــلال تطــوّر 

متعــدّد للأبعــاد وفائــق للطبيعــة )انظــر روميــة 8: 29(.

هــذا موجــز مختصــر لمــا نحقّقــه مــن خــلال أحلامنــا: نلاحظهــا ونلاحــظ 
رســائلها القادمــة مــن الســماء، والتــي تتســبّب فــي أن تتجسّــد الحقائــق الروحيّــة 
فيهــا فــي عالمنــا الطبيعــيّ. يعقــوب فــي ســفر التكويــن، وبولــس فــي العهــد الجديــد، 
وتأثيــر المراقِــب فــي الفيزيــاء الكَمّيّــة، وحلمــي الخــاصّ بالطابعــة ثلاثيّــة الأبعــاد 
فــي الأســبوع الماضــي – جميــع هــذه الأمــور تعلــن نفــس الأمــر. كلٌّ منهــا يؤكّــد 

الحقيقــة العلميّــة والكتابيّــة والروحيّــة أنّ الملاحظــة تســبّب تغييــرًا.

بوابات المجد
العالــم،  هــذا  فــي  لصــورة الله  حاملــون  إنّنــا  نتخيّــل.  ممّــا  قــوّة  أكثــر  نحــن 
وبملاحظتنــا لملكوتــه الروحــيّ نســاعد فــي جعــل هــذا الملكــوت يأتــي علــى الأرض. 
نحــن نحصــل علــى لمحــات منــه فــي كلّ ليلــة. ننظــر ونشــاهد يســوع، وهــذا جــزء 

مــن كيفيّــة تجسّــده وكيــف أنّ مجــده يغيّــر أجواءنــا.
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نحن نشاهد ونلاحظ ونقبل ما تكشفه أحلامنا من حقائق، ويستخدم الله عيوننا 
المرفوعة عليه وعلى عالمه باعتباره تواصلًا فائقًا للطبيعة؛ أي نقطة اتّصال.

يأتــي الملكــوت حيــن يلتصــق روح الله بأرواحنــا وينطلــق مــن خــلال أجســادنا 
الأرضيّــة فــي العالــم المــادّيّ، فيغــزو الفائــق للطبيعــة مــا هــو طبيعــيّ، وتصبــح 
الحقيقــة غيــر المرئيّــة واقعًــا مرئيًّــا، وهــذه هــي الاســتجابة التــي تجسّــد صلاتــه 
ــمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الَأرْضِ" )متّى 6: 10(. وصلاتنا: "...لِتَكُنْ مَشِــيئَتُكَ كَمَا فِي السَّ
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أبجديّات عمل الأحلم:
كيف تترجم اللغة التي يتكلّم بها الله ليلً

فَقَالَا لَهُ: "حَلُمْنَا حُلْمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعَبِّرُهُ". فَقَالَ لَهُمَا يُوسُفُ: 
." ا عَلَيَّ "أَلَيْسَتْ لِله التَّعَابِيرُ؟ قُصَّ

)التكوين 40: 8(

الآن وبعــد أن وضعنــا أساسًــا كبيــرًا واتّفقنــا علــى الأهمّيّــة المذهلــة لعمــل 
الأحــلام، لنذهــب الآن  إلــى اللــوازم الأساســيّة لــه. ســنكون عمليّيــن للغايــة ونختبــر 
عــن قــرب وبشــكل شــخصيّ كيــف يبــدو تفســير الأحــلام، ونتعلّــم كيفيّــة اســتخدام 
"منهــاج الأســئلة الرئيســيّة" عنــد ترجمــة لغــة الأحــلام. سنكتشــف كلاًّ مــن هــذه 

الأســئلة علــى حــدة فــي هــذا الفصــل، لكــن باختصــار، هــم كالآتــي:

■■ ماذا كنت أفعل وأنا بداخل الحلم؟ هذا هو الفعل الرئيسيّ.

■■ ماذا كنت أشعر وأنا بداخل الحلم؟ هذه هي العاطفة الرئيسيّة.

■■ كيــف يتماشــى الفعــل الرئيســيّ والعاطفــة الرئيســيّة للحلــم مــع حيــاة 
اليقظــة الخاصّــة بــي؟ فــي أيّ مجــال مــن مجــالات حياتــي أختبــر 

تصرّفًــا أو شــعورًا مشــابهًا؟ هــذا هــو ســياق الحلــم.

حيــن نبــدأ رحلــة استكشــاف الأمــر، يكــون المبــدأ الأكثــر أهمّيّــة والــذي نحتــاج 
أن نفهمــه عــن الأحــلام هــو أنّ الأحــلام تتّســم بكونهــا رمزيّــة للغايــة. نــادرًا مــا 
تكــون حرفيّــة، بــل إنّ كلّ مــا فيهــا – الأشــخاص، الأماكــن، والأشــياء – عــادة مــا 

ترمــز لشــيء آخــر.
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علــى ســبيل المثــال، لدينــا كلّ أنــواع الرمــوز فــي إيماننــا. فنحــن لا نــرى صــورة 
للصليــب ونبــدأ بالتســاؤل حــول نوعيّــة الخشــب المســتخدم. بــل نربطــه فــي الحــال 
بشــخص يســوع وبخلاصنــا. بالمثــل، نعلــم أنّ الحمامــة يمكــن أن ترمــز إلــى الــروح 

القــدس كمــا يقــول الكتــاب المقــدّس.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
تأتــي الرمــوز مــن حيــاة الحالــم الشــخصيّة، لذلــك عليــك أن 
تســأل "مــاذا يعنــي هــذا الرمــز بالنســبة لــي؟" أو، إذا كنــت 
تتأمّــل فــي حلــم لشــخص آخــر، عليــك أن تســأله "مــاذا يعنــي 

هــذا الرمــز لــك؟"

علــى ســبيل المثــال، كان يوســف يعمــل فــي الحقــول، وحلــم 
بالحــزم، والشــمس، والقمــر، والكواكــب )انظــر التكويــن 37: 
1-11(. هــذه الصــور كانــت تحيــط بفتــى يعمــل راعيًــا فــي 
الحقــول. نبوخذنصّــر، ملــك، حلــم بتمثــال مــن ذهــب، حيــث 
إنّ الملــوك الذيــن يعيشــون فــي القصــور محاطــون بثماثيــل 

مــن الذهــب )انظــر دانيــال 2: 31(. 

الرقص مع بطلنا
وُلِــدَت صديقتــي إيلينــا فــي روســيا لــذا فالرمــوز تأتــي إليهــا مــن تلــك الدولــة 
والثقافــة، والتــي تختلــف تمامًــا عــن ثقافتــي. وهــي حلمــت حلمًــا رائعًــا، ومــن لطفهــا 
ســمحت لــي بالمشــاركة بــه، وهــو يرينــا التفــرّد الشــخصيّ فــي رمــوز أحلامنــا وكذلــك 

القلــب الجميــل ليســوع، المحــبّ لنــا. إليكــم حلــم إيلينــا كمــا وصفتــه:
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فــي ليلــة مــن الليالــي حلمــتُ حلمًــا غيــر عــاديّ. كانــت هنــاك حفلــة رقــص 
بهــا أنــاس كثيــرون علــى حلبــة الرقــص، وكنــت أرقــص كلّ الرقصــات مــع الممثــّل 
لــن  أنّــه  أعلــم  وكنــت  بالأمــان والاهتمــام،  قــويّ  شــعور  ينتابنــي  كان  الروســيّ. 
ا وكبيــر(. أدواره فــي  يتركنــي وســيحميني مــن أيّ شــيء )فهــو شــخص قــويّ جــدًّ
الأفــلام عــادةً مــا تكــون البطــل الشــجاع الــذي يتصــرّف بشــكل صحيــح، ويحمــي 
الضعيــف، ويحــارب الأشــرار وأشــياء مــن هــذا القبيــل... ولــم أرَ فيلمًــا لــه منــذ أن 

انتقلــت إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة.

ــمّ بكونــه مشــهورًا، وأنّ النــاس  ــم يهت ــه ل ــم أنّ مــا أدهشــني أيضًــا فــي هــذا الحل
ســيرونه يرقــص لوقــتٍ طويــلٍ مــع واحــدة مثلــي. وكنّــا نتحــدّث وأدعــوه باســمه فــي 

ــدًا! حلمــي، وأدركــت أنّــه اســم زوجــي، مايــكل! لا بــدّ أنّ هــذا يعنــي أمــرًا جيّ

كيف أعلن يسوع عن نفسه في الحلم
العواطــف الرئيســيّة التــي تــمّ اختبارهــا فــي هــذا الحلــم كانــت الشــعور بالأمــان، 
التميّــز، الاهتمــام والحمايــة. الفعــل الرئيســيّ للحلــم هــو وقــوع الاختيــار عليهــا 
لترقــص مــع بطــل قــويّ وشــجاع ومثيــر للإعجــاب. هــذا تمثيــل كامــل لله لأنّــه كمــا 
يفعــل الممثــّل فــي الأفــلام، فــالله يحمينــا ويجعلنــا نشــعر بالأمــان والاهتمــام والحــبّ. 

وهــو يفعــل دائمًــا أشــياء صحيحــة، ويحــارب أعداءنــا لأجلنــا، وينقذنــا. 

ــه مــن مســتوى يفــوق  بالإضافــة إلــى ذلــك قــد نشــعر بأنّنــا لا نليــق بيســوع، وأنّ
مستوانا بكثير، مثل ممثّل مشهور ذي صيت واسع. ومع ذلك، لقد اختارنا وشرّفنا 
بــأن يدعونــا أبنــاءه. نحــن عــروس المســيح، وهــو يريــد أن يســتمتع بالرقــص معنــا.  

اختبــرت إيلينــا تلــك الحقائــق الكتابيّــة – الشــعور بكونهــا مختــارة. وهــي تــدرك 
الآن بصــورة أكبــر الشــعور بالتكريــم والحــبّ بهــذا الشــكل وذلــك لأنّهــا عاشــت هــذا 
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الأمــر فــي حلمهــا. نحــن لا نعــرف الاختــلاف بيــن حــدوث أمــر مــا فــي حيــاة اليقظــة 
وحيــاة الأحــلام. اختبرنــا جميعًــا تســارع دقّــات قلوبنــا وتعــرّق كفوفنــا بســبب حلــم 

مخيــف. فالأحــلام تؤثــّر فينــا! والأحــلام الإيجابيّــة كهــذا الحلــم تؤثــّر فينــا أيضًــا!

إذا نمنــا وحلمنــا أنّنــا نرقــص مــع يســوع وشــعرنا بغمــر الاهتمــام والعاطفــة مــن 
قِبَــل حبيبنــا يســوع، فهــذه راحــة ليليّــة جيّــدة للغايــة. نســتيقظ مــن هــذا الحلــم فــي 
حالة أفضل عاطفيًّا وروحيًّا. فإن شــعرنا بأنّنا غير محبوبين أو بعدم اســتحقاقنا، 
يمكننــا ببســاطة أن نعــود إلــى الحلــم. نعيــد معايشــته ونعيــد اختبــار تلــك المشــاعر 
بأنّنــا  فــي كيــف كان جيّــدًا أن نشــعر  نتأمّــل  القبــول، والتميّــز والاهتمــام.  مــن 

مختــارون ونجعــل هــذا الأمــر يعيدنــا إلــى حالــة تتّســم بالســلام والفــرح.

طبقات ومستويات
أحيانًــا تعنــي رمــوز أحلامنــا شــيئًا مــا عندمــا نفسّــرها بمســتوى معيّــن مــن 
ــا حيــن نكتشــف بُعــدًا آخــر )طبقــة أخــرى(  التفســير، وقــد تعنــي شــيئًا آخــر مختلفً
مــن المعنــى. ليــس مــن المفتــرض أن يكــون هــذا المعنــى أو ذاك. طالمــا أنّ كلتــا 
الرســالتين متلائمتــان مــع الحالــم "وتبــدوان جيّدتيــن مــن منظــور الشــخص نفســه 
ومنظــور الــروح القــدس" )انظــر أعمــال الرســل 15: 28(. عندئــذٍ يمكننــا ونحــن 
مطمئنــون أن نســتخدم المعنييــن ونعــرف أنّ الحلــم لــه أبعــاد متعــدّدة كامنــة بداخلــه. 

من منظور الكتاب المقدّس، نجد هذا المبدأ في العديد من نبوءات العهد القديم. 
خصوصًــا فــي حالــة إشــعياء، يمكننــا بســهولة أن نــرى كيــف أنّ الــرؤى التــي أخذهــا مــن 
الله لها ثلاث طبقات من المعاني والتطبيقات. يتحدّثون عن 1( عودة الإسرائيليّين من 
السبي، 2( مجيء المسيّا وإعلان ملكوت السماوات، 3( المجيء الثاني واليوم الأخير. 

بالرغم من هذا التنوّع، إلّا أنّه من الواضح أنّ كلّ مستويات الرؤيا هي صحيحة.
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وهكــذا أيضًــا معنــا. علــى ســبيل المثــال، فــي حلــم إيلينــا، الممثــّل وزوجهــا لهمــا 
نفــس الاســم. علــى أحــد المســتويات، فالحلــم هــو تذكيــر لهــا بــأنّ زوجهــا مايــكل هــو 
فارســها الحامــل درعًــا لامعًــا. والحلــم يجعلهــا تــرى زوجهــا بشــكل واضــح علــى أنّــه 
بطلهــا فــي حياتهــا وكيــف يحميهــا ويحــارب لأجلهــا. عهــد الــزواج هــو قصّــة حــبّ 

ملحميّــة، وهــي بطلــة هــذه القصّــة.

يمكــن أن نــرى فــي إشــعياء 54 طبقــة أخــرى مــن المعنــى فــي رمــز البطــل 
الــذي يشــارك زوجهــا فــي الاســم: "لِأَنَّ بَعْلَــكِ هُــوَ صَانِعُــكِ، رَبُّ الْجُنُــودِ اسْــمُهُ، 
، ...وَبِإِحْسَــانٍ  وسُ إِسْــرَائِيلَ، إِلــهَ كُلِّ الَأرْضِ يُدْعَــى... دَعَــاكِ الــرَّبُّ وَوَلِيُّــكِ قُــدُّ

أَبَــدِيٍّ أَرْحَمُــكِ..." )إشــعياء 54: 8-5(.

عاشــت إيلينــا هــذه الآيــات فــي حلمهــا، وشــعرت كيــف أنّهــا مدعــوّة بشــكل 
خــاصّ ومختــارة مــن قِبَــل الــربّ، زوجهــا الســماويّ.

رموز شخصيّة للحالم
مــن الملحــوظ أيضًــا أنّ يســوع شــاركها جنســيّتها فــي الحلــم. حقيقــة أنّ بطلهــا 
يســوع جــاء إليهــا كرجــل روســيّ هــي حقيقــة عميقــة لأنّهــا أوضحــت لإيلينــا أنّ 
يســوع مثلهــا. وهــذا يخبرهــا أنّ يســوع يفهــم خلفيتهــا، وهــو يشــعر بهــا أيضًــا. أحــبّ 

طريقــة تعريــف الــربّ لنفســه معهــا مــن خــلال هــذا الرمــز الخــاصّ.

وأخيــرًا، الرســالة النهائيّــة مــن هــذا الحلــم موجــودة فــي الفعــل الرئيســيّ، وهــي 
أنّ إيلينــا مختــارة لكــي ترقــص مــع يســوع – ليســت لتعمــل لديــه، بــل لترقــص مــع 
يســوع. وهــذا هــو مــا يريــده الله – أن يرقــص معنــا، وأن يحبّنــا، وأن يمــرح معنــا 

وأن نعيــش الحيــاة معــه.



43

الفصل الثاني: أبجديّات عمل الأحلامسماع صوت الله في أحلامك

فــي الكثيــر مــن الأحيــان نخــاف مــن أن يطلــب الله منّــا أمــرًا قاســيًا أو صعبًــا، 
ويرتابنــا القلــق مــن جهــة الاستســلام لــه، وأنّــه ســيجعلنا نقــوم بعمــل لا نرغــب فــي 
القيــام بــه. إنّ شــهوة قلــب الله فــي الواقــع هــي إقامــة علاقــة - محادثــة، جــذب 
اهتمــام، حميميّــة، صداقــة ومحبّــة. ومــا هــو الرمــز المثالــيّ الجميــل لهــذا؟ شــريك 
الرقــص. مــن خــلال الحلــم، يقــول الله: "يــا إيلينــا، أريــد أن أكــون جــزءًا مــن حياتــكِ. 

مــا تقوميــن بــه بالفعــل ومــا تبغيــن القيــام بــه - لنفعلــه ســويًّا." 

شــاركت صديقتي أيفي روري Ivey Rorie بهذه الفكرة المدهشــة في واحدة 
مــن منشــوراتها الخاصّــة بصفحتهــا كلمــة اليــوم Word of the Day: "الصــلاة 
التــي صلّيناهــا لأجــل الخــلاص ليســت تذكــرة لدخــول الســماء. لكنّهــا كعــرض 
الــزواج". نعــم! أحــبّ هــذا التعبيــر. وهــذا هــو تمامًــا مــا ســمح بــه الحلــم لإيلينــا أن 
تعيشــه بشــكل مباشــر – وأن تشــعر بمحبّــة الله لهــا. الدعــوة العظمــى لإيماننــا هــو 

أن نقبــل يــد الله لنرقــص معــه فــي الحيــاة.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
تتكلّــم الأحــلام بشــكل عــامّ عــن الهمــوم التــي يواجههــا قلبــك 
حاليًّــا. لذلــك اســأل أوّلًا: "مــا هــي القضايــا التــي كنــت أنشــغل 

بهــا فــي اليــوم الــذي يســبق الحلــم؟"

علــى ســبيل المثــال، كان بولــس يتســاءل حــول الجهــة التاليــة 
التــي ســيتوجّه إليهــا فــي رحلتــه الإرســاليّة وحلُــم برجــل مكدونــيّ 
يشــير إليــه ليعبــر إليهــم )انظــر أعمــال الرســل 16: 10-6(. 
وحلــم  للأبــد،  مملكتــه  باســتمراريّة  معتقــدًا  نبوخذنصّــر  كان 

بشــجرة مقطوعــة مــن الجــذور )انظــر دانيــال 4: 18-1(.
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أراد يوســف فســخ خطوبتــه مــن مريــم، وبينمــا كان يفكّــر 
بالأمــر، ظهــر لــه مــلاك فــي حلمــه وغيّــر رأي يوســف )انظــر 
متــّى 1: 19-20(. بمجــرّد معرفتــك بالأفــكار التــي تــدور فــي 
قلــب الحالــم عندمــا يخلــد للنــوم، يســهل اســتخلاص المعنــى 

مــن الحلــم.

سياق هامّ
إنّ ســياق الحلــم يشــبه أســطورة خريطــة الكنــز: نحــن لا نفهــم واحــدة بــدون 
الأخــرى. علينــا أن نــدرك أوّلًا ســياق حيــاة اليقظــة الخاصّــة بنــا حتّــى نجــد الكنــز 

المدفــون فــي رســالة حلمنــا.

أقــود مجموعــة تعمــل علــى استكشــاف تفســير  المثــال، كنــت  علــى ســبيل 
الأحــلام وشــاركت إحــدى الســيّدات بحلــم لهــا والــذي رأى الجميــع أنّــه بــلا معنــى. 
بــل وصمّمــوا قائليــن: "ليســت كلّ الأحــلام هامّــة. ليــس واجــب علينــا أن نحصــل 

علــى رســالة مــن كلّ حلــم – وبالأخــصّ هــذا الحلــم."

ومــع ذلــك، حينمــا شــاركتنا مــاري بحلمهــا، فــي الحــال كانــت لــديّ فكــرة عمّــا 
يــدور حولــه الحلــم وســألتُها: "هــل تشــعرين وكأنــكِ لســت جاهــزة للقيــام بأمــر مــا؟ 
هــل هنــاك أمــر مــا فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بــك لســتِ مســتعدّة لــه أو تشــعرين 

بالقلــق حيالــه؟"

كان هــذا هــو الأمــر. أدركــت هــي وزوجهــا فــي الحــال مــا يشــير إليــه الحلــم. 
أخبرتنــا أنّ وظيفتهــا أصبحــت تتســبّب فــي قلقهــا فــي الآونــة الأخيــرة. وتأكيــدًا علــى 
ذلــك، فقــد تطابقــت الرمــوز والأفعــال فــي حلمهــا مــع حالــة وظيفتهــا بالتمــام. أدركــت 
أنّ الله كان يتكلّــم معهــا فــي الحلــم، يشــجّعها ليعالــج معهــا شــعورها بالقلــق بــدلًا مــن 
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محاولة التعامل مع الأمر بمفردها. كان يدعوها لتدخل في سلامه ولتستريح فيه. 

توضّــح هــذه القصّــة البســيطة لنــا أحــد المبــادئ الجوهريّــة فــي عمــل الأحــلام: 
علينــا أن نفكــر دائمًــا فــي الســياق. ســياق حلمنــا هــو إطــاره ومجالــه، مــا يــدور 
فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بنــا وقــت الحلــم. لكــي نحــدّده، علينــا أن نســأل أنفســنا 
الأســئلة التاليــة: "مــا الــذي كنّــا نعمــل عليــه خــلال يومنــا؟ مــا الــذي كنّــا نفكّــر فيــه 

ليــلًا بينمــا نغفــو فــي النــوم؟ مــا الــذي كنّــا نصلّــي لأجلــه؟" 

الخلفيّة المتعلّقة بسياق حياة اليقظة هي التي تمهّد الطريق للحلم. بمجرّد أن 
نفكّر في السياق، يسهل علينا كثيرًا أن نحدّد عن أيّ مجال بحياتنا يتكلّم الحلم.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
ثــمّ بعــد ذلــك، نريــد أن ننظــر إلــى الفعــل الرئيســيّ فــي الحلــم. 

اُطلــبْ مــن الــروح القــدس أن يعلــن لــك رمزيّــة هــذا الفعــل.

أنّ  هــو  حلمــك  فــي  الرمــز  كان  إن  المثــال،  ســبيل  علــى 
ســيّارتك ترجــع إلــى الخلــف، فاســأل "فــي أيّ طريــق أشــعر 
أنّنــي أرجــع للخلــف؟ كيــف لا أتقــدّم للأمــام فــي أحــد مجــالات 
حياتــي؟" إن كان يوجــد شــخص آخــر هــو مــن يقــود ســيّارتك 
هــذا  يتحكّــم  أو  يقــود  طريــق  أيّ  "فــي  فاســأل  الحلــم،  فــي 
الشــخص فــي حياتــي )مثــل: ردود أفعالــي، أو اتّجاهاتــي، 
الســمات  أنّ  "كيــف  أو  الفتــرة؟"  هــذه  أو تصرّفاتــي( خــلال 
الشــخصيّة التــي يمثّلهــا هــذا الشــخص تتحكّــم بــي؟" )انظــر 
لاحقًــا إلــى القســم الخــاصّ بالرمــوز المتعلّقــة بالأشــخاص فــي 
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أحلامــك.( إنْ كنــتَ تســقط، فاســأل "فــي أيّ مجــال أشــعر 
وكأنّنــي أســقط، أو أفقــد أرضيّــة أو أفقــد الســيطرة علــى حياتــي 
فــي هــذه الفتــرة؟" إنْ كنــتَ تطيــر، فاســأل "فــي أيّ طريــق، أو 
فــي أيٍّ مــن مجــالات حياتــي أشــعر وكأنّنــي أطيــر – أعلــو 
فــوق مشــاكلي أو قدراتــي؟" إن كانــت تتــمّ مطاردتــك، فاســأل 
"كيــف ولمــاذا أشــعر بأنّــه يتــمّ ملاحقتــي أو مطاردتــي؟" إن 
كنــتَ عاريًــا، فاســأل "فــي أيّ مجــال أشــعر وكأنّنــي مكشــوف 

أو أتعــرّض للهجــوم؟"

إن كنــتَ تحلــم بالمــوت، فاســأل "مــا الــذي يمــوت بداخلــي؟" 
تمــوت عــن  أمــرًا جيّــدًا، لأنّــه ربّمــا  هــذا  يكــون  أن  )يمكــن 
الــذات، أو عــن إدمــان العمــل.( تذكّــر،  الكبريــاء، أو عــن 
الأفعــال فــي الأحــلام يُنظــر إليهــا بصــورة رمزيّــة. إن كان 
حلمــك يريــد أن يعــرض لــك أنّــك ســتموت فعليًّــا، ســيصوّر لــك 
هــذا الحــدث بشــكل رمــزيّ. علــى ســبيل المثــال، حلــم الرئيــس 

لينكولــن بالنعــش قبــل مقتلــه بأيّــام قليلــة.

بمجــرّد اســتخدامك للمشــاعر والأفعــال التــي بداخــل الحلــم 
لتحديــد الجانــب الــذي تكشــفه لــك الرؤيــا مــن حياتــك، سيســهل 

كثيــرًا تحديــد باقــي الرمــوز. 

الفيراري الذهبيّة
ــا، فــي المســيح )انظــر فيلبّــي  كنــت أصلّــي وأشــكر أنّــي فــي المســيح – حقًّ
3: 8-9(. كنــت أتأمّــل فــي آيــات تتكلّــم عــن هــذا الإعــلان، ثــمّ حلمــتُ حلمًــا. 
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حصلــت فــي الحلــم علــى ســيّارة فيــراري )نــوع فاخــر مــن الســيّارات( لامعــة جديــدة 
تتّســم بلونهــا الذهبــيّ. دخلــتُ فيهــا وقمــت بقيادتهــا، كان الأمــر مذهــلًا! تواجــدي 

ــه.  بداخــل تلــك الســيّارة هــو بالفعــل المــكان الــذي أردتُ التواجــد بداخل

الشــعور الرئيســيّ فــي هــذا الحلــم هــو الامتنــان البالــغ، والفعــل الرئيســيّ هــو 
وجــودي داخــل الســيّارة الفيــراري والتحــرّك بهــا، وبداخلهــا. ممّــا تســبّب فــي تذكيــري 
بســفر الأعمــال 17: 28: "لَأنَّنَــا بِــهِ نَحْيَــا وَنَتَحَــرَّكُ وَنُوجَــدُ..." وذكرنــي أيضًــا ببنــي 
إســرائيل فــي البرّيّــة: "وَكَانَ الــرَّبُّ يَسِــيرُ أَمَامَهُــمْ نَهَــارًا فِــي عَمُــودِ سَــحَابٍ لِيَهْدِيَهُــمْ 
فِــي الطَّرِيــقِ، وَلَيْــلًا فِــي عَمُــودِ نَــارٍ لِيُضِــيءَ لَهُــمْ. لِكَــيْ يَمْشُــوا نَهَــارًا وَلَيْــلًا" )الخــروج 

13: 21(. الفكــرة هــي أنّنــا نريــد أن نتحــرّك مــع الله، فــي مجــده.

 لمــاذا اســتخدم الله ســيّارة فيــراري ذهبيّــة اللــون كرمــز لــه ولمجــده؟ الذهــب هــو 
لون ناريّ، مثل عمود النار هذا. وهو أيضًا لون سماويّ )انظر الرؤيا 21: 21(.

والفيــراري – إنّهــا إيطاليّــة، أليــس كذلــك؟ بالتأكيــد ليســت مــن منطقتنــا – مثــل 
مجــد الله. فهــو مــن الســماء لــذا فهــو أيضًــا ليــس مــن منطقتنــا. الفيــراري ســيّارة 
عجيبــة، ناهيــك عــن كونهــا قويّــة للغايــة. وهــي أكثــر فخامــة وبرّاقــة ممّــا أحتــاج، 
ا ممّــا نطلــب أو نفتكــر  لكــن هــذا هــو الله بالنســبة لــك – فهــو دائمًــا يفعــل أكثــر جــدًّ

)انظــر أفســس 3: 20(.

شــجّعتني الرســالة الخاصّــة بهــذه الرؤيــا الليليّــة لأرى كيــف أبــدو وأنــا بداخــل 
الله ومجــده. فهــو يحرّكنــي. صلواتــي قــد اســتجيبت – وبطريقــة أفضــل وأكثــر وفــرة 
ممّــا توقّعــت. وهــذا التأكيــد الآتــي مــن الله أنتــج شــعوري فــي حيــاة اليقظــة، تمامًــا 
مثلمــا كنــتُ فــي الحلــم، أنّــي ممتنّــة للغايــة وأشــعر بالبركــة غيــر العاديّــة. فأنــا 
بداخــل المســيح! وهــذا يُســهّل عليــه الأمــر كثيــرًا حيــن يريــد أن يحرّكنــي ويضعنــي 

فــي المــكان الــذي يريدنــي أن أكــون فيــه.
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
ــة العظمــى مــن الأحــلام تــدور حــول ذاتــك  حيــث إنّ الغالبيّ
الداخليّــة، ابــدأ فــي عمليّــة تفســير حلمــك بفرضيّــة أنّــه ربّمــا 
يتعلّــق الموضــوع بأمــر تتعامــل معــه أو عليــك التعامــل معــه 

فــي حياتــك الخاصّــة فــي الوقــت الحالــي.

افصــل المشــاعر الموجــودة بالحلــم. بمــاذا شــعرتَ بمجــرّد 
اســتيقاظك؟ هــل كان يخفــق قلبــك مــن الخــوف؟ هــل كنــت 
مرتبــكًا، محبطًــا، غاضبًــا، مرفوضًــا، أو تشــعر بالخطــر؟ هــل 
شــعرتَ أنّــك محبــوب، أو شــعرت بالحمــاس، بالســعادة، أو 
ا،  بالرضــا؟ هــل شــعرتَ وكأنّــك مفضــوح، أو لســت مســتعدًّ
أو بخيبــة الأمــل؟ مــاذا كانــت العاطفــة الســائدة التــي أثارهــا 
الحلــم؟ فــي أيّ جانــب مــن جوانــب حياتــك تشــعر بنفــس تلــك 

العاطفــة؟

إن لــم يتّضــح لــك الأمــر فــي الحــال، اطلــب مــن الــربّ أن 
يكشــفه لــك.

الحفلة المفاجئة
تحــت  الأشــياء  كلّ  بــأنّ  يخبرنــي  أن  لله  يمكــن  الاســتيقاظ  ســاعات  أثنــاء 
ســيطرته. يمكــن أن أقــرأ آيــات مــن الكتــاب المقــدّس عــن الخطــط الجيّــدة التــي 
أعدّهــا الله لأجلــي وأنّ أفــكاره مــن نحــوي ممتلئــة مــن الرجــاء والرخــاء والســلام 
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)انظــر إرميــا 29: 11(. بالإضافــة إلــى قــراءة هــذه الآيــات، فالــربّ يمكــن أنّ 
يتحــدّث إلــيّ بشــكل شــخصيّ مــن خــلال كتابتــي لصلواتــي واســتماعي لإجابتــه 
وكذلــك فــي أوقــات الخلــوة معــه، ويســمح لــي بمعرفــة أنّــه بالتأكيــد قــادر علــى القيــام 

بأمــور مدهشــة مــن وراء الســتار.

ألا يبــدو هــذا عظيمًــا! لكــن مــاذا لــو لــم تظهــر تلــك البــركات فــي حياتــي الآن؟ 
مــا أعنيــه هــو أنّــه كيــف سأشــعر بوجــود كلّ تلــك الوعــود الرائعــة؟ تبــدو جيّــدة علــى 
الــورق، لكــن فــي هــذه اللحظــة بالتحديــد، ربّمــا لا أشــعر بــأنّ هــذه الأفــكار تخصّنــي 

أو لا أشــعر بأنّ الله يرعاني. ماذا إذًا؟

ثــمّ أخلــد للنــوم، وأحلــم بأحــلام الله وأشــعر بقلبــه. أتذكّــر ذات مــرّة أنّــي كنــتُ 
أشــعر وكأنّــي منســيّة وكنــت أتســاءل أيــن الله وســط كلّ مــا يحــدث فــي حياتــي. 

بالطبــع كنــتُ أعــرف أنّــه موجــود؛ لكنّــي لــم أكــن أشــعر بذلــك.

لذا بنعمته أعطاني حلمًا وفيه كنتُ ذاهبة إلى احتفال "لمّ شمل" مع أصدقاء 
لــي– علــى الأقــل هــذا مــا كنــت أعتقــده. لكــن بمجــرّد وصولــي، تحــوّل إلــى احتفــال 
مفاجــئ ضخــم ومنظــم – لأجلــي! وكان هنــاك العديــد مــن النــاس الذيــن حضــروا 

الاحتفــال، وكانــت هنــاك زخــارف وفيــرة، وأطعمــة شــهيّة، وهدايــا ملوّنــة مغلّفــة.

الحضــور  كان  أســابيع.  التنظيــم  هــذا  كلّ  اســتغرق  تمامًــا،  علمــي  وبــدون 
يفكّــرون بــي كلّ هــذا الوقــت، وأفكارهــم كانــت للخيــر وللســلام. كانــوا يخطّطــون 

ويعملــون بجهــد كثيــر ليباركونــي علــى أفضــل وجــه!  

فــيّ. انحنيــتُ أمــام الكــرم  الــكلّ يفكّــرون  شــعرت بالحــبّ، والاهتمــام، وأنّ 
والحــرارة والوقــت المســتثمر لأجــل تكريمــي. لقــد كان حلمًــا مميّــزًا، واســتيقظت 
ا. أدركــت الرؤيــا: يجهّــز الله بــركات لأجلــي. فهــو يدبّــر أمــورًا  فــي وضــع جيّــد جــدًّ

عظيمــة! 
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لقــد رأيــتُ هــذا. عشــتُه فــي حلمــي، وأكثــر مــن هــذا، لقــد اختبــرت الراحــة 
النابعــة مــن لطفــه ومــن نعمتــه التــي تغمرنــي. كانــت هــذه هــي العاطفــة الرئيســيّة 
فــي حلمــي، وأدركــت أنّ الله يشــجّعني كــي أتقــدّم، وأثــق فــي احتفالاتــه المفاجئــة، 

وأؤمــن بــكلّ الأمــور الجيّــدة التــي أعدّهــا لــي.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
يحــاول التديّــن أن يصــل إلــى الله عــن طريــق تطويــر علــوم 
الدفاعيّــات وإخضــاع مشــيئة الفــرد. بينمــا يصــل الله للإنســان 
بالمواجهــة المباشــرة لقلــب الإنســان وروحــه مــع صــوت الله، 

ونبوّاتــه، وأحلامــه، ورؤاه، ومســحته.

ثلثيّة العُرس
مثلمــا قيــل فــي مفتــاح الأحــلام أعــلاه، فالتديّــن يــدور حــول أن يُخضِــع المؤمــن 
مشــيئته، بينمــا يفضّــل الله كثيــرًا أن يقــوم بأعمــال النعمــة الخارقــة للطبيعــة فــي 
قلوبنــا. الســيناريو الأفضــل، هــو أنّ الأمريــن ينتــج عنهمــا نفــس النتيجــة، لكــن 

محاولــة اســتخدام قــوّة الإرادة طــوال الوقــت هــو أمــر مرهــق. 

مثــال علــى ذلــك: حاولــتُ ألّا أنتقــد بعــض الأمــور التــي كنــت أراهــا فــي إخوتــي 
وأخواتي في المســيح وفي الكنيســة. كنتُ أعرف أنّه ليس من المفترض أن أكون 
ســريعة الحكــم علــى النــاس، لكنّنــي كنــتُ فــي صــراع بســبب هــذا الأمــر. )كان هــذا 
هــو "ســياق" حيــاة اليقظــة الخاصّــة بــي.( وقــد قــرّر الله بنعمتــه وصبــره أن يمنحنــي 
ثلاثــة أحــلام فــي ثــلاث ليــال متتاليــة أرانــي فيهــا رأيــه عــن كنيســته. فهــي عروســه، 
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وكمــا يتّضــح، فــالله مغــرم بهــا. 

الليلة الأولى، الحلم الأول: دهس العروس

ــم: كنــت علــى وشــك أن أدهــس عروسًــا بســيّارتي. بكيــت عليهــا  الحل
كثيــرًا وصلّيــت لأجلهــا. كانــت بخيــر واســتكملَت حياتهــا.

الفعل: التهوّر

المشــاعر: الخــوف مــن العواقــب المجهولــة )هــل ســيتمّ مقاضاتــي؟ هــل 
سأُسجن؟(

التفسير: أراني الله أنّه بكلماتي وأفكاري السلبيّة تجاه الكنيسة، أدهس 
عروسه. كان يسوع محطّم القلب، تمامًا مثل عريس في يوم زفافه.

فيمــا يختــصّ بهــذا الجــزء مــن الحلــم، قــال الله بالتحديــد: "إنّــك محقّــة، 
فالأمــر يتعلّــق بعــروس المســيح – عروســي، كنيســتي. أردت مســاعدتكِ 
حتّــى لا تشــعرين بالاحتيــاج أن تدهســيها، أو "ترميهــا تحــت الأتوبيــس". 
أريدك أن تنظري إليها مع كونها ليست كاملة، إلّا أنّها عروسي. فهي مَن 
اخترتُهــا. هــي مَــن مــتّ لأجلهــا ومــن تحبّهــا نفســي. هــل اتّضحــت الصــورة؟" 

إذا لــم يكــن هــذا كافيًــا لإقناعــي، أتذكّــر كــم كنــت حزينــة للغايــة ونادمــة 
فــي الحلــم. لــم يكــن شــعورًا لأجــل خيــر الآخريــن، ومــع ذلــك: كان لدافــعٍ 
أنانــيّ مــن أجــل خيــر نفســي. كنــت أشــعر بالقلــق حيــال مــا هــو الأفضــل 
بالنســبة لــي ومــا الــذي ســيحدث لــي نتيجــة لمــا فعلــت. هــذا حــزن جيّــد. 
حتــّى هــذا اســتخدمه الله ليجعلنــي أرى فــي الحلــم كيــف يمكــن للآخريــن أن 
يســتمرّوا فــي حياتهــم لكــن الأحــكام التــي أتمسّــك بهــا عليهــم ســتؤثّر ســلبًا 

علــيّ. اســتمرّت العــروس فــي حياتهــا بينمــا بقيــتُ أنــا أبكــي.
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اتّخــذتُ هــذا الحلــم كأمــر إيجابــيّ ومشــجّع لأنّــه إذا لاحظــتَ، فأنــا لــم 
أدهــس العــروس فعليًّــا؛ بــل كنــت علــى وشــك أن أفعــل هــذا. اعتبــرتُ هــذا 

حلمًــا تحذيريًّــا لمــا يجــب ألّا أفعلــه ولمــاذا.

الليلة الثانية، الحلم الثاني: نزاع عائليّ

الحلم: كنّا نتشاجر أنا وزوجي ليو في المطبخ – بشدّة

الفعل: حرب بين أعضاء عائلتنا، بيت منقسم على ذاته

المشاعر: الخوف، الاضطراب، انعدام الثقة

الســياق: في حياة اليقظة، كنت قد ســجّلت الحلم وكتبت ما اســتمعت 
ــا علــى مــا يــرام  إليــه مــن الــربّ عــن حلــم الليلــة الســابقة. زواجنــا رائــع وكنّ
لذلــك فهــذا لا يتعلّــق بنــا شــخصيًّا. تذكّــرْ، إنّ الأحــلام فــي أغلــب الأحيــان 

لا تؤخــذ حرفيًّــا.

التفســير: كان الله يقــول لــي: "نعــم، هــذه هــي صــورة لكنيســتي وهــي 
تحــارب نفســها. الأمــر بهــذا الســوء وهــذه الفظاعــة. فهــم لا يــرون أنّهــم 
جميعًــا جــزء مــن نفــس الجســد )جســدي(. لا يــرون أنّهــم جميعًــا جــزء مــن 

نفــس البيــت ونفــس العائلــة.

فــي  الانقســام  هــذا  تريــن  هــذا،  تريــن  أجعلــك  أن  فقــط  "لذلــك أردت 
جســدي كمــا أراه أنــا. كلّ شــخص فــي العالــم مرتبــط ومتشــابك معًــا، أليــس 
كذلــك؟ لكــن هــذا لــه عمــق أكثــر ومســتوى روحــيّ جوهــريّ بالأكثــر عندمــا 

تتحدّثيــن عــن المؤمنيــن.

"هــذا ســبب قــويّ لعــدم تقدّمهــم بشــكل أســرع. فهــم يركلــون بعضهــم 
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باســتمرار علــى أقدامهــم )وعلــى أذرعهــم ووجوههــم( عندمــا يقبلــون عــدم 
التــي  والنزاعــات  والانقســام  خلافاتهــم  علــى  الضــوء  ويســلّطون  وحدتهــم 

تفصلهــم. 

"لكــن الأمــر الرئيســيّ هــو أنّــي أريــد أن أزيــح هــذا الأمــر مــن صــدري. 
أريــد مشــاركتك بمــا أعانــي منــه وكيــف أشــعر تجاهــه. أريــد منــكِ رؤيــة 
الأمــور كمــا أراهــا – رؤيــة الكنيســة كمــا أراهــا، ورؤيــة عروســي كمــا أراهــا. 

أريــد أن أشــاركك بمــا فــي قلبــي لأنّنــي أعلــم أنّــك ســتترفّقين بالأمــر."

الليلة الثالثة، الحلم الثالث: لم أعرف العروس

الحلــم: ذهبــت لحضــور حفــل زفــاف خــاصّ بصديــق لأحــد أصدقائــي، 
والــذي لــم أقابلــه قبــلًا. تحدّثــت إلــى امــرأة، لكنّنــي لــم أدرك أنّهــا العــروس 

لذلــك لــم أقــل لهــا الــكلام الملائــم للموقــف.

الفعل: لم أكن أعرف الحقيقة

المشاعر: إحساس بالغباء!

السياق: أحلام العرس في الليلتين الماضيتين

التفســير: درس واحــد لأتعلّمــه مــن هــذا وهــو أنّنــي لــو أدركــت بالفعــل 
أنّ الكنيســة هــي جســد المســيح والتــي يحبّهــا المســيح كثيــرًا، لكنــت عاملتهــا 

بشــكل مختلــف.

حقيقــة أخــرى أوضحهــا الــربّ لــي وهــي أنّ هــذه العــروس هــي أنــا. أنــا 
الكنيســة. قــال الله مــن جهــة هــذه الرؤيــا: "لقــد فهمــتِ الرؤيــا يــا فتــاة. فنحــن 
نصطــدم بالصــورة مــن كلّ الزوايــا، أليــس كذلــك؟ الفكــرة الرئيســيّة هــي أنّــه 
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لــو كنــتِ تعلميــن مَــن تكــون، لتعاملــتِ معهــا بصــورة مختلفــة، أليــس كذلــك؟ 
مــا أعنيــه هــو أنّ المســألة لا تتعلّــق بســوء معاملتــك لهــا؛ لقــد كنــتِ ودودة 
ولطيفــة. لكنّــكِ كنــتِ ســتتعاملين معهــا بشــكل مختلــف وتقدّميــن لهــا التهانــي 

لــو كنــتِ عرفــتِ مَــن هــي.

 "وهكــذا الحــال معــكِ. أنــتِ عروســي فمــن فضلــك تعاملــي علــى هــذا 
الأســاس. عــروس الموعــد لابــن الله. هــذه هــي أنــتِ. وهكــذا أنظــر إليــكِ. 
الغــرض مــن الحلــم هــو أن تعرفــي أنّــه عندمــا تدركيــن مَــن أنــتِ بالفعــل، 
ســتتصرفين بشــكل مختلــف. أريــدكِ أن تــري نفســك كمــا أراكِ – كأميــرة. 
أميرتــي. هــذه هــي الرؤيــا التــي أريــد لــكِ امتلاكهــا عــن مَــن أنــتِ ولمَــن أنــتِ: 

حبيبتــي، عروســي."

منحتنــي سلســلة الأحــلام هــذه لمحــات قويّــة مــن داخــل قلــب الله. بالتأكيــد 
كنــت علــى علــم بالمفاهيــم الخاصّــة بأنّنــا عــروس المســيح وأنّنــا أعضــاء فــي عائلــة 
المســيح، لكــن معايشــة العواطــف فــي هــذه الأحــلام جعلــت الآيــات الكتابيّــة تتّخــذ 
عمقًــا أكبــر. لقــد جعلتهــا واقعًــا حيًّــا، وأصبحــت الحقائــق جــزءًا مــن قلبــي تجعلنــي 

أعيــش تلــك الــرؤى فــي حيــاة اليقظــة.

حان دورك الآن
ــا فــي تنظيــم عمــل الأحــلام، وأشــجّعك  ربّمــا لاحظــتَ أنّ لــديّ أســلوبًا خاصًّ
المشــاعر،  الفعــل،  الحلــم،  بتســجيل  قــم  ببســاطة  النهــج.  نفــس  اســتخدام  علــى 

والتفســير. الســياق، 

نكتــب أوّلًا ملخّصًــا عــن الحلــم. ثــمّ نركّــز علــى الفعــل الرئيســيّ فــي الحلــم 
وأيضًــا أقــوى المشــاعر المثــارة بداخلنــا فــي الحلــم. ثــمّ ننظــر إلــى الســياق ومــا الــذي 
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كنّــا ننشــغل بــه فــي حيــاة اليقظــة عندمــا حصلنــا علــى الحلــم. يعتبــر هــذا كافيًــا فــي 
كثيــر مــن الأحيــان ليمنحنــا علــى الأقــل فهمًــا مبدئيًّــا حــول تفســيره.

علــى أيّــة حــال، لا نريــد التوقّــف عندمــا نعتقــد أنّــه معنــى الحلــم؛ نريــد أن 
نعــرف كلّ شــيء عمّــا يتحــدّث عنــه الله لــذا علينــا أن نســأله ونســجّل مــا يخبرنــا بــه 
أيضًــا. مــن الضــروريّ أن نســمع مباشــرة منــه مــا يريــد أن يخبرنــا بــه لأنّ تفســير 

الأحــلام هــو لله )انظــر التكويــن 40: 8(. 

فــي الفصــل التالــي، ســنرى كيــف عملــت الأحــلام فــي الكتــاب المقــدّس، ثــمّ 
ســأريك كيــف لهــا أن تعمــل فــي حياتــك أيضًــا علــى نفــس النحــو.
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الخلفيّة الكتابيّة:
استكشاف الأحلم والرؤى 

في الكتاب المقدّس

مَتْ عَيْنَايَ الْهُزُعَ، لِكَيْ أَلْهَجَ بِأَقْوَالِكَ. تَقَدَّ
مزمور 119: 148

اختــار الله أن يتواصــل مــع الجنــس البشــريّ مــن خــلال الأحــلام. فهــو يقودنــا 
ويرشــدنا مــن خــلال أحلامنــا. يقيــم العهــود معنــا مــن خــلال أحلامنــا. يهبنــا العطايــا 
المقــدّس وأعلــن  الكتــاب  بطــول  والــرؤى  الأحــلام  الــربّ  اســتخدم  أحلامنــا.  فــي 

ــام الأخيــرة )انظــر يوئيــل 2: 28(. اســتمراره فــي اســتخدامها فــي الأيّ

كمــا ذكرنــا مــن قبــل، أنّــه حينمــا نفحــص الكتــاب المقــدّس مــن التكويــن إلــى 
الرؤيــا ونجمــع كلّ الأحــلام والــرؤى، وكلّ القصــص والأفعــال النابعــة مــن تلــك 
مــن  المقــدّس.  الكتــاب  ثلــث  مــن  يقــرب  مــا  علــى  ســنحصل  والــرؤى،  الأحــلام 
الواضــح أنّ الأحــلام هــي وســيلة مركزيّــة يســتخدمها الله فــي التواصــل معنــا! لهــذا، 

يجــب أن نعطيهــا اهتمامًــا عظيمًــا. 

فــي هــذا الفصــل سنستكشــف العديــد مــن تلــك الأجــزاء فــي الكتــاب المقــدّس، 
والتــي كثيــرًا مــا يتــمّ تجاهلهــا، لكــي نعــرف مــا يقولــه الله بنفســه عــن الأحــلام، وكيف 

يتــوق إلــى العمــل مــن خلالهــا، ومــا علاقــة تلــك الأحــداث الكتابيّــة بنــا.
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
سبعة أسباب للإصغاء إلى أحلمنا

مــن . 1 التحــدّث  يمكنــه  أنّــه  يعلــن الله  القديــم،  العهــد  فــي 
والــرؤىَ.  الأحــلام  خــلال 

ؤْيَــا  ، فَبِالرُّ قَــالَ: "اسْــمَعَا كَلَامِــي. إِنْ كَانَ مِنْكُــمْ نَبِــيٌّ لِلــرَّبِّ
أَسْــتَعْلِنُ لَــهُ. فِــي الْحُلْــمِ أُكَلِّمُــهُ..." )العــدد 12: 6(.

ــم بالفعــل مــن خــلال  2. فــي العهــد القديــم، يعلــن الله أنّــه تكلّ
الأحــلام والــرؤى.

مَثَّلْــتُ  الَأنْبِيَــاءِ  وَبِيَــدِ  ؤَى،  الــرُّ وَكَثَّــرْتُ  الَأنْبِيَــاءَ  وَكَلَّمْــتُ 
.)10  :12 )هوشــع  أَمْثَــالًا 

3. فــي العهــد الجديــد، يعلــن الله أنّــه ســيتواصل مــن خــلال 
الأحــلام والــرؤى.

ــي أَسْــكُبُ مِــنْ  يَقُــولُ اُلله: وَيَكُــونُ فِــي الَأيَّــامِ الَأخِيــرَةِ أَنِّ
وَيَــرَى  وَبَنَاتُكُــمْ،  بَنُوكُــمْ  فَيَتَنَبَّــأُ  بَشَــرٍ،  كُلِّ  عَلَــى  رُوحِــي 
شَــبَابُكُمْ رُؤًى وَيَحْلُــمُ شُــيُوخُكُمْ أَحْلَامًــا )أعمــال الرســل 2: 

.)17

4. يعلن الله أنّه سيرشدنا في الليل من خلال أحلامنا.

تُنْذِرُنِــي  بِاللَّيْــلِ  وَأَيْضًــا  نَصَحَنِــي،  الَّــذِي  الــرَّبَّ  أُبَــارِكُ 
.)7  :16 )مزمــور  كُلْيَتَــايَ 
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5. ليــس الهــدف مــن أحلامنــا أن تكــون تعريفًــا بالمصيــر، بــل 
هــي تدعونــا للتغييــر حتــّى لا نهلــك.

لكِــنَّ اَلله يَتَكَلَّــمُ مَــرَّةً، وَبِاثْنَتَيْــنِ لَا يُلَاحِــظُ الِإنْسَــانُ. فِــي 
حُلْــمٍ فِــي رُؤْيَــا اللَّيْــلِ، عِنْــدَ سُــقُوطِ سَــبَاتٍ عَلَــى النَّــاسِ، 
فِــي النُّعَــاسِ عَلَــى الْمَضْجَــعِ. حِينَئِــذٍ يَكْشِــفُ آذَانَ النَّــاسِ 
لَ الِإنْسَــانَ عَــنْ عَمَلِــهِ، وَيَكْتــُمَ  وَيَخْتِــمُ عَلَــى تَأْدِيبِهِــمْ، لِيُحَــوِّ
الْكِبْرِيَــاءَ عَــنِ الرَّجُــلِ، لِيَمْنَــعَ نَفْسَــهُ عَــنِ الْحُفْــرَةِ وَحَيَاتَــهُ 

وَالِ بِحَرْبَــةِ الْمَــوْتِ )أيــوب 33: 18-14(. مِــنَ الــزَّ

6. يفعــل الله أمــورًا هامّــة للغايــة فــي الأحــلام. علــى ســبيل 
المثــال، لقــد أقــام العهــد الإبراهيمــيّ فــي حلــم. 

أَبْــرَامَ  عَلَــى  وَقَــعَ  الْمَغِيــبِ،  إِلَــى  ــمْسُ  الشَّ صَــارَتِ  ــا  وَلَمَّ
سُــبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَــةٌ مُظْلِمَــةٌ عَظِيمَــةٌ وَاقِعَــةٌ عَلَيْــهِ. فَقَــالَ 
بُّ مَــعَ أَبْــرَامَ  )الله( لَأبْــرَامَ: ...فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ قَطَــعَ الــرَّ

.)18  ،13-12  :15 )التكويــن  قَائِــلًا:...  مِيثَاقًــا 

7. يمنح الله عطايا خارقة للطبيعة من خلال الأحلام.

فِــي جِبْعُــونَ تَــرَاءَى الــرَّبُّ لِسُــلَيْمَانَ فِــي حُلْــمٍ لَيْــلًا، وَقَــالَ اُلله: 
"اسْــأَلْ مَــاذَا أعُْطِيــكَ"... فَأَعْــطِ عَبْــدَكَ قَلْبًــا فَهِيمًــا لَأحْكُــمَ 
، لأنََّــهُ مَــنْ يَقْــدِرُ أَنْ  ــرِّ ــزَ بَيْــنَ الْخَيْــرِ وَالشَّ عَلَــى شَــعْبِكَ وَأُمَيِّ
يَحْكُــمَ عَلَــى شَــعْبِكَ الْعَظِيــمِ هــذَا؟... هُــوَذَا قَــدْ فَعَلْــتُ حَسَــبَ 
كَلَامِكَ. هُوَذَا أعَْطَيْتُكَ قَلْبًا حَكِيمًا وَمُمَيِّزًا حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ 
مِثْلُكَ قَبْلَكَ وَلَا يَقُومُ بَعْدَكَ نَظِيرُكَ... فَاسْتَيْقَظَ سُلَيْمَانُ وَإِذَا 

هُــوَ حُلْــمٌ... )الملــوك الأول 3: 5، 9، 12، 15(.
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حُزَم الشعير والكواكب الساجدة
العبرانيّيــن 13: 8(. أغلبنــا  الله هــو هــو أمسًــا واليــوم وإلــى الأبــد )انظــر 
يحصــل علــى أحــلام "غريبــة" تمتلــئ مــن الصــور والرمــوز. عندمــا ننظــر إليهــا 

حرفيًّــا، لا تبــدو منطقيّــة، لــذا لا بــدّ مــن وجــود فهــم للرمــوز بشــكل أفضــل.

لدينــا قصــص بطــول الكتــاب المقــدّس عــن إرســال الله لنفــس أنــواع الأحــلام 
ــة  ــة. الاختــلاف الوحيــد بيــن زمانهــم والزمــان الحالــي هــو أنّهــم عرفــوا كيفيّ الرمزيّ
تفســيرها. دعونــا نلقــي نظــرة علــى تكويــن 37 لنــرى مــاذا حــدث عندمــا أخبــر 

يوســف عائلتــه بالأحــلام التــي رآهــا:

وَحَلُــمَ يُوسُــفُ حُلْمًــا وَأَخْبَــرَ إِخْوَتَــهُ، فَــازْدَادُوا أَيْضًــا بُغْضًــا لَــهُ. فَقَــالَ لَهُــمُ: 
ــمَ الَّــذِي حَلُمْــتُ: فَهَــا نَحْــنُ حَازِمُــونَ حُزَمًــا فِــي الْحَقْــلِ،  "اسْــمَعُوا هــذَا الْحُلْ
وَإِذَا حُزْمَتِــي قَامَــتْ وَانْتَصَبَــتْ، فَاحْتَاطَــتْ حُزَمُكُــمْ وَسَــجَدَتْ لِحُزْمَتِــي".  
تَسَــلُّطًا؟"  عَلَيْنَــا  تَتَسَــلَّطُ  أَمْ  مُلْــكًا  عَلَيْنَــا  تَمْلِــكُ  "أَلَعَلَّــكَ  إِخْوَتـُـهُ:  لَــهُ  فَقَــالَ 

وَازْدَادُوا أَيْضًــا بُغْضًــا لَــهُ مِــنْ أَجْــلِ أَحْلَامِــهِ وَمِــنْ أَجْــلِ كَلَامِــهِ.

ــدْ حَلُمْــتُ؟  ــي قَ ــالَ: "إِنِّ ــهِ، فَقَ ــهُ عَلَــى إِخْوَتِ ــمَ أَيْضًــا حُلْمًــا آخَــرَ وَقَصَّ ــمَّ حَلُ ثُ
ــهُ  ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَأَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبًــا سَــاجِدَةٌ لِــي". وَقَصَّ حُلْمًــا أَيْضًــا، وَإِذَا الشَّ
عَلَــى أَبِيــهِ وَعَلَــى إِخْوَتِــهِ، فَانْتَهَــرَهُ أَبُــوهُ وَقَــالَ لَــهُ: "مَــا هــذَا الْحُلْــمُ الَّــذِي 
ــكَ إِلَــى الَأرْضِ؟" فَحَسَــدَهُ  ــكَ لِنَسْــجُدَ لَ ــكَ وَإِخْوَتُ ــا وَأُمُّ حَلُمْــتَ؟ هَــلْ نَأْتِــي أَنَ

ــا أَبُــوهُ فَحَفِــظَ الَأمْــرَ )التكويــن 37: 11-5(.  إِخْوَتـُـهُ، وَأَمَّ

رأى يوســف الشــمس، والقمــر، والكواكــب تســجد لــه. وحيــث إنّنــا نعلــم حلمــه، 
ســياقه، وتفســيره، قــد لا يبــدو لنــا هــذا حلمًــا غريبًــا. لكــن حقًّــا، كواكــب؟ تســجد؟ لا 

يمكننــي أن أتصــوّر كيــف يبــدو شــكلها، لكــن هــذا هــو مــا حلــم بــه.
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أكثــر مــا يثيــر الاهتمــام هــو ردّ فعــل عائلتــه تجــاه أحلامــه: لقــد ارتعبــوا. مــا 
الســبب وراء شــدّة غضبهــم تجــاه بعــض الأنشــطة الفلكيّــة؟ مــن الواضــح أنّهــم لــم 
يعتبــروا أنّ أحــلام يوســف هــي عــن الزراعــة بالمعنــي الحرفــيّ أو كــدروس فــي 
علــم الفلــك؛ لكنّهــم اتّخذوهــا بصــورة رمزيّــة. لقــد نظــروا فــي الحــال إلــى الحلــم نظــرة 
رمزيّــة وفهمــوا أنّ الحــزم والكواكــب تمثّلهــم. يمكننــا أن نتعلّــم الكثيــر مــن شــعب 

يتمتّــع بثقافــة تفهــم وتحتــرم الأحــلام!

ســريعًا وبعــد مــرور ســنين عــدّة نجــد يوســف وقــد أصبــح أحــد أكثــر أصحــاب 
القــوّة السياســيّة المؤثـّـرة فــي زمانــه. تمّــت ترقيتــه ليكــون الرجــل الثانــي فــي حكــم 
مصــر – لا شــيء ســوى قدرتــه الفائقــة علــى تفســير الأحــلام! فــي النهايــة، بالفعــل 
ســجدت أســرته حرفيًّــا لــه عندمــا طلبــوا طعامًــا فــي فتــرة المجاعــة. لقــد تحقّقــت 

أحلامــه.

إن لــم نكــن علــى علــم بالخلفيّــة الدراميّــة لقصّــة يوســف، ولــم نقــرأ نهايــة القصّــة 
حيــث ســجد إخوتــه لــه، ســتبقى أحــلام الحُــزَم والكواكــب غيــر منطقيّــة بالنســبة 
لنــا. نفــس الأمــر يحــدث مــع الأحــلام التــي نحلمهــا كلّ ليلــة: إن لــم نــدرك ســياق 
أحلامنــا ونحصــل علــى تفســير الله لهــا، ســتظلّ تلــك الأحــلام غريبــة لنــا. لكــن 
بمجــرّد أن نضــع القطــع فــي مكانهــا الصحيــح، ســتجتمع قطــع لغــز حلمنــا معًــا 

وتكتمــل الصــورة التــي يرينــا الله إياهــا.

مــا زال الله يعمــل بنفــس الطريقــة التــي اســتخدمها مــع يوســف فعلينــا ألّا نجعــل 
كلمــات الكتــاب المقــدّس بعيــدة عنّــا. لننظــر إليهــا كــي نــرى كيــف تتناســب مــع 
حياتنــا بشــكل مثالــيّ. كلّ مــا كان الله يفعلــه فــي الكتــاب المقــدّس مــا زال يفعلــه 

الآن معنــا، فــي نهارنــا وفــي ليالينــا. 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
ســتكون  النــاس  لمعظــم  الأحــلام  مــن  العظمــى  الغالبيّــة 
شــخصيّة، بمعنــى أنّهــا ســتتعلّق بأمــور محــدّدة لحياتــك. قــد 
تحتــوي علــى قضايــا تتعلّــق بالتكريــس، أو قضايــا روحيّــة، أو 
أمــور عاطفيّــة، أو أمــور متعلّقــة بالصحّــة والجســد. أرجّــح أنّ 
خمســة وتســعين بالمئــة مــن أحلامنــا هــي أحــلام شــخصيّة، 
وعلــى الأغلــب فــإنّ إحــدى الطــرق الســهلة لتحديــد ذلــك هــي 

بملاحظــة مــا إذا كنّــا مشــاركين فعّاليــن فــي الحلــم أم لا.

إن كنّــا نراقــب الحلــم مــن الخــارج ونشــاهده يُعــرض أمامنــا 
كالأفلام، فهذا دليل على احتماليّة أن يكون حلمًا موضوعيًّا. 
أي أنّ الرســائل الخاصّــة بهــذه الأحــلام قــد تشــمل أشــخاصًا 
الــرؤى  آخريــن ولهــا تفســير حرفــيّ. عــادة يكــون أصحــاب 
تســتقبل  التــي  الفئــة  تلــك  هــم  والمتشــفّعين  الســليمة  النبويّــة 
أحلامًــا موضوعيّــة وحرفيّــة. والباقــي منّــا غالبًــا مــا يحلمــون 
دائمًــا أحلامًــا خاصّــة بأمــور متعلّقــة بقلوبنــا وحياتنــا الخاصّــة.

دلائل قد تصنّف حلمك أنّه موضوعيّ ويخصّ الآخرين

أنــت مجــرّد مشــاهِد للنشــاط الــذي بداخــل الحلــم. علــى . 1
الصعيــد الآخــر، إن كنــتَ تلعــب دورًا فعّــالًا فــي الحلــم، 

فعلــى الأغلــب الحلــم يتعلّــق بــك.

الحلــم لا يتماشــى مــع حياتــك. عليــك دائمًــا أن تســأل . 2
هــذا  أحــداث  تكشــف  كيــف  أرنــي  ربّ،  "يــا  أوّلًا:  الله 
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الحلــم عــن صراعــات يواجههــا قلبــي حاليًّــا." إن فحصــتَ 
القــدس  الــروح  الحلــم بحــرص، وباعتمــاد كامــل علــى 
فــي التفســير، ولا تســتطيع أن تــرى كيــف تنطبــق عليــك 
قــد  الروحيّيــن.  مشــيريك  تدخّــل  اطلــب  الحلــم،  رمــوز 
يتمكّنــوا مــن رؤيــة النقــاط العميــاء وإدراك الرســائل التــي 
يحــاول قلبــك أن يرســلها إليــك. إن اتّفــق مشــيروك علــى 
أنّ هــذا الحلــم لا ينطبــق علــى حياتــك الخاصّــة، فــي 
هــذه الحالــة يمكنــك أن تفكّــر فــي احتماليّــة أن يكــون 

الحلــم متعلّــق بآخريــن.

إليــك بعــض الأحــلام فــي الكتــاب المقــدّس والتــي تصــف 
هــذا المبــدأ: إن كنــت مشــاركًا فعّــالًا فــي الحلــم، فالحلــم يتعلّــق 

بــك. إن كنــت مشــاهدًا لأحداثــه، فالحلــم يتعلّــق بآخريــن

■■ التكويــن 15: 1-21: مقابلــة ابراهيــم مــع الله = 
حلــم متعلّــق بــه.

■■ التكويــن 20: 1-18: الله يحــذّر أبيمالــك = حلــم 
متعلّــق بــه.

■■ التكويــن 28: 10-22: الله يتكلّــم إلــى يعقــوب = 
حلــم متعلّــق بــه.

■■ التكوين 31: 10-29: ملاك الله يعطي التعليمات 
ليعقوب = حلم متعلّق به.

■■ التكويــن 37: 9-10: الشــمس والقمــر وأحــد عشــر 
كوكبًــا ســاجدة ليوســف = حلــم متعلّــق بــه.
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التكويــن 40: 1-23: ســاقي فرعــون وخبّــازه =   ■■
أحــلام متعلّقــة بهمــا.

بالبقــر  فرعــون  حلــم   :	9-1  :		 التكويــن   ■■
بالآخريــن. متعلّــق  حلــم   = والســنابل 

■■ التكويــن 46: 1-7: حــوار بيــن إســرائيل والله = 
ــق بــه. حلــم متعلّ

■■ الملوك الأوّل 3: 5-28: سليمان يتحدّث إلى الله 
= حلــم متعلّــق بــه.

بالحجــر  نبوخذنصّــر  حلــم   :	9-1 :	 دانيــال   ■■
الــذي يضــرب التمثــال = حلــم متعلّــق بالآخريــن.

■■ دانيــال 7: 1-8	: حلــم دانيــال بالأربعــة وحــوش 
= حلــم متعلّــق بالآخريــن

■■ دانيــال 8: 1-7	: حلــم دانيــال بكبــش وتيــس = 
حلــم متعلّــق بالآخريــن.

■■ دانيــال 0	: 1-		: 		: حلــم دانيــال المخيــف 
= حلــم متعلّــق بالآخريــن. 

■■ متــّى 1: 20-25: مــلاك الــربّ يتكلّــم إلــى يوســف 
= حلــم متعلّــق بــه.

■■ متـّـى 2: 3-15: الله يحــذّر يوســف ليذهــب إلــى 
مصــر = حلــم يتعلّــق بــه.
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■■ متـّـى 2: 19-21: الله يرشــد يوســف ليعــود إلــى 
إســرائيل = حلــم متعلّــق بــه.   

ليتجنّــب  يوســف  يحــذّر  الله   :23-22  :2 متـّـى   ■■
بــه. متعلّــق  حلــم  اليهوديّــة =  إلــى  الذهــاب 

ملخّص: أغلبيّة الأحلم تتعلّق بالحالم نفسه. يمكنك أن تتوقّع 
أنّ غالبيّة أحلمك تتعلّق بك شخصيًّا.

الأمثلــة  تلــك  فــي  نجدهمــا  هامّتــان  ملاحظتــان  هنــاك 
الكتابيّــة:

المتعلّقــة بالآخريــن . 1 أو  كانــت الأحــلام لأجــل الآخريــن 
لمستشــاري  أو  للملــوك  معطــاة  وكلّهــا  بطبيعتهــا  نبويّــة 
الملوك وتتعلّق بمســتقبل ممالكهم. المبدأ الذي يمكن أن 
نستخلصه من هذا هو أنّ الأحلام )وبالتأكيد كلّ الرؤى 
مــن الــروح القــدس( تُمنَــح لنــا إن كانــت فقــط تنطبــق علــى 
مجــال مســئوليّتنا الخاصّــة. نحــن لا نســمع مــن الله عــن 
أناس ليس لنا تأثير عليهم أو سلطة أو مسئوليّة تجاههم.

الأحــلام الشــخصيّة قــد تكــون للحالــم ولنســله. مــرّة أخــرى، . 2
وحــي الحلــم لــم يُعــطَ لأيّ فــرد عشــوائيّ لكــن لشــخص 
للمتشــفّعين رؤى  يُعطــى  أن  يمكــن  وتأثيــر.  ســلطة  لــه 
متعلّقــة بآخريــن حتـّـى يمكنهــم أن يصلّــوا لأجلهــم. مــن 
الهــامّ للغايــة أن نفهــم أنّ كلّ أنــواع الأحــلام يمكــن أن 
تحتــوي علــى لغــة الرمــوز، أو اللغــة الحرفيّــة، أو مزيــج 

مــن الاثنيــن.
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حين لا يكون الرمز رمزًا
هنــاك مبــدأ جوهــريّ عــن الأحــلام علينــا أن نتذكّــره دائمًــا وهــو أنّهــا ليســت 
حرفيّــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان، لكنّهــا رمزيّــة. فهــي صــور تمثـّـل شــيئًا آخــر 
وتحتــاج إلــى تفســير. هــذه حقيقــة مــع كلّ الأحــلام علــى الأغلــب وكلّ الرمــوز علــى 

الأغلــب، مــا عــدا الأرقــام. 

فــي الكتــاب المقــدّس، فــي كلّ مــرّة يحصــل الفــرد علــى أرقــام فــي حلمــه، فهــذه 
الأرقــام تمثــّل نفــس الأرقــام فــي حيــاة اليقظــة )مثــال، ســبع بقــرات فــي حلــم فرعــون 

تعنــي ســبع ســنين( – لا احتيــاج للتفســير.

الأعــداد فــي الكتــاب المقــدّس مثيــرة للاهتمــام، ورؤى اليقظــة فــي الكتــاب 
المقــدّس غالبًــا مــا تحتــوي علــى أرقــام رمزيّــة )مثــل 144,000 فــي رؤيــا يوحنّــا( 
دائمًــا احتماليّــة أن تظهــر الأرقــام بأحلامنــا بصــورة  أنّ هنــاك  نعلــم  لــذا نحــن 
مجازيّة. على أيّة حال، لتســهيل الأمر إذ إنّنا في البداية، يمكننا بســهولة اللجوء 
إلــى الخلفيّــة الكتابيّــة وطريقــة الله فــي تفســير الأحــلام فــي الكتــاب المقــدّس: الرقــم 
يســاوي الرقــم. إن وجدنــا أنّ الفهــم الحرفــيّ غيــر منطقــيّ، يمكننــا دائمًــا أن نصلّــي 

لنســتقبل إلهامًــا عــن دلالــة الرقــم.

حلم غير شخصيّ نبويّ بالأرقام
فــي إحــدى الليالــي حلمــتُ بــأنّ والدتــي حزينــة لأنّهــا فقــدت هــي وأبــي مبلــغ 
182,000 دولارًا. وبينمــا كانــت تخبرنــي بالأمــر، جاءتهــا مكالمــة هاتفيّــة مــن 
أبــي، والــذي أدرك فجــأة أنّــه أنفــق 10,000 دولار علــى الطعــام فــي اليــوم الســابق 

ولــم يفهــم كيــف أنفــق كلّ هــذا فــي يــوم واحــد.
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مــن الواضــح أنّ الحلــم اشــتمل علــى الطعــام، وعــن إنفــاق المــال والتــورّط 
بالديــون. كان الأمــر متعلّقًــا بعائلتــي – وبالتحديــد برجــل أحبّــه وأتعلّــق بــه: أبــي. 
لــم أكــن مشــارِكة فعّالــة فــي الحلــم بــل فقــط اســتمعت وشــاهدت الأحــداث. الأرقــام 

بالحلــم كانــت 182 و10 و1.

تخيّــل مفاجأتــي عندمــا اســتيقظت مــن الحلــم لأجــد زوجــي ليــو )وهــو رجــل 
أحبّــه وأتعلّــق بــه( متحسّــرًا علــى حقيقــة ازديــاد وزنــه إلــى 182 باونــد )وحــدة 
وزن(. لقــد تحقّــق مــن الميــزان ولــم يصــدّق أنّ وزنــه قــد زاد بمقــدار 10 باونــد 
فــي أســبوع واحــد! تماشــى الموضــوع مــع الحلــم فــي أنّــه متعلّــق بالطعــام. تماشــى 
الفعــل مــع الحلــم فــي ازديــاد أمــر غيــر مرغــوب فيــه )الديــون / الــوزن( فــي فتــرة 
قصيــرة مــن الزمــن. وتماشــت المشــاعر مــع الحلــم أنّ ليــو كان متشــكّكًا فــي الأمــر.

نظــرًا لأنّ الحلــم كان متعلّقًــا بشــخص آخــر غيــر نفســي وأنــا كنــت فقــط مراقبــة 
لمــا يحــدث، فنعلــم أنّ هــذا يعنــي أنّــه كان علــى الأرجــح حلمًــا موضوعيًّــا. امتــلأ 
الحلــم مــن الرمــوز: الــدولارات كانــت تمثــّل الــوزن، ووالــدي كان يمثــّل زوجــي. علــى 
أيّــة حــال فالأرقــام كانــت حرفيّــة: كان يــوم واحــد فــي حلمــي يمثّــل أســبوعًا واحــدًا 

فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بزوجــي، والمبلــغ المالــيّ تطابــق تمامًــا مــع الــوزن.

ــا بأمــر مــا ســيحدث. لــم تكــن لــديّ أيّــة  فــي النهايــة، كان حلمًــا نبويًّــا خاصًّ
فكــرة أنّ ليــو ســيزن نفســه وســيكون لــه ردّة الفعــل هــذه تجــاه مــا اكتشــفه. هــذا مثــال 
طريــف لحلــم قــد يســاعدنا علــى إدراك بعــض المبــادئ الهامّــة لعمــل الأحــلام ولا 
ننســاها بســهولة. تذكّــر أنّ الأرقــام هــي "رمــز" شــائع يمكــن أن يكــون رمزيًّــا أو لا 
ــا، وإن لــم يتمــاشَ، اطلــب مــن الــربّ أن يظهــر لــك مــاذا  بــه أوّلًا حرفيًّ يكــون. جرِّ

يمثّــل هــذا الرقــم.  
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
بوجــه عــامّ تمثـّـل الأرقــام فــي الأحــلام نفــس ذات الأرقــام 
فــي حيــاة اليقظــة. علــى أيّــة حــال، مــن المحتمــل أن يكــون 
الرقــم ذا صلــة بشــيء يحتــاج إلــى تفســير رمزيّتــه. علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا حلــم يوســف بأحــد عشــر كوكبًــا، فرقــم أحــد 
عشــر كان حرفيًّــا بينمــا الكواكــب هــي رمــز وكانــت تمثيــلًا 
عــن إخوتــه. كان يوســف يحلــم بإخوتــه الأحــد عشــر )انظــر 

التكويــن 37: 11-1(.

علــى نفــس المنــوال، الثلاثــة أغصــان فــي حلــم الســاقي كانــت 
ترمــز إلــى ثلاثــة أيّــام، وفــي حلــم الخبــاز، الثلاثــة ســلال كانــت 
ترمــز إلــى ثلاثــة أيّــام )انظــر التكويــن 40: 12، 18(. وفــي 
حلــم فرعــون، الســبع بقــرات هــي ســبع ســنين )انظــر التكويــن 
41: 26(. لــذا توقّــع أنّ الرقــم الــذي تحلــم بــه يعنــي نفــس 

الرقــم لأمــر مــا فــي الحيــاة.

رغيف جدعون
تعتبــر قصّــة جدعــون والحلــم الــذي اســتمع إليــه قصّــة مبهــرة. يخبرنــا ســفر 
ا بشــأن الذهــاب بجيشــه الصغيــر  القضــاة 7: 9-18 كيــف كان جدعــون مرتبــكًا جــدًّ
المكــوّن مــن ثــلاث مئــة رجــل لمحاربــة المديانيّيــن، "وَكَانَ الْمِدْيَانِيُّــونَ وَالْعَمَالِقَــةُ وَكُلُّ 
مْــلِ  بَنِــي الْمَشْــرِقِ حَالِّيــنَ فِــي الْــوَادِي كَالْجَــرَادِ فِــي الْكَثْــرَةِ، وَجِمَالُهُــمْ لَا عَــدَدَ لَهَــا كَالرَّ

الَّــذِي عَلَــى شَــاطِئِ الْبَحْــرِ فِــي الْكَثْــرَةِ" )القضــاة 7: 12(.
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أراد الله أن يشــجّع جدعــون فأخبــره أن ينــزل إلــى المحلــة لأنّــه دفــع العــدوّ 
ليــد جدعــون. قــال لــه الله: "أعلــم أنّــك خائــف لــذا اذهــب واســتمع إلــى مــا يقولونــه، 
وبعدهــا ســتقوى يــداك وســتكون واثقًــا مــن خوضــك للحــرب" )انظــر القضــاة 7: 
مــن  اثنيــن  بيــن  يــدور  9-11(. عندمــا وصــل جدعــون ورفيقــه، ســمعا حــوارًا 

المديانيّيــن، إذ أحدهــم كان يقــصّ علــى الآخــر مــا حلــم بــه: 

ــرُ صَاحِبَــهُ بِحُلْــمٍ وَيَقُــولُ: "هُــوَذَا قَــدْ حَلُمْــتُ حُلْمًــا، وَإِذَا رَغِيــفُ  ...رَجُــلٌ يُخَبِّ
ــا  ــةِ وَضَرَبَهَ ــى الْخَيْمَ ــةِ الْمِدْيَانِيِّيــنَ، وَجَــاءَ إِلَ ــي مَحَلَّ ــزِ شَــعِيرٍ يَتَدَحْــرَجُ فِ خُبْ
فَسَــقَطَتْ، وَقَلَبَهَــا إِلَــى فَــوْق فَسَــقَطَتِ الْخَيْمَــةُ". فَأَجَــابَ صَاحِبُــهُ وَقَــالَ: 
"لَيْــسَ ذلِــكَ إِلاَّ سَــيْفَ جِدْعُــونَ... قَــدْ دَفَــعَ اُلله إِلَــى يَــدِهِ الْمِدْيَانِيِّيــنَ وَكُلَّ 
ــا سَــمِعَ جِدْعُــونُ خَبَــرَ الْحُلْــمِ وَتَفْسِــيرَهُ، أَنَّــهُ سَــجَدَ وَرَجَــعَ  الْجَيْــشِ". وَكَانَ لَمَّ
إِلَــى مَحَلَّــةِ إِسْــرَائِيلَ وَقَــالَ: "قُومُــوا لَأنَّ الــرَّبَّ قَــدْ دَفَــعَ إِلَــى يَدِكُــمْ جَيْــشَ 

الْمِدْيَانِيِّيــنَ" )القضــاة 7: 15-13(.

ــا فــي هــذه القصّــة القصيــرة. نلاحــظ  هنــاك العديــد مــن الــدروس العظيمــة لن
مــرّة أخــرى كيــف كانــت ثقافــة هــذا العصــر تؤمــن بوضــوح بالأحــلام. ولا واحــد مــن 
الرجــال الثلاثــة ممّــن اســتمعوا للحلــم اعتبــروه حلمًــا غريبًــا أو قالــوا إنّ الحالــم لا 
بــدّ أنّــه أكل طعامًــا مكســيكيًّا قبــل نومــه مباشــرةً ليــرى شــيئًا بهــذه الغرابــة فــي رؤاه 

الليليّــة. لقــد اتّخذوهــا جميعًــا علــى أنّهــا رســالة نبويّــة حقيقيّــة.

نلاحــظ أمــرًا آخــر مثيــرًا للاهتمــام وهــو أنّهــم قامــوا بتفســير الحلــم علــى الفــور 
بســهولة تمامًــا مثلمــا فعــل يوســف وعائلتــه. مــا أعنيــه هــو، رغيــف شــعير؟ مــن أيــن 
أتــى هــذا؟ هــذا غيــر منطقــيّ بالنســبة إلــى أذهاننــا ذات العقليّــة الغربيّــة. لكــن عنــد 
ســماع صديقــه للحلــم، أعلــن فــي الحــال عــن التفســير الواضــح. فــي زمــان الكتــاب 

المقــدّس، كان النــاس يعرفــون كيــف يفسّــرون أكثــر الأحــلام رمزيّــة )وغرابــة(.
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أخيــرًا، وهــذه هــي أهــمّ النقــاط الرئيســيّة علــى الإطــلاق: أنّهــم تحرّكــوا وفقًــا 
للحلــم. فلــم يقــل جدعــون: "هــذا الأمــر لا يخصّنــا. إنّــه مجــرّد حلــم. فهــذا ليــس 
ــا." لكــن مــاذا فعــل؟ نــزل فــي الحــال وســجد لله مســبّحًا إيــاه علــى تشــجيعه  حقيقيًّ
وعلــى الخــلاص الآتــي الــذي تأكّــد الآن مــن تحقيقــه. بعدهــا قــام بجمــع جيشــه 

وحقّــق الحلــم.

تفريغ الحلم
ســنلقي الآن نظــرة علــى كيــف تــمّ تفســير الحلــم وتفريغــه مــن الرمزيّــة وكيــف 
فهمــوا الرســالة. نعلــم أنّــه علينــا أن نبــدأ بســؤال "مــاذا كان الفعــل الرئيســيّ فــي 
الحلــم؟" هنــاك شــيء اقتحــم الخيمــة وضربهــا وأســقطها أرضًــا. هــذا هــو مــا أراد 
جدعــون أن يفعلــه فــي حيــاة اليقظــة – أن يدخــل الخيمــة ويســحق العــدوّ. لــذا فهــذا 

الجــزء يعتبــر حرفيًّــا.

لكــن مــا هــو الجــزء المتعلّــق برغيــف الشــعير؟ الشــعير هــو حبّــة مثــل الحنطــة. 
قبــل أن يصبــح جدعــون جبّــار بــأس، كان أوّلًا يخبــط الحنطــة كالجبــان )انظــر 
القضــاة 6: 11(. اســتخدم الله رمــز الحنطــة مــن عالــم اليقظــة الخــاصّ بــه ليقــول 
ــا، فأنــا أراك كمــن يحطّــم  ــى وإن رأيــتَ نفســك كمــن يحطّــم الحنطــة خائفً لــه: "حتّ
العــدوّ ببســالة. حتّــى وإن كنــت تعتقــد أنّــك عــاديّ، فأنــا أعددتُــك لتكــون عظيمًــا".

هنــا أصبــح الحلــم شــديد الرمزيّــة. توجــد أســباب قليلــة تجعــل رغيــف الشــعير 
يمثــّل ســيف جدعــون وشــعبه. أحدهــا، أنّ رغيــف الشــعير صغيــر، وهــذا هــو تمامًــا 
ا أمــام جيــش العــدوّ. أراهــم الله أنّــه  مــا كان عليــه جيــش جدعــون – صغيــر جــدًّ
علــى الرغــم مــن تقليــل عــدد الجنــود، وجعــل جيــش جدعــون صغيــر الحجــم، إلّا 
أنّ الله يعمــل علــى إظهارهــم بهيئــة ضخمــة ومتباهيــة، مدمّــرًا المديانيّيــن بواســطة 
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الجيــش الأكثــر تواضعًــا.     

ــه خطيــر وهــو الحجــر. لــم يســتخدم  يوجــد شــيء آخــر قــد يكــون صغيــرًا لكنّ
الله رمــز الحجــر لأنّــه قــد يُســتخدم بشــكل عنيــف. وبــدلًا منــه اســتخدم الله رغيــف 
الشــعير، والذي هو ناعم وهشّ – عكس الحجر القاســي القويّ. قد يكون الحجر 

مخيفًــا، أمّــا رغيــف الشــعير؟ إطلاقًــا.

مــرّة أخــرى، الرمــز المحــدّد الــذي اســتخدمه الــربّ كان يقصــد بــه أن يخبــر 
جدعــون قائــلًا، "نعــم، أعلــم أنّــك تشــعر بالصغــر. أفهــم أنّــك تــرى نفســك ضعيفًــا ولا 

تشــكّل أيّ تهديــد للعــدوّ. لكــن دعنــي أريــك كيــف سأســتخدمك."

يومًــا مــا ســمعت أحــد القساوســة يوضّــح أنّ الشــعير فــي تلــك الأيّــام لــم يكــن 
مــن الحبــوب الفاخــرة، لكنّــه كان أرخــص الأنــواع. إن كنــت غنيًّــا، فلــن تأكلــه أبــدًا 
لأنّــه كان مــن الأنــواع المحتقــرة. شــعرت وكأنّــه مثــل الشــعريّة ســابقة التجهيــز فــي 
هــذه الأيــام. فالشــعير إذًا يتكلّــم إلــى مخــاوف جدعــون وعلــى الأغلــب يتكلّــم إلــى 
كبريــاء العــدوّ – إنّــه يتكلّــم إلــى كلّ مَــن ينظــر باحتقــار إلــى جدعــون وجيشــه. لــم 
يتوقّــع أحــد أنّــه جيّــد بمــا فيــه الكفايــة ليواجــه المديانيّيــن بثــلاث مئــة رجــل. لــم يتــمّ 
اعتبــاره مصــدر تهديــد، ولــم يحــظَ بتقديــر كبيــر، بــل كان مُحتقَــرًا ومســتهانًا بــه فــي 

كلّ النواحــي.

أراهــم الله جميعًــا مــن خــلال الحلــم مــاذا يمكنــه أن يفعــل بواســطة رغيــف خبــز 
صغيــر – ورغيــف الشــعير الصغيــر هــذا: يمكــن أن يســحق جيشًــا، وهــذا مــا فعلــه 

الله. 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
بنــاء علــى حلــم  فــي حياتــك  قــرارًا مصيريًّــا  أبــدًا  تتّخــذ  لا 
الطــرق  مــن خــلال  مــن الله  تأكيــد إضافــيّ  اســتقبال  بــدون 
ــم بهــا الله إلينــا ويرشــدنا بهــا )مثــل: ســلام  الأخــرى التــي يتكلّ
يمــلأ قلوبنــا، مشــورة الآخريــن، آيــات كتابيّــة تعطينــا اســتنارة، 

صوتــه الرقيــق الهــادئ، نبــوّة، حكمــة إلهيّــة، ...إلــخ(.

التحرّك على أساس أحلمنا
كمــا رأينــا فــي الكتــاب المقــدّس، يعطــي الله توجيهــات واضحــة للأشــخاص مــن 
خــلال الأحــلام، وهــم يعملــون وفقهــا. يعيشــون أحلامهــم ويحقّقونهــا. إليكــم مثــال 

عــن حلــم نبــويّ أعدّنــي لفرصــة عمــل لــم أكــن أراهــا.

علــى الرغــم مــن أنّ الحلــم لــم يكــن هــو العامــل الوحيــد فــي اتّخــاذ قــراري بقبــول 
الوظيفــة، إلّا أنّــه لعــب دورًا رئيســيًّا فــي الأمــر. وتمامًــا مثلمــا حــدث مــع جدعــون، 
إلــيّ بالفعــل بشــكل مباشــر بإرشــاده  قــد تكلّــم  فقبــل أن أســتقبل الحلــم كان الله 

وتعليماتــه )انظــر القضــاة 7: 9(.

بجانــب الحلــم وكذلــك الحديــث والاســتماع للــربّ بالكتابــة، كان لــديّ أيضًــا 
ســلام في قلبي وتأكيد من مشــيريّ الروحيّين. لكن بالتأكيد هذا الحلم كان بمثابة 
الزينــة التــي تغطّــي الكعكــة، الأمــر الــذي شــجّعني لأمضــي قدمًــا نحــو الاتّجــاه 

الــذي أرادنــي الله أن أســير فيــه، تمامًــا كمــا كان حلــم جدعــون بالنســبة لــه.
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أحــد الأمــور التــي لــم أكــن مــن محبّيهــا أبــدًا هــي المســئوليّة. كنــت أســعد 
بكونــي تابعــة، إذ إنّــي أواجــه ضغطًــا أقــلّ حيــن أكــون فــي هــذا الموضــع. 
غيّــر الله كلّ هــذا مــن نحــوي فــي إحــدى الليالــي فــي حلــم عندمــا أعلــن لــي 

أنّــه يمكننــي أن أكــون تابعــة وقائــدة فــي نفــس الوقــت.

أرانــي أنّــه القائــد وأنــا تابعــة لــه علــى الــدوام، ثــمّ إذا أراد أيّ شــخص 
آخــر أن يتبعنــا، فهــذا رائــع. ومــع ذلــك، فــلا ضغــط علــيّ، لأنّــه حتّــى وإن 

بــدا الأمــر وكأنّنــي فــي وضــع القيــادة، لكنّنــي لســت هكــذا فعليًّــا. 

الحلم: كنت أشغل وظيفة عاملة مطافي وأعيش في محطة الإطفاء.

الفعل: وظيفتنا هي إخماد الحريق، كنّا أوّل مَن استجاب لإنقاذ حياة الناس.

المشــاعر: إحســاس ضخــم بالمســئوليّة، لكنّــه لــم يثقــل علــيّ لأنّنــي كنــت 
أعلــم أنّــي فــي أكثــر الأماكــن أمانًــا.

التفســير: أكثــر الأماكــن أمانًــا هــو المــكان ذو المســئوليّة الكبــرى. رجــال 
الإطفــاء عليهــم مســئوليّة ضخمــة، لكنّــك لا تســمع كثيــرًا عــن حريــق بمحطــة 
الإطفــاء. إذ لديهــم كلّ مــا يحتاجونــه لمواجهــة الحريــق. علــى نفــس المنــوال، 
لقــد تــمّ إعــدادي لــكلّ عمــل صالــح فــي المســيح فيمكننــي أن أبقــى واثقــة فــي 

أيّ موقف )انظر العبرانيّين 13: 21-20(.

قــال الله: "بخصــوص عبــاءة المســئوليّة... إليــكِ هــذا الاتّفــاق: ليــس 
ا وثقيلــة علــى كتفــك الأنثــويّ الصغيــر.  عليــكِ ارتداؤهــا إذ إنّهــا كبيــرة جــدًّ
بــل إنّهــا لــي. العبــاءة تتناســب تمامًــا مــع كتفــي. إنّهــا نفــس مقاســي. القيــادة 

من القائد؟
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والمســئوليّة همــا عباءتــي، وغطائــي، وســلاحي. فهمــا لــي لأرتديهمــا. ليــس 
عليــك ارتداؤهمــا. عليــك فقــط إيجــاد نفســك وأنــتِ مختبئــة بداخلــي. يمكــن 
أن تكونــي أصغــر، ويمكــن أن تكونــي تابعــة )وهــذا هــو كلّ مــا طلبتــه منــكِ 

– أن تكونــي تابعــة ليســوع(. 

"حياتــكِ مختبئــة داخلــي. إذًا فأنــتِ الصغــرى بداخلــي وأنــا الأكبــر، وأنــا 
مَــن يرتــدي الغطــاء والعبــاءة، وأنــتِ مغطّــاة بهمــا لأنّــكِ بداخلــي. لكنّــكِ لا 
تشــعرين بالضغــط أو التوتّــر أو ثقــل تلــك العبــاءة لأنّــك تختبئيــن بداخلــي.

"لقــد أمســكت بــكِ. وأنــا مســئول عــن الأمــر. لا ضغــط عليــكِ، ولا 
توتّــر. فأنــا ممســك بالعبــاءة، أنــا مــن أحمــل المســئوليّة، أنــا مــن يرتــدي 

القيــادة..." عبــاءة 

الســياق: كان هــذا حلمًــا نبويًّــا صغيــرًا جهّزنــي لمــا ســيحدث باليــوم 
التالــي. اســتيقظت وذهبــت للعمــل وتلقّيــت عرضًــا بوظيفــة جديــدة وكمــا 

تتوقّعــون تطلّبــت قــدرًا أكبــر مــن المســئوليّة.

في العادة كنت ســأتردّد، لكن بســبب تلك الرســالة التي أرســلها الله لي 
فــي حلــم بالليلــة الســابقة وافقــت علــى عــرض الترقيــة ووجــدت مــرّة أخــرى أنّ 
أكثــر مــكان آمــن لأكــون بــه هــو بوجــودي فــي قلــب مشــيئة الله. وقــد يحــدث 

أيضًــا أن يكــون هــو المــكان الــذي بــه المســئوليّة الكبــرى. 

كيف يرى الله الأحلم
مــا يحــدث فــي رؤانــا الليليّــة لــه مغــزى وقــوّة باقيــة عنــد الله. لــم يقــل الله أبــدًا 

فــي كتابــه: "هــذا مجــرد حلــم." فــي الحقيقــة، إنّــه يقــول عكــس ذلــك.
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فــي نهايــة حيــاة ســليمان، يقــول الله: "أتعلــم، إنّــه مــن المؤســف أنّــك أخفقــت، 
خصوصًا أنّني جئت إليك مرّتين" )انظر الملوك الأوّل 11: 9(. زاره الربّ في المرّة 
الأولى حين كان في جبعون وأعطاه الحكمة في حلم )انظر الملوك الأوّل 3: 5(.

فــي المــرّة الأخــرى يقــول الكتــاب: "أَنَّ الــرَّبَّ تَــرَاءَى لِسُــلَيْمَانَ ثَانِيَــةً كَمَــا تَــرَاءَى 
لَــهُ فِــي جِبْعُــونَ" )الملــوك الأوّل 9: 2(. إذًا نــرى الله هنــا يجعــل ســليمان مســئولًا 

عــن أحلامــه ومــا يحــدث بهــا. مــا رأيــك فــي هــذه النقلــة النوعيّــة؟ 

قلب يصغي
نفــس الحكمــة التــي حصــل عليهــا ســليمان فــي حلمــه هــي ذات الحكمــة التــي 
يمكــن لنــا الحصــول عليهــا كلّ ليلــة فــي أحلامنــا. الأصــل العبــريّ لمــا طلبــه 
ســليمان وحصــل عليــه هــو "شــما"، والتــي تعنــي القلــب "المســتمع" )انظــر الملــوك 
الأوّل 3: 9، 11(. لقــد طلــب قلبًــا مصغيًــا، قلبًــا يمكــن لــه أن يســتمع بوضــوح 

إلــى إرشــادات الــربّ ومشــورته.

أراد ســليمان أن يعــود لمــا كان الوضــع عليــه فــي جنّــة عــدن. عــاش آدم 
وحــواء مــن البــداءة للــربّ مــن كلّ القلــب وكانــا علــى تواصــل روحــيّ بــالله. وهكــذا 
عرفــا الخيــر مــن الشــرّ – لأنّ الله أخبرهمــا بالأمــر )انظــر التكويــن 2: 17-16(. 
عاشــا باعتمــاد علــى صــوت الله وعاشــا فــي علاقــة معــه. كانــت خطيتهمــا هــي 
اختيــار الاســتقلال واســتخدام ذهنهمــا الخــاصّ فــي تمييــز الخيــر والشــرّ )انظــر 

التكويــن 3: 5(.

أراد ســليمان أن يعــود إلــى قصــد الله الأساســيّ واختــار عكــس مــا طلبــه آدم 
وحــواء. لــم يــرد ســليمان أن يعتمــد علــى تخمينــات عقلــه. أراد أن يعــود إلــى حيــاة 
جنّــة عــدن، مــن حيــث عــدم اتّخــاذ قــرارات بنــاء علــى مــا تــراه عينــه المادّيّــة أو مــا 
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تســمعه أذنــه الطبيعيّــة بــل يحكــم بالعــدل )انظــر إشــعياء 11: 4-3(.

إنّــه روح الحكمــة، الــروح القــدس الــذي كان ســليمان متواصــلًا معــه، تمامًــا 
مثلمــا كان آدم وحــواء قبــلًا. مــن خــلال حلمــه انفتحــت البوابــة الروحيّــة وحظــي 
بفرصــة الوصــول لأيّ شــيء يريــده. فمــاذا اختــار؟ اختيــاره كان الله. اختــار أن 
يســمع الله. طلــب أن يعــود قلبــه متّصــلًا مــع قلــب الله حتـّـى يتمكّــن مــن العيــش 

فــي شــركة معــه.

لــم يحصــل ســليمان علــى كومــة مــن المعلومــات تمــلأ عقلــه وتجعلــه ذا معرفــة 
لأنّ ذلــك لا يمكــن أن يجعلــه حكيمًــا أبــدًا. بــل تــمّ منحــه العطيّــة التــي تمكّنــه مــن 
الاســتماع إلــى عالــم الــروح وإلــى مشــورة الســماء. مُنــح عطيّــة إعــادة التواصــل 

والعلاقــة الحميميّــة مــع روح الحكمــة نفســه )انظــر إشــعياء 11: 2(. 

وكمــا قــال الله، لــم يكــن هنــاك ملــك يضاهــي ســليمان فــي الحكمــة – إلــى أن 
جــاء ملــك الملــوك إلــى الأرض )انظــر الملــوك الأوّل 4: 30(. اعتمــد يســوع مــن 
الــروح القــدس، روح الحكمــة، وأيضًــا عــاش مــا هــو خــارق للطبيعــة. لــم يفعــل شــيئًا 
مــن تلقــاء ذاتــه بنــاءً علــى مــا رآه فــي هــذا العالــم الطبيعــيّ المــادّيّ )انظــر يوحنّــا 5: 
19، 30(. لكنّنــا نعلــم أنّــه فعــل فقــط مــا رأى الآب يفعلــه وتكلّــم فقــط بمــا ســمعه 

مــن أبيــه الســماويّ )انظــر يوحنّــا 8: 26، 38(.

اعتمد كلٌّ من سليمان ويسوع على عالم الروح ليملكا في الحياة، بوصولهما 
إلى حكمة السماء من خلال أحلامهما ورؤاهما. يمكن لنا أيضًا أن نفعل هذا. 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
تحذيرات حول الأحلم والرؤى

بخصــوص . 1 المقــدّس  الكتــاب  فــي  تحذيــرات  توجــد  لا 
الســلبيّة  الإشــارات  بعــض  إلّا  منهــا،  لنتحــذّر  أحلامنــا 
الموجــودة فــي ســفر الجامعــة 5: 3، 7. هــذه الآيــات لا 
تتكلّــم عــن "الأحــلام أثنــاء النــوم"، لكنّهــا تتكلّــم عــن أحــلام 
اليقظــة. طالمــا أنّ باقــي الإشــارات الخاصّــة بالأحــلام فــي 
ــا إنْ  ــة، إذًا علينــا أن نطلــب فهمً الكتــاب المقــدّس إيجابيّ
وجدنــا أيّ تناقــض مــع ذلــك فــي ضــوء هــذا الحجــم الكبيــر 

ــدة للأحــلام. مــن الإشــارات المؤيّ

يتعلّــق . 2 الأحــلام،  بخصــوص  الوحيــد  الكتابــيّ  التحذيــر 
بالاســتماع لحلــم شــخص آخــر. قــد يحــاول هــذا الشــخص 
)انظــر إرميــا 14:  أخــرى  آلهــة  لتجــري وراء  تضليلــك 
14؛ 23: 16، 25-27، 32؛ حزقيــال 13: 1، 7؛ 
9-11؛   :27 إرميــا  1-5؛   :13 التثنيــة  24؛   :12

زكريّــا 10: 2(.

بحث كتابيّ حول الأحلم والرؤى
أفضــل الطــرق للحصــول علــى إدراك مســتنير للأحــلام هــو بدراســة الـــ220 
ــا للأحــلام والــرؤى فــي الكتــاب المقــدّس. الكثيــر مــن تلــك المراجــع تكشــف  مرجعً
عــن قصّــة كاملــة متعلّقــة بحلــم مــا، وتشــمل مــا ينتــج عــن الحلــم مــن إعــلان وأفعــال. 

ونحــن قــد نظرنــا إلــى البعــض مــن هــذه الأحــلام.  
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كــي نبنــي إطــارًا صلبًــا للتفســير المســيحيّ للأحــلام، نشــجّعك علــى اكتشــاف 
الـــ60 حلمًــا ورؤيــا المســجّلة بالكتــاب المقــدّس لتــرى كيــف يتكلّــم الله مــن خلالهــا 

وكيــف يفسّــر الرمــوز بداخلهــا. 

 فيما يلي القائمة لتبدأ دراستك! 

1. الله يَعِد إبراهيم بكثرة الأبناء كنجوم السماء )التكوين 15: 11-1(.

نــوم عميــق  فــي  إبراهيــم  كان  بينمــا  إبراهيــم  مــع  فــي عهــد  دخــول الله   .2
.)21-12  :15 )التكويــن 

3. الله يحذّر أبيمالك من خداع إبراهيم )التكوين 20: 18-1(.

4. الله يعيد تأكيده لعهده مع يعقوب )التكوين28: 22-10(.

5. يعقوب يستقبل فكرة مبدعة للعمل )التكوين 30: 31 - 31: 17(.

6. حلم لابان بخصوص يعقوب )التكوين 31: 42-29(.

7. حلم يوسف بالحزم الساجدة )التكوين 37: 8-5(.

8. حلم يوسف بالكواكب الساجدة )التكوين 37: 11-9(.

9. حلم ساقي الملك )التكوين 40: 15-1(.

10. حلم خباز الملك )التكوين 40: 8-1، 23-16(.

11. حلم فرعون النبويّ بالجفاف )التكوين 41: 37-1(.

12. تشجيع يعقوب على الذهاب إلى مصر )التكوين 46: 7-1(. 

13. إعلان الله عن الأحلام )العدد 12: 8-6(.
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14. وصف للنبيّ بلعام )العدد 24: 4-3(.

15. القوانين الخاصّة بالحكم على الأحلام )التثنية 13: 5-1(.

16. الحلم الذي شجّع جدعون )القضاة 7: 18-9(.

17. توقّع شاول لإجابة الربّ له في حلم )صموئيل الأوّل 28: 6(.

18. منح سليمان الحكمة في حلم )الملوك الأوّل 3: 28-5(.

19. أليفاز يستقبل رؤيا الليل )أيوب 4: 21-12(.

20. إعلان أليهو عن الأحلام )أيوب 33: 41-18(.

21. أمثال سليمان عن الرؤى )الأمثال 29: 18(.

يهــوذا وأورشــليم – دينونــة الخطيّــة )إشــعياء 1:  22. رؤيــا إشــعياء عــن 
.)31-1

23. رؤيا إشعياء للأيّام الأخيرة )إشعياء 2: 22-1(.

24. رؤيا إشعياء للربّ وعرشه )إشعياء 6: 13-1(.

25. رؤيا إشعياء عن بابل )إشعياء 13: 1 - 14: 22(.

26. رؤيا إشعياء للأمم )إشعياء 21: 2(.

27. رؤيا إرميا عن غصن اللوز )إرميا 1: 12-11(.

28. رؤيا إرميا عن القِدْر المنفوخ )إرميا 1: 31-19(.

29. الحالمون الكذبة )إرميا 23: 52-40(.
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30. المزيد عن الحالمين الكذبة )إرميا 27: 11-9(.

31. رؤيا حزقيال عن الله )حزقيال 1: 1 - 3: 13(. 

32. رؤيا حزقيال عن الرجاسات والمذبح )حزقيال 8: 1 - 12: 6(.

33. دانيال أدرك كلّ أنواع الأحلام والرؤى )دانيال 1: 17(.

34. حلم نبوخذنصّر )دانيال 2: 49-1(.

35. حلم نبوخذنصّر عن الشجرة العظيمة )دانيال 4: 37-4(.

36. رؤيا دانيال في الليل عن الأربعة وحوش )دانيال 7: 28-1(.

37. رؤيا دانيال عن الكبش والتيس )دانيال 8: 27-1(.

38. رؤيا دانيال المخيفة )دانيال 10: 1 - 12: 13(.

39. عرض الله لتاريخ العهد القديم )هوشع 12: 10-9(.

40. وعد الروح )يوئيل 2: 29-28(.

41. رؤيا عوبديا عن خراب أدوم )عوبديا 1(.

42. رؤيا ناحوم عن انتقام الله من نينوى )ناحوم 1: 1 - 3: 19(.

43. رؤيا حبقوق عن عقاب الكلدانيّين )حبقوق 2: 20-2(.

44. رؤى العرافين الكاذبة )زكريّا 10: 2(.

45. الأنبياء الكذبة سيخزون )زكريّا 13: 5-1(.

46. ملاك الربّ يشجّع يوسف في حلم )متّى 1: 25-20(.
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47. تحذير الله للمجوس في حلم )متّى 2: 12-11(.

48. إرشاد يوسف في حلم للذهاب إلى مصر )متّى 2: 15-13(.

49. إخبار يوسف في حلم أن يعود إلى إسرائيل )متّى 2: 21-19(.

50. الله يحذّر يوسف ليتجنّب الذهاب إلى اليهوديّة )متّى 2: 23-22(.

51. الرؤيا على جبل التجلّي )متّى 17: 9-1(.

52. زوجة بيلاطس تحلم بيسوع )متّى 27: 19(.

53. نبوّة عن الأيّام الأخيرة )أعمال الرسل 2: 17(.

54. رؤيا شاول في الطريق إلى دمشق )أعمال الرسل 9: 9-1(.

55. رؤيا لإرسال حنانيّا ليخدم شاول )أعمال الرسل 9: 19-10(.

56. رؤيا كرنيليوس لملاك الله )أعمال الرسل 10: 8-1(.

57. رؤيــا بطــرس عــن الحيوانــات غيــر الطاهــرة وهــو فــي غيبــة )أعمــال 
.)48-9  :10 الرســل 

58. رؤيــا بولــس فــي الليــل عــن رجــل مــن مكدونيّــة )أعمــال الرســل 16: 
 .)11-6

59. الله يشجّع بولس برؤيا في الليل )أعمال الرسل 18: 11-9(. 

60. رؤيا يوحنّا )سفر الرؤيا(.
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لقطات للروح:
الحصول على منظور 

سمائيّ في الأحلم

أُبَارِكُ الرَّبَّ الَّذِي نَصَحَنِي، وَأَيْضًا بِاللَّيْلِ تُنْذِرُنِي كُلْيَتَايَ.
مزمور 16: 7

اقتــرح زوجــي ليــو قبــل أحــد مواســم الكريســماس قائــلًا: "لنبــدأ صومًــا فــي شــهر 
ينايــر". فقلــت لــه "بالتأكيــد." فقــد بــدا هــذا عظيمًــا علــى مســامعي. فــي العــادة نحــبّ 

أن نبــدأ العــام الجديــد بصــوم مــن نــوع مــا، مــن أجــل فائــدة أرواحنــا وأجســادنا.

نحــاول أن نهــدئ مــن روعنــا فــي العطــلات الأســبوعيّة وفــي المســاء بعــد 
العمــل، فــلا نشــاهد أفلامًــا أو نقضــي الوقــت علــى الإنترنــت بــل نتعمّــق فــي الكلمــة 
ونقضــي أوقاتًــا فــي محضــر الله. فــلا نحتــاج إلــى  التفكيــر فــي التخطيــط للوجبــات 
ولا نقضــي ســاعات فــي مشــتروات البقالــة، وتجهيــز الطعــام، وغســل الأطبــاق 
فنعمــل علــى توفيــر كلّ أنــواع الوقــت للتركيــز علــى الــروح، والــذي يبقــى القســم 

المفضّــل لــي فــي الصــوم – المزيــد مــن الوقــت مــع يســوع. 

مــن  إنّــه  إذ  الصــوم  فــي  الوقــت قضينــاه  مــن  كــم  أشــارك معكــم الآن  لــن 
المفتــرض ألّا تفصــح عــن ذبائــح مخدعــك إلــى العالــم. )حســنًا، ســأخبركم، كانــوا 
أربعيــن يومًــا(. علــى أيّــة حــال، بعــد أســبوعين مــن بدايــة الصــوم قــرّر ليــو، حيــث 
إنّنــا لســنا تحــت النامــوس بــل نحيــا بالنعمــة، أن يــأكل قليــلًا مــن الطعــام كــي يصبــح 
لديــه القــدرة علــى الاســتمرار فــي متطلّبــات التماريــن الرياضيّــة ورفــع الأثقــال. رائــع. 
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وأنــا لســتُ تحــت النامــوس أيضًــا، لكــن ظــلّ الله واضحًــا بالنســبة لــي أن 
ــا. لقــد قمنــا بأصــوام عديــدة قبــلًا، لكــن هــذه  أتمسّــك بالصــوم. وكان الأمــر صعبً
المــرّة كان الأمــر مختلفًــا. إذ شــمل إغــراءات وصراعــات مســتمرّة – ليــس مــن 
مــن هــو  أيضًــا.  الروحيّــة والعاطفيّــة  الناحيــة  مــن  بــل  فقــط،  الجســديّة  الناحيــة 

صاحــب فكــرة الصــوم هــذه؟ 

كمــا ذكــرتُ قبــلًا، نــدرك أنــا وزوجــي الفوائــد الجســديّة للصــوم، كمــا أنّنــي لــم 
أرغــب أبــدًا أن "أهــدر" صومًــا. عــادةً )وعندمــا أقــول "عــادةً" أعنــي دائمًــا( عندمــا 
كنــتُ أصــوم قبــلًا، كنــت أصــوم لغــرضٍ مــا – مثــل شــفاء جســديّ أو لأجــل 
ابــنٍ ضــالٍّ لأحــد الأصدقــاء أو ربّمــا لأجــل خدمــةٍ مــا أو ترقيــة فــي العمــل. كان 
هنــاك دائمًــا شــيء مــا نركــز علــى رؤيتــه فــي العالــم الطبيعــيّ كنتيجــة لانضباطنــا 

الروحــيّ.  

القليلــون الذيــن كانــوا يعرفــون مــاذا نفعــل كانــوا يســألوننا: "إذًا مــا الغــرض مــن 
هــذا الصــوم؟" لأنّهــم أيضًــا فهمــوا أنّهــا إحــدى الوســائل لجلــب البــركات مــن عالــم 

الــروح إلــى العالــم المــادّيّ. وهــذا حقيقــيّ – فالصــوم بالتأكيــد يحقّــق هــذا جيّــدًا.

ــا هــذه المــرّة لــم أكــن أســعى لتحقيــق أيّ  لكــن هــذه المــرّة كانــت مختلفــة. حقًّ
غــرض فــي عالمــي المــادّيّ أو لتغييــر أيّ شــيء فــي العالــم الطبيعــيّ. اقتبســتُ 
عبــارةً مــن ســي. إس. لويــس وأخبــرتُ بهــا مــن ســألوني أنّنــا ببســاطة أردنــا أن 
"نتقــدّم إلــى الأمــام وإلــى العمــق". هــذا هــو كلّ مــا أردنــاه – أن ندخــل أكثــر فــي 

ملكــوت الســموات، وأعمــق فــي عالــم الــروح.

هــل يتوجّــب علــيّ أن "أظهــر" شــيئًا مــا مــن أجــل صومــي؟ هــل أبحــث عــن 
أيّــة علامــة خارجيّــة واضحــة "تثبــت فعاليــة" صومــي و"نجاحــه"؟ فــي الواقــع أنــا 
لــم أهتــمّ بالأمــر، وهــذه أوّل مــرّة أفعــل هــذا. لقــد شــعرت بحرّيّــة غيــر عاديّــة لأنّنــي 
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لــم أفعــل مثــل كلّ مــرّة، أن يكــون هنــاك شــيء فــي العالــم المــادّيّ أصــوم لأجلــه. 
وعرفــت بعدهــا أنّ هــذا ســيغيّر كلّ شــيء. 

المقصد الأصليّ
أثنــاء هــذا الصــوم، بــدأ الله يفتــح قلبــي لفهــم أنّ الطريقــة التــي نعيــش بهــا الآن 
ليســت وفقًــا لمقصــده الأصلــيّ. أحــبّ الأصحاحــات الأولــى فــي ســفر التكويــن 
ــم أن يكــون: غيــر ســاقط.  لأنّهــا تمنحنــا صــورة واضحــة عــن كيــف أراد الله العال
كان كلّ شــيء فــي الجنّــة "حســنًا"، لكــن مــا نــراه حولنــا الآن هــو عالــم أفســدته 

الخطيّــة )انظــر روميــة 8: 21-20(.

فرحــتُ حيــن بــدأ الــروح القــدس يجعلنــي أرى كيــف كان لــدى آدم وحــواء رؤيــة 
غيــر عاديّــة فــي الجنّــة. خُلــقَ آدم وحــواء علــى صــورة الله والله روح )انظــر يوحنّــا 
4: 24(. وككائنــات روحيّــة كانــا يتواصــلان مــع الله بســهولة ويســيران ويتكلّمــان 
معــه عنــد هبــوب ريــح النهــار )انظــر التكويــن 3: 8(. وبــدون أيّ عنــاء تفاعــلا 
أيضًــا مــع كائنــات روحيّــة أخــرى، مثــل تلــك المحادثــة الطويلــة مــع الشــرير، والــذي 

هــو مــلاك ســاقط )انظــر التكويــن 3: 7-1(.

لهــذا أجــد أنّ مــن الملفــت للنظــر أنّــه تــمّ إغواؤهمــا بتلــك الكلمــات "تَنْفَتِــحُ 
أعَْيُنُكُمَــا" )التكويــن 3: 5(. مــن قراءتنــا للكتــاب المقــدّس، نعــرف أنّ أعينهمــا كانــت 
مفتوحــة بالفعــل! فهمــا يتفاعــلان مــع أرواح أخــرى فــي عالــم الــروح – الملائكــة، 
والله بذاتــه – إذاً يتّضــح أنّ أعينهمــا كانــت بالفعــل مفتوحــة ليريــا ويســمعا العالــم 

غيــر العــاديّ بصــورة عاديّــة وســهلة. 
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شقّ في العالم
إذًا مــاذا حــدث بعدمــا أخطــآ؟ يقــول الكتــاب "فَانْفَتَحَــتْ أعَْيُنُهُمَــا" لكــن علــى 
قبــل؟  مــن  يدركانــه  يكونــا  ولــم  شــاهدا  مــاذا   .)7  :3 )التكويــن  انفتحــت؟  مــاذا 

المادّيّيــن. وجســديهما  عريهمــا،  إنســانيتهما، 

بمجــرّد أن انفتحــت أعينهمــا علــى العالــم الطبيعــيّ، وكأنّــه فــي نفــس اللحظــة 
انغلقــت عــن العالــم الروحــيّ – علــى الأقــلّ فــي ذلــك اليــوم. لــم يتكلّمــا مــع الملائكة، 

ســواء ســاقطة أو غيرهــا، ولــم يعــودا يتمتّعــان بشــركتهما مــع الله فــي الجنّــة.

بــدون أيّ مجهــود، كان آدم وحــواء يعيشــان فــي عالــم يتعايــش فيــه الروحــيّ 
والمــادّيّ معًــا بشــكل جميــل ومتكامــل، لكــن فجــأة حــدث انفصــال وســقوط فــي هــذا 
العالــم غيــر الســاقط الــذي كانــا يعرفانــه ســابقًا، والآن تبدّلــت نظرتهمــا، وفجــأة 
اتّضــح لهمــا أنّ هنــاك شــقًّا فــي العالــم. مــن وجهــة نظرهمــا الملوّثــة بالخطيّــة، بــدا 

وكأنّ هنــاك عالميــن منفصليــن يصعــب الوصــول لهمــا كبعــد واحــد موحّــد. 

كيــف أبصــرا أنّ كلّ شــيء قــد تغيّــر: حــدث انقســام لــم يكــن هنــاك مــن قبــل. 
واقعهمــا الجديــد يبــدو ممزّقــاً، لــم تعــد الســماء متاحــة للوصــول بــل أصبحــت بشــكلٍ 
مــا بعيــدة ومنفصلــة عــن الأرض. وعندمــا تغيّــرت رؤيتهمــا، غيّــر هــذا كلّ شــيء. 
أصبــح علــى الفــور العالــم الخــارق للطبيعــة شــيئًا يشــعران وكأنّهمــا بعيــدان عنــه، 

والعالــم الطبيعــيّ المحــدود أصبــح واقعهمــا الجديــد.

لم نُخلق لنعيش داخل صندوق 
ا. اختــارا  وهكــذا، أصبــح العالــم الــذي عاشــا فيــه وهمــا مســتيقظان صغيــرًا جــدًّ
ألّا يعيشــا بعالــم الــروح وألّا يعتمــدا علــى الــروح القــدس، لــذا فجــأة وُجِــدَت القيــود 
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والحــدود. كان يمكنهمــا قبــلًا أن يــأكلا مــن شــجرة الحيــاة، والتــي تعنــي أنّهمــا 
سيعيشــان إلــى الأبــد. خلــق الله "الوقــت" وكان هنــاك مســاء وصبــاح، لكــن آدم 
وحــواء كان لديهمــا وقــت لا نهائــيّ لــذا فلــم يكــن للوقــت وجــود بالنســبة لهمــا – إلــى 
أن وصــلا لتلــك اللحظــة. فــي اللحظــة التــي أخطــآ فيهــا بــدأ العــدّ التنازلــيّ وبــدأ ينفــذ 

وقتهمــا علــى الأرض. 

فضّــل آدم وحــواء القوانيــن علــى العلاقــة حينمــا اختــارا الخطيّــة بــدلًا مــن 
الــروح. ممّــا نتــج عنــه أنّهمــا أصبحــا أعمييــن عــن البُعــد الخــارق للطبيعــة، الــذي 
هــو بــلا مســافات. ابتــدأ عالمهمــا فــي التضييــق عليهمــا، وحصرهمــا بداخــل حــدود 

المــكان وقيــود الزمــان. 

المصفوفة
 ."The Matrix يذكّرنــي هــذا بالفيلــم القديــم للممثــّل "كيانــو ريفــز" "المصفوفــة
هنــاك العديــد مــن المبــادئ الروحيّــة وأوجــه التشــابه فــي هــذا الفيلــم، لكــن الفكــرة 
الرئيســيّة هــي أنّ كلّ الذيــن يعيشــون فــي العالــم كلّ واحــد بشــخصيّته المختلفــة 
فــي واقــع وهمــيّ أو عالــم وهمــيّ وأنّهــم أســاءوا فهــم معنــى حياتهــم.  يعيشــون 
كلّ شــخص كان يقضــي أيّامــه معتقــدًا أنّــه يعيشــها، لكنّهــا كانــت مجــرّد بيئــة 
مصطنعــة، وليســت هــي الحيــاة الحقيقيّــة الواقعيّــة التــي يمكــن لهــم أن يعيشــوها.

مــع الأســف، لكوننــا مــن نســل آدم وحــواء، وجدنــا أنفســنا فــي موقــف مشــابه عــن 
غير قصد لأنّه بعد السقوط، وُلدنا جميعًا داخل وَهْم أنّ "المصفوفة" رباعيّة الأبعاد 
ا لنــا. العالــم المــادّيّ بــدون عالــم الــروح هــو حــدود وضعــت لنــا - صنــدوق  تُعــدُّ حــدًّ
ضيّــق نعيــش فيــه - وأصبحنــا نؤمــن جميعنــا، عكــس الواقــع الروحــيّ الحقيقــيّ، أنّ 

عالمنــا مخلــوق فقــط ممّــا يمكــن أن تــراه أعيننــا الطبيعيّــة وتســمعه آذاننــا المادّيّــة. 
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المــادّيّ والأشــياء  العالــم  هــذا  إلــى  تنظــروا  يقــول الله "لا  أيّــة حــال،  علــى 
المرئيّــة. بــل انظــروا إلــى الأشــياء التــي لا تـُـرى، لأنّ الأشــياء التــي تـُـرى وقتيّــة 

والتــي لا تـُـرى أبديّــة" )انظــر كورنثــوس الثانيــة 4: 18(.

وهــذا هــو مــا نريــد أن نكتشــفه فــي هــذا الكتــاب – أن نهــرب مــن الواقــع 
المصطنــع للمصفوفــة )الصنــدوق الضيّــق( ونعيــش فــي الإمكانيّــات المعجزيّــة 
المتاحــة لنــا بالدخــول إلــى مــا هــو خــارق للطبيعــة وإلــى عالــم الأحــلام. فنحــن 
نتــذوّق مــن خــلال رؤانــا )فــي النهــار وفــي الليــل أثنــاء نومنــا( القصــد الحقيقــيّ 
الأصلــيّ الــذي خلقــت لــه الحيــاة – والــذي يمكــن أن يُســتَردّ ثانيــة مــن خــلال 
اتّصالنــا بالســماء، لــن تكــون هنــاك قيــود أو حــدود. ســنخترق فــي عالــم الــروح 

ونتقــدّم فيــه إلــى الأمــام وإلــى عمــق أكبــر.

فــي مســاء أحــد الأيّــام بينمــا كنــت أتأمّــل فــي هــذه الرؤيــا، غفــوت وحلمــت 
حلمًــا.

الحلــم: ليــو، وأخــي جــوش، ثــمّ أنــا، ثــمّ أمّــي، ثــمّ أبــي كنّــا نصعــد ســلّمًا 
شــديد الانحــدار. درجــات الســلّم خلــف ســتارة موجــودة بالجانــب الأيمــن مــن 
ا وبعيــدة عــن بعضهــا.  قاعــة احتفــالات. كانــت درجــات الســلّم واســعة جــدًّ
وعلى يســارنا هناك اثنان من المنظّمين خالعان أحذيتهما ينظفان المقاعد 

والممــرّات. 

مرّرنــا بهمــا، وكان الجــزء العلــويّ برّاقًــا مليئًــا بالأضــواء علــى شــرفة 
)بالكونــة( الســطح، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجــدران أيضًــا. حاولــتُ 
أن ألتقــط صــورة لأمّــي. اســتغرقتُ وقتًــا لاتّخــاذ وضعيّــة جيّــدة للصــورة 
لتشــمل صــورة معلّقــة خلفهــا علــى الحائــط، عبــارة عــن موقــد حجــريّ ضخــم 

"التقدّم للأمام وإلى العمق"
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وصلــب عــن يمينهــا، وحزمــة مــوز فــي حضنهــا. عدســة الكاميــرا الخاصّــة 
بــي كانــت علــى شــكل قلــب.

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة كنــت قــد أرســلتُ بريديــن إلكترونيّيــن إلــى 
عائلتــي أخبرهــم عــن أحــدث مــا توصلــتُ إليــه مــن فهــم للروابــط بيــن الفيزيــاء 
علــى  أحــد  يجــب  لــم  الحمــاس.  شــدّة  فــي  وكنــت  الــروح،  الكَمّيّــة وعالــم 
رســائلي، وكنــت قضيــت ثمانــي وأربعيــن ســاعة كاملــة. شــعرت وكأنّهــا لا 
نهائيّــة! لــذا بــدأتُ أشــكّ فــي الرؤيــا، متســائلة كيــف أجعلهــا حقيقيّــة بالنســبة 

لهــم كمــا هــي بالنســبة لــي.

الرمــوز: فيمــا يلــي كيــف فككــتُ الرمــوز كــي أفهــم رســالة الله لــي 
فــي الحلــم:

يومًــا. أربعــون =  بــدأ صــوم الأربعيــن  الــذي  ليــو = هــو  قيــادة   ■■
رباعــيّ الأبعــاد. فهــي نفــس النطــق )Forty = 4-D(. لــذا فوجــود 
ليــو بالحلــم إعــلان عــن حرّيّتنــا مــن العيــش فــي أربعــة أبعــاد )مــكان 
مغلــق(، وقدرتنــا علــى الخــروج مــن صنــدوق مربّــع المــكان والزمــان. 
لهــذا أردت إخباركــم بمــدّة صومنــا – حتــّى يمكنكــم رؤيــة المصفوفــة 

ــة الأبعــاد وأن تفهمــوا كيــف كان الأمــر بالنســبة لــي.  رباعيّ

يّ. ■■ جوش يسبقني = أرسل لي بريدًا إلكترونيًّا حول أنّه عام كَمِّ

■■ أمّي خلفي مباشرة = أشعر بدعمها وتشجيعها.

■■ أبــي فــي النهايــة = هــو أكثرنــا اهتمامًــا بالمنطــق والتفكيــر التحليلــيّ؛ 
الجــزء  ذهنــي، أي  يمثـّـل  آخــر  نفســه، وعلــى مســتوى  يمثـّـل  فهــو 

المتعلّــق بطريقــة تفكيــري.



88

الفصل الرابع: لقطات للروحسماع صوت الله في أحلامك

■■ خلــف الســتائر = خلــف مــا يمكننــا أن نــراه فــي )العالــم رباعــيّ 
الأبعــاد(، ســنجد العالــم غيــر المرئــيّ، عالــم الــروح، مــا وراء الكواليــس 
وراء  مــا  هــو  الواقــع  الأحــداث.  كلّ  فيــه  تجــري  والــذي  )الســتارة( 
الكواليــس. مــا يحــدث علــى المســرح يأتــي ممّــا يحــدث خلــف الســتارة. 

المرئــيّ يأتــي مــن غيــر المرئــيّ )انظــر العبرانيّيــن 11: 3-1(.

■■ صعــود ســلّم شــديد الانحــدار ذي درجــات متباعــدة = التقــدّم للأمــام 
– يوسّــع خطواتنــا )يدفعنــا(؛ علــى الأغلــب نحتــاج لقفــزات صغيــرة 
يّــة )صغيــرة(.  للانتقــال مــن درجــة )ســلّمة( لأخــرى – وهــذه قفــزات كَمِّ

■■ القاعــة = عندمــا نتقــدّم أكثــر للعمــق – للداخــل. نــرى أنّ "العالــم كلّــه 
عبــارة عــن مســرح". المعيشــة فــي العالــم هــي معيشــة داخــل صنــدوق 
بحــدود )D-4 رباعيّــة الأبعــاد( وهــي ظِــلّ للحقيقــة الموجــودة والتــي 

تأتــي مــن عالــم الــروح الأبــديّ "الأكثــر واقعيّــة". 

ــة  ■■ المنظّمــون خالعــون أحذيتهــم = الملائكــة )أحــد الألفــاظ اليونانيّ
 deacon لفــظ  منهــا  اتّخذنــا  والتــي   ،diakonos هــو  للمــلاك 
"الشــماس". يمكننا أن نرى بعض الملائكة كشمامســة عالم الروح(؛ 
فكــرة أن يتــمّ إرشــادك إلــى أرض مقدّســة )انظــر الخــروج 3: 5(. 

■■ فــي البدايــة يوجــد الظــلم، ولكــن فــي الأعلــى يوجــد ضــوء ســاطع 
= عندمــا أحــاول أن أجــد طريقــي إلــى وعبــر عالــم خــارق للطبيعــة، 
قــد يبــدو فــي بعــض الأحيــان وكأنّــي تائــه فــي الظــلام، لكنّــه مــع 
الصعود يصبح أكثر إشــراقًا وأكثر وضوحًا وســهولة )انظر الأمثال 

.)18 :4

■■ ألتقــط صــورة لأمّــي = تمثّــل أمّــي الــروح )بينمــا يمثّــل أبــي الذهــن 
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أحــاول  الــروح.  لعالــم  ألتقــط صــورة  أن  أحــاول  الحلــم( –  بداخــل 
التقاطهــا وأكــون قــادرة علــى التعبيــر عنهــا ومشــاركتها بطريقــة تبــدو 

حقيقيّــة وملحوظــة وملموســة.

ــة الصــورة = مــا هــي الصــور والكلمــات التــي يجــب  ■■ اتّخــاذ وضعيّ
اســتخدامها "لوضــع خطّــة وإطــار لحجّتــي وأقوالــي"؟

■■ الصــورة المعلّقــة علــى الحائــط خلــف أمّــي = محاولــة الحصــول 
علــى صــور فــي اتّفــاق وانســجام، للعثــور علــى روابــط طبيعيّــة فــي 

العالــم المــادّيّ تكــون منطقيّــة وتطابــق حقيقــة عالــم الــروح.

■■ حرصــي علــى وجــود الموقــد الحجــريّ الضخــم والمزخــرف والصلــب 
فــي الصــورة = أريــد إظهــار مــدى صلابــة عالــم الــروح – مــدى قوّتــه 

وحقيقته وتماســكه.

هــي  المحبّــة والرأفــة وعواطــف الله  الــروح.  ثمــر  ■■ حزمــة مــوز = 
الرؤيــا التــي كان يرســلها الــروح القــدس إلــيّ، وهــذا هــو مــا حاولــت 

أن ألتقطــه وأظهــره. 

■■ كانــوا جميعًــا معــي = لا أحتــاج لإثبــات أيّ شــيء لهــم! فهــم معــي، 
ويــرون مــا أحــاول قولــه. فهــم يــرون كلّ شــيء بالفعــل لــذا لا داعــي 
للقلــق حيــال وضــع إطــار وحجّــة "لأقوالــي" لأنّــه ليــس هنــاك مــا 

يحتــاج للإثبــات.

■■ عدســة الكاميــرا علــى شــكل قلــب = كنــت ألتقــط صــورة لعالــم الــروح 
مــن خــلال عدســة قلبــي. هكــذا نــرى العالــم الخــارق للطبيعــة – مــن 

خــلال قلوبنــا.
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التفســير: أظهــر لــي الحلــم كيــف كانــت عائلتــي بالكامــل مجتمعــة معًــا 
فــي هــذا. كنّــا نتقــدّم كجماعــة إلــى الأمــام )علــى درجــات الســلّم( وإلــى العمــق 
)داخــل القاعــة(. إنّهــا مغامــرة مقدّســة، وترشــدنا فيهــا الملائكــة. كان هنــاك 
نــور ممجّــد بينمــا نصــل إلــى مســتوى أعلــى فــي الرؤيــا. شــعرت بالتشــجيع 
الفائــق للغايــة والحمــاس لهــذا الحلــم، ممّــا دفعنــي للاســتمرار فــي الســعي 

وراء العالــم الخــارق للطبيعــة لاكتشــاف مــا أعــدّه الله لنــا هنــاك.

أن نرى في الروح
أريــد أن أعيــش فــي الســماء، طــوال النهــار والليــل. أريــد أن أكــون كآدم وحــواء 
وأرى الله وأتكلّــم مــع الملائكــة. أتعــرف؟ أنــا فعــلًا أريــد هــذا. لكــن يعتبــر البعــض 
هــذا نوعًــا مــن المبالغــة. لكــن الأحــلام ليســت هكــذا. ســيخبرك الكثيــرون بأنّهــم لــم 
يحصلــوا علــى أيّــة رؤى إطلاقًــا. لكــن هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم يحلمــون كثيــرًا. 
ورغــم أنّــه قــد يصبــح تحدّيًــا لــك أن تــرى رؤى خــلال النهــار، لكــن تشــجّع! لأنّــك 

تــرى بالفعــل رؤى بالليــل. 

يســتخدم الكتــاب تعبيــر "رؤى الليــل" كتعبيــر آخــر للفــظ "الأحــلام" )مثــال: فِــي 
حُلْــمٍ فِــي رُؤْيَــا اللَّيْــلِ }أيــوب 33: 15{(. إذًا فأنــت بالفعــل تتواصــل مــع عالــم الــروح 
مــن خــلال أحلامــك. فأنــت تحصــل بالفعــل علــى لمحــات مــن الملكــوت، وتــرى 
منظــور الله، وتشــعر بقلبــه فــي كلّ ليلــة حيــن تســتلقي وتنــام. وهــذه بدايــة عظيمــة!

هــذا رائــع. مدهــش وعظيــم. فأنــت تســمع مــن الســماء! والآن كلّ مــا عليــك 
فعلــه هــو إتقــان اللغــة. وهــذا هــو مــا بــدأتَ تفعلــه مــن خــلال هــذا الكتــاب. سنســتمرّ 
بالنظــر فــي أمثلــة عــن كيــف اســتخدم الله الأحــلام ليتكلّــم بهــا إلــى حيــاة الأفــراد 

حتّــى يمكنــك أن تــرى كيــف تبــدو لغــة الأحــلام.
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يوجّهــون  وبالتالــي  أحلامهــم  يفهمــون  لا  والذيــن  المتشــكّكين  وجــود  أتفهّــم 
الأســئلة إلــى تلــك الأفــكار قائليــن "مــاذا لــو كنــتِ مخطئــة بشــأن الأمــر برمتــه؟" 
وإجابتــي المفضّلــة للقلــب الباحــث هــي: "لكــن مــاذا لــو لــم أكــن مخطئــة؟" "مــاذا لــو 
كنــتُ محقّــة؟ مــاذا لــو كنّــا نتواصــل مــع عالــم الــروح فــي كلّ ليلــة، ومــاذا لــو كان 

مــا يفصــل بيننــا وبيــن الســماء هــو مجــرّد حلــم؟"

لا تدفعنــي هــذه الفكــرة، بــل تجذبنــي. إنّهــا تلهمنــي وتحمّســني أيضًــا. وكأنّهــا 
ترحّــب بــي وتجذبنــي بالدعــوى العظمــى لاكتشــاف ملكــوت الله والتمــاس حضــوره 

بقــوّة هائلــة. 

خطّة الله البديلة
قــرّرا آدم وحــواء بذهنيهمــا ألّا يعيشــا وفقًــا للعالــم الفائــق للطبيعــة وأن يتــّكلا علــى 
الله. قرّرا أن يعيشا بعقليهما بدلًا من قلبيهما، لكن الله لم يتخلَّ عن الجنس البشريّ 

بهذه البســاطة. عندما ترتاح أذهاننا في الليل، تظلّ أرواحنا في شــركة مع الله.

الأحــلام هــي خطّــة الله البديلــة. علــى الرغــم مــن أنّنــا أهملنــا العلاقــة معــه 
واخترنــا أن نعيــش بأذهاننــا خــلال النهــار، يعــرف الله أنّــه مــا زال يمكنــه الوصــول 

إلينــا فــي الليــل مــن خــلال أحلامنــا. هــذه هــي خطّتــه البديلــة.

الله دؤوب فــي ســعيه وراء قلوبنــا. مكتــوب فــي نشــيد الأنشــاد 5: 2، "أَنَــا 
نَائِمَــةٌ وَقَلْبِــي مُسْــتَيْقِظٌ. صَــوْتُ حَبِيبِــي قَارِعًــا..." يقــرع حبيبنــا علــى أبــواب قلوبنــا 
بينمــا نحــن نيــام، ويتطلّــع إلــى تلــك الشــركة الحميمــة التــي خُلقنــا لنمارســها معــه. 

عمــل  خــلال  مــن  وشــخصيّته  قلبــه  ورؤيــة  يســوع،  رؤيــة  ســتحبّ  بالتأكيــد 
ليلــة. كلّ  فــي  بداخلهــا  نعيــش  مغامــرة عظيمــة،  إنّهــا  الأحــلام! 
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موعد مع الروح القدس
التفســير التالــي هــو نمــوذج عظيــم لنــا لنــرى كيــف يمكننــا أن نشــعر بقلــب الله 
مــن نحونــا مــن خــلال أحلامنــا، وكيــف نحصــل علــى لمحــة مــن الطريقــة التــي يرانــا 
بهــا وكيــف يفكّــر مــن جهتنــا، وكيــف يمكــن تغييــر كلّ شــيء مــن خــلال حصولنــا 

علــى منظــوره. 

عندمــا أفكّــر فــي كلّ أقانيــم الثالــوث، يصعــب أحيانًــا وضــع تصــوّر للــروح 
القــدس. كيــف يبــدو؟ لدينــا آبــاء بالتالــي لا يصعــب تصــوّر الله الآب. عــاش يســوع 

كرجــل علــى الأرض لــذا مــن الســهل تخيّلــه أيضًــا. 

لكــن مــاذا عــن الــروح القــدس؟ لا أملــك مجموعــة مــن الأرواح والأشــباح، 
ســواء مقدّســة أو غيرهــا. عندمــا كنــت أتطلّــع لمعرفــة الــروح القــدس بشــكل أفضــل، 
حلمــتُ حلمًــا، ولا أزال أتذكّــر شــعوري فــي هــذا الحلــم. كان تسلســل المشــاهد 

بســيطًا، بينمــا العاطفــة التــي أثارهــا بداخلــي كانــت بمثابــة تحــوّل لــي.

فــي رؤيــا الليــل، كنــت مــع الــروح القــدس. لــم يكــن مظهــره مألوفًــا بالنســبة لــي 
)والــذي يبــدو منطقيًّــا طالمــا أنّــي أعانــي مــن عــدم قدرتــي علــى تصــوّره. وهــذا أيضًــا 
جيّد لأنّ "الأرواح المألوفة" )التوابع( شرّيرة وعلينا ألّا نطلبها }انظر اللاويّين 19: 

 )!}31

كان الــروح القــدس غيــر مألــوف وغامــض، ممّــا جعلنــي فــي الحــال منجذبــة 
للســير معــه لأعرفــه أكثــر. كــي أكــون صادقــة، لــم يبــدُ حســن المنظــر فــي هــذا 
الحلــم، لكــن كان هنــاك مــا يشــدّني إليــه، شــيء يجذبنــي لــه، ولــم أرغــب أن أغــادر 

محضــره.

علــى  الأفضــل  والجــزء  ذهــب.  أينمــا  معــه  أذهــب  الحلــم.  فــي  معــه  بقيــت 
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الإطــلاق، وهــذا هــو الــذي مــا زلــتُ أتذكّــره إلــى الآن، أنّــه ضحــك علــى نكاتــي! فــي 
حيــاة اليقظــة، تــمّ ترجمــة هــذا إلــى ثباتــي بصــورة أكثــر عمقًــا وأمانًــا فــي علاقتنــا وفي 
محبّتــه. إنّــه يفهمنــي! معجــب بــي! يرانــي مرِحَــة وشــخصيّة يســتمتع بتواجــده معهــا.

تســبّب هــذا الحلــم فــي أخــذ علاقتــي مــع الــروح القــدس إلــى مســتوى آخــر، 
وأنــا ممتنّــة لأنّــه منحنــي تلــك الصــورة وجعلنــي أشــعر بمحبّتــه وقبولــه لــي بطريقــة 

مفهومــة ولهــا معنــى.

إذا توقّفــت هنــا الآن، فأنــا متأكّــدة أنّكــم ســتوافقون علــى روعــة هــذا الحلــم. كمــا 
ــة، لكنّنــي  ــدًا ممّــا يجعلنــي أتــردّد فــي أن أســرد لكــم البقيّ أنّ الرســالة اتّضحــت جيّ

أريــد لكــم أن تــروا هــذا فــي إطــار كيــف يبــدو الحلــم الحقيقــيّ.

يمكننــي الخــوض فــي المزيــد مــن التفاصيــل الخاصّــة بالحلــم، مثــّل أنّــه كيــف 
كان الشــخص الــذي يمثــّل الــروح القــدس يغســل ســيّارة أحدهــم. وبينمــا يفعــل ذلــك، 
ــا تلعــب الطاولــة. وأثنــاء لعبنــا، كان يقــوم بإنجــاز بعــض المهــامّ  ــة منّ كانــت البقيّ
لأجــل ذلــك الشــخص صاحــب الســيّارة التــي تــمّ تنظيفهــا. أخرجــت نفســي مــن 

اللعبــة وعرضــت عليــه الذهــاب معــه أيضًــا لأنّــي لــم أرغــب أن أبتعــد عنــه.

مــن جهــة تحليــل قصّــة هــذا الحلــم، قــد يتســاءل البعــض منّــا مندهشًــا: "الله 
يغســل الســيّارة؟ الله ينجــز المهــامّ؟ لســت متأكّــدًا مــن أنّ هــذا أمــر روحــيّ. أيــن هــذا 

فــي الكتــاب المقــدّس؟ وكيــف لــك أن تعرفــي أنّــه الــروح القــدس؟"

ا! فإنجــاز المهــامّ وغســيل الســيّارات لا تصــوّر لهمــا فــي  هــذا حقيقــيّ جــدًّ
الكتــاب المقــدّس. علــى أيّــة حــال، فالكتــاب المقــدّس يخبرنــا أنّ عمــل الــروح القــدس 
هــو تبكيــت العالــم علــى خطيّــة وعلــى بــرّ وعلــى دينونــة )انظــر يوحنّــا 16: 8(. 
كيــف يمكــن لــك إنشــاء لقطــة حلــم لهــذا؟ مــا هــي الصــورة البســيطة التــي يمكــن أن 

تظهــر عليهــا؟
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يعمــل الله علــى تســهيل الأمــور الصعبــة وفــكّ التعقيــدات. أعنــي أنّنــي أمتلــك 
ــدًا بالنســبة لــي كــي أدرك:  ــا أقــوم بغســلها. لــذا يصبــح هــذا رمــزًا جيّ ســيّارة. أحيانً

أنّــه يعمــل علــى إزالــة الشــوائب مــن حياتنــا.

أنّ  وعرفــت  اللعــب  بجانــب  العمــل  فــورًا  رأيــت  الحلــم،  فــي  فكّــرت  عندمــا 
الرجــل كان يمثــّل الــروح القــدس، الــذي يعمــل فــي حياتنــا كــي نريــد ونعمــل مســرّته 
)انظــر فيلبّــي 2: 13(. إنّــه مَــن يقــوم بعمــل التقديــس والتطهيــر فــي قلوبنــا )انظــر 

تســالونيكي الأولــى 5: 23(. 

ســيأخذ الله تلــك المبــادئ الكبــرى العظيمــة كــي يصنــع فيلمًــا عنهــا فــي الليــل 
يســهل حتــّى علــى أيّ طفــل فهمــه. نحــن أولاد الله وهــو يريــد تفصيــل الأمــر بشــكل 
أكثــر منطقيّــة لنــا. يريــد الله لنــا أن نفهــم رســائله مــن خــلال أحلامنــا أكثــر مــن 

رغبتنــا نحــن فــي فهمهــا. 

ســننظر فيمــا يلــي إلــى أحــد الأنشــطة المألوفــة لنــا لنــرى تشــبيهًا ممتعًــا عــن 
كيــف تُبقينــا الأحــلام فــي الطريــق الصحيــح.

حواجز البولينج
أحــبّ بشــدّة بنــات أخواتــي، وفــي كلّ عــام عندمــا يقتــرب موعــد أعيــاد ميلادهــنّ 
عــادة يلقيــن قرعــة لمــا يريــدن أن يفعلــن فــي الاحتفــال العائلــيّ مــا بيــن البولينــج أو 
التزلّــج. إذا ربحــت كفّــة البولينــج، نحجــز حارتيــن – حــارة عاديّــة لنــا نحــن "الأطفــال 

الكبــار" وحــارة أخــرى مجــاورة "بحواجــز" للأطفــال الثلاثــة.

هل رأيت قبلًا تلك الحواجز التي يستخدمونها في المزراب الجانبيّ لممرّات كرة 
البولينج؟ فهم يغطّون تلك الحواف حتّى تبقى مسار كرات البولينج بداخل الممرّات 
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ولا تخــرج خارجهــا. تصطــدم الكــرات بتلــك الحواجــز ثــمّ تعــود إلــى مســارها الطبيعــيّ، 
متّجهــة باتّجــاه الأقمــاع المطلــوب إصابتهــا، وتتحــرّك إلــى المــكان الــذي يجــب التوجّــه 

إليــه – إنّــه اختــراع مفيــد للغايــة، وبالأخــصّ إن كنــت بعمــر الخمــس ســنوات.

تعــدّ تلــك الحواجــز تمثيــلًا رائعًــا لطبيعــة مــا تفعلــه الأحــلام لحياتنــا الروحيّــة. 
فنحــن فــي مســار، ونســير فــي حارتنــا فــي الاتّجــاه الصحيــح، ثــمّ ننحــرف قليــلًا عــن 
ــا ليعيدنــا  ــم ليكــون كحاجــز لن المســار، وهكــذا – يحــدث الاصطــدام – يأتــي الحل

إلــى المســار الصحيــح ويُبقينــا فــي الاتّجــاه الــذي يجــب أن نكــون فيــه. 

تمّــت مناقشــة هــذا المبــدأ فــي بعــض الآيــات المدهشــة التــي نجدهــا فــي ســفر 
أيــوب الأصحــاح الثالــث والثلاثيــن:

لِمَــاذَا تَتَّهِمُــهُ بِأَنَّــهُ لَا يَــرُدُّ عَلَــى أَحَــدٍ؟ بَــلْ إِنَّ اَلله يَتَكَلَّــمُ بِطَرِيقَــةٍ أَوْ 
نْسَــانُ لَا يُلَاحِــظُ. فَيَتَكَلَّــمُ فِــي حُلْــمٍ مَثَــلًا،  بِأُخْــرَى، حَتَّــى وَإِنْ كَانَ الْإِ
أَوْ فِــي رُؤْيَــا فِــي اللَّيْــلِ، عِنْدَمَــا يَكُــونُ الْوَاحِــدُ نَائِمًــا فِــي فِرَاشِــهِ. يُكَلِّــمُ 
 ، ــرِّ نْسَــانَ عَــنِ الشَّ النَّــاسَ فِــي آذَانِهِــمْ، وَيُنْذِرُهُــمْ وَيُرْعِبُهُــمْ لِيُبْعِــدَ الْإِ
ــيْفِ  وَيَحْفَظَــهُ مِــنَ الْكِبْرِيَــاءِ. لِيُنْقِــذَهُ مِــنَ الْمَــوْتِ، وَمِــنَ الْهَــلَاكِ بِالسَّ

)أيــوب 33: 13-18، ترجمــة الكتــاب الشــريف(.

نحــن نــدور كثيــرًا فــي حياتنــا لكــن ينتهــي بنــا الأمــر بــأن نضــلّ قليــلًا. فيتكلّــم 
نبقــى  الخاطئــة – كــي  تلــك الاتّجاهــات  مــن  مــرارًا وتكــرارًا محــاولًا إعادتنــا  الله 
فــي مركــز مشــيئته وملكوتــه؛ ليعيدنــا مــن الحفــر ومجــاري الميــاه غيــر النظيفــة 

الموجــودة علــى جانبــي الطريــق الضيّــق الــذي وُضعنــا فيــه.

متــى يفعــل ذلــك؟ عنــد الســبات والنعــاس علــى مضاجعنــا. حينهــا يفتــح آذاننــا 
ويختــم علــى تعليمنــا. فــي أحلامنــا وفــي رؤى الليــل. يمكننــا أن نــرى فــي القصّــة 

التاليــة مثــالًا علــى هــذا المبــدأ.
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مَن هي ميراندا؟
فــي إحــدى الليالــي ردّنــي الله "كالحاجــز" إلــى المســار الصحيــح عندمــا حلمــتُ 
بإحــدى الصديقــات القدامــى تدعــى ميرانــدا. فــي أوائــل التســعينات كنّــا قــد قضينــا 

أنــا وهــي الصيــف معًــا فــي الخدمــة فــي نيكاراجــوا لكنّنــا لــم نلتــقِ منــذ ســنوات.

كان دور المشــاعر والأفعــال فــي الحلــم دورًا صغيــرًا، بينمــا كان اســمها هــو 
المفتــاح الــذي حــلّ اللغــز. فحيــن صلّيــت وطلبــتُ فهمًــا، أظهــر لــي الــروح القــدس 
كيــف أنّ كلمــة ميرانــدا مليئــة ومشــحونة معــانٍ بالنســبة لــي، مــا المقصــود مــن كلمــة 
"ميرانــدا" بالنســبة لــي؟ كانــت نهايــة إعــلان الــروح القــدس لــي أنّ الأمــر يخــصّ مــا 

يســمّى فــي الولايــات المتّحــدة بـ)حقــوق ميرانــدا(*.

اســتخدم الــروح القــدس اســم ميرانــدا ليقــول لــي مــا يحتويــه "لديــكِ الحــقّ بالبقــاء 
صامتة. لديكِ الحقّ باســتدعاء المستشــار القانونيّ. تدركين أنّ أيّ شــيء تقولينه 

سيُســتخدَم ضدّك..."

ا!  مــن خــلال هــذا أدركــت أنّ الــروح القــدس يعلــن لــي أنّ هــذه أمــور جــادّة جــدًّ
أظهــر لــي الله ولفــت انتباهــي مــن خــلال هــذا الحلــم إلــى أهمّيّــة أن أكــون منتبهــة 
فــي حيــاة اليقظــة وأطلــب مشــورته. يجــب أن أنتبــه أكثــر لمَــن أســمح لــه أن يكــون 

قريبًــا منّــي وبالأمــور التــي أشــاركه بهــا.
______________________________

*ملحوظــة مــن مراجــع الترجمــة: فــي عــام 1966 كنتيجــة لقضيــة المحكمــة العليــا للولايــات 

 Miranda( المتّحــدة فــي قضيــة ميرانــدا ضــدّ أريزونــا، تــمّ إنشــاء مــا يســمّى بحقــوق ميرانــدا
rights( وتســمّى أيضًــا تحذيــر ميرانــدا )Miranda warning( وهــو يهــدف إلــى حمايــة حــقّ 
ــا فــي حجــز الشــرطة لإبلاغهــم بحقّهــم فــي الصمــت؛ أي حقّهــم فــي رفــض  المشــتبه بهــم جنائيًّ
الإجابــة علــى الأســئلة أو تقديــم معلومــات إلــى مســئولي تنفيــذ القانــون أو غيرهــم مــن المســئولين. 
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وهــذا يتناســب تمامًــا مــع ســياق الحلــم والســؤال الــذي كنــت أفكّــر بــه فــي حيــاة 
اليقظــة. وأنــا فــي نعاســي علــى ســريري، تكلّــم الله إلــيّ بوضــوح، ليحوّلنــي عــن 
التصرّفــات غيــر المباليــة ويعيدنــي ويرفعنــي مــن الحفــرة ومجــاري الميــاه غيــر 
النظيفــة التــي وقعــت فيهــا ثقتــي واتّكالــي علــى كلّ مــا ليــس محــلّ ثقــة. فمــن خــلال 
رؤيــا الليــل هــذه فتــح أذنــيّ وختــم علــى تعليماتــه لــي بحكمتــه قائــلا: "احترســي 
وانتبهــي لكلامــك! ليــس كلّ شــخص يصلــح للاعتمــاد عليــه، وفــي هــذا الموقــف 

بالتحديــد يجــب أن تعيــدي التفكيــر فــي مَــن تضعيــن ثقتــكِ فيــه."

إعادة تشغيل النظام
هنــاك طريقــة أخــرى للنظــر للأحــلام وهــي أن نفهــم أنّهــا تشــبه قليــلًا إعــادة 
تشــغيل الكمبيوتــر، والــذي يســاعدنا علــى "إعــادة ترتيــب" أجهزتنــا الداخليّــة مــن 

فوضــى المشــاعر اليوميّــة فنعمــل بكفــاءة أكبــر.

 كمــا أنّــه يمكــن للغبــار أن يجتمــع علــى ســطح مــا مــع مــرور الزمــن، هكــذا 
أيضًــا يمكــن للغبــار أن يجتمــع فــي قلوبنــا. الأحــلام هــي وســيلة يســتطيع الله مــن 
خلالهــا أن يزيــل "الغبــار" – اهتمامــات هــذا العالــم، والتشــتيت – ويغســلنا ويجعلنــا 
غيــر منكســرين، وإحــدى تلــك المراحــم هــي الطريقــة التــي نتطهّــر بهــا ونتغيّــر مــن 

خــلال رؤى الليــل كــي نتمثّــل بــالله )انظــر مراثــي إرميــا 3: 23-22(.

لدينــا الكثيــر ممّــا يحــدث خــلال اليــوم، العديــد مــن البرامــج المنظّمــة، بحيــث 
نســتفيد بشــكل هائــل مــن إعــادة تشــغيل النظــام فــي الليــل. تعيــد الأحــلام ضبطنــا 
بــكلّ الطــرق جســديًّا، روحيًّــا، عقليًّــا، وعاطفيًّــا. لا تبيّــن الأحــلام لنــا فقــط أيــن 
أخطأنــا، لكنّهــا أيضًــا تشــجّعنا بإخبارنــا أنّنــا نقــوم بعمــل رائــع وأنّنــا علــى الطريــق 

الصحيــح.
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أحيانًــا يكــون غبــار يومنــا عبــارة عــن القليــل مــن القلــق أو التســاؤل: هــل 
أنــا فــي المــكان الصحيــح؟ هــل أفعــل الأمــر الصحيــح؟ نــدرك عندمــا يخبرنــا الله 
مــن خــلال الصــلاة والاســتماع لله بالكتابــة )عندمــا نكتــب فــي مذكّراتنــا، كلامنــا 
لله وكلامــه لنــا(، أو مــن خــلال دراســة الكتــاب، أنّنــا نبلــي بــلاءً حســنًا وعلينــا أن 
نبقــى فــي المســار الصحيــح. لكــن مــن الهــامّ أيضًــا أن نــدرك أنّــه إذا ذهبنــا "للنــوم" 
مضطربيــن أو نعانــي مــن الشــكوك، فيمكــن لله التعامــل مــع الأمــر ومعالجتــه فــي 

الليــل مــن أجلنــا.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
معظم الأحلام هي أحلام رمزيّة )بما فيها الأحلام المذكورة 
فــي الكتــاب المقــدّس( لــذا انظــر إليهــا مجازيًّــا، بنفــس الطريقــة 
التــي تشــاهد بهــا الأفــلام الكارتونيّــة السياســيّة. اضغــط الــزرّ 

الــذي فــي ذهنــك القائــل لــك "انظــر إليهــا بصــورة رمزيّــة".
     

أحــد التشــبيهات البســيطة بالنســبة لــي والخاصّــة بمفتــاح هــذا الحلــم وبإعــادة 
تشــغيل النظــام، هــي أنّــي كنــت أحلــم بوجــودي فــي مجــال الإرســاليّة ممّــا اعتبــره 
علامــة تأكيــد أنّــي فــي تمــام مشــيئة الله وخطّتــه. إنّــه ليــس حلمًــا حرفيًّــا – فهــو لا 
يخبرنــي بضــرورة تســجيلي للســفر لإحــدى الإرســاليّات، لكنّــه يرمــز إلــى وجــودي 
اليــوم، أخصّــص وقتــي  فيــه  أتواجــد  الــذي يريدنــي الله أن  المــكان  فــي  بالفعــل 

للمشــروعات التــي هــي أولويّاتــه، أفرّحــه بقراراتــي وبعلاقاتــي.

إنّــه رمــز مصنــوع خصيصًــا مــن أجلــي لأنّــي فــي مراهقتــي كنــت أذهــب فــي 
كلّ صيــف وفــي الكريســماس إلــى إرســاليّات قصيــرة الأمــد. كنــت أصلّــي كثيــرًا 
وأطلــب مــن الله أن يوجّهنــي إلــى الأماكــن التــي يريــد أن يرســلني إليهــا فــي العالــم، 
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وكنــت أعلــم المــكان الــذي يريدنــي أن أتواجــد فيــه وكنــت أبقــى فيــه لشــهر أو 
شــهرين. كان دائمًــا وقتًــا مذهــلًا مفعمًــا بالخدمــة القويّــة والخــلاص والشــفاء. 

فــي عالــم اليقظــة عندمــا كنــت خــارج البــلاد كنــت أعلــم بوجــودي حيــث أرادنــي 
الله أن أكــون فــي تلــك اللحظــة، لــذا فوجــودي فــي مجــال الإرســاليّة فــي حلمــي هــو 
أســرع وأســهل صورة يمكن لله اســتخدامها ليقول لي: "أنتِ على الطريق الصحيح 
يــا تشــاريتي. وفــي المــكان الصحيــح. بغــضّ النظــر عمّــا يمكــن أن يحــدث أو لا 
يحــدث فــي العالــم المــادّيّ، فانظــري إلــى الأمــر بعدســة روحــي وانظــري أنّــك الآن 

حيــث أردتــك أن تكونــي وفــي هــذا التوقيــت بالتحديــد".

يمكننــا بواســطة هــذا المثــل أن نــرى كيــف تعمــل الأحــلام علــى تواصلنــا 
بأفــكار الله ومشــاعره. وهــذا هــو مــا نريــده –  الاتّحــاد بالــربّ. فيمــا يلــي سلســلة مــن 
ثلاثــة أحــلام حلمــت بهــم فــي ثــلاث ليــالٍ متتاليــة والتــي توضّــح كيــف يســتخدم الله 

الأحــلام لمســاعدتنا لنعيــش حيــاة أكثــر فعاليــة فــي اتّحادنــا معــه.

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة كنــت أتأمّــل فــي مبــدأ فــي عِلــم الفيزيــاء 
الكَمّيّــة وكيــف يتكامــل مــع الحيــاة بالــروح. "اُلله رُوحٌ" ونحــن مخلوقــون علــى 
صورتــه وبالتالــي فنحــن أيضًــا أرواح )يوحنّــا 4: 24(. هــذا مــا نحــن عليــه، 
وهــذا هــو الأصــل الــذي أتينــا منــه، وهكــذا يريدنــا الله أن نحيــا – ليــس 
فــي "مصفوفــة" ليســت هــي كلّ الحقيقــة، صنــدوق مغلــق هــو مــا نعيشــه 
فــي عالمنــا فــي الزمــان والمــكان - بــل فــي البعــد الحقيقــيّ للعالــم الروحــيّ 
والمــادّيّ متّحديــن معًــا. إنّ اختبــار معموديّــة الــروح القــدس ينيــر عيــون 
قلوبنــا ويعيدنــا إلــى جنّــة عــدن، ويعيــد مــا هــو "خــارق" إلــى "طبيعتنــا" )انظــر 

أفســس 1: 23-17(. 

أسرار من الداخل
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الحلــم: أنــا علــى علــم بســرٍّ كبيــر خطيــر مــن الداخــل. وعندمــا يتــمّ نقــل 
القيادات العليا، ســيتمّ تكليفي بكشــف القصّة لمعرفة الحقيقة. وهم يعملون 
كلّ شــيء ممكــن للتأكّــد مــن حصولــي علــى بيانــات الاتّصــال الخاصّــة 
بمراســل أخبــار شــبكة أخبــار شــهود العيــان "Eyewitness News" حتــّى 

يمكــن للعالــم أن يســمع مــا حــدث بالفعــل.

الفعل: أتلقّى تعليمات

المشاعر: المسئوليّة الضخمة الموكّلة إليّ

التفسير: يذكّرني هذا الحلم بسفر الأعمال 1: 1-8. نجد يسوع يصعد 
إلــى الســماء )نقــل القيــادات العليــا(، لكنّــه يتأكّــد أوّلًا مــن اســتعداد تلاميــذه 
لنشــر رســالته )التواصــل مــع مراســل أخبــار "Eyewitness"(. عندمــا تــرك 
يســوع الأرض قال "انتظروا وعد الآب: ســيأتي الروح القدس ليعمّدكم. وهذا 
هــو مــا تحتاجونــه لتكونــوا شــهودًا ومراقبيــن لــي" )انظــر أعمــال الرســل 1: 8(. 

يدعوني الله لأشــارك الآخرين بوجهة نظره من جهة أنّ العيش داخل 
حــدود عالــم رباعــيّ الأبعــاد، ليســت بالحيــاة التــي قصدهــا لنــا علــى الإطــلاق 
كي نعيشــها. المســئوليّة العظمى التي تمّ توجيهي لنشــرها هي أنّ ما فقداه 
آدم وحــواء فــي الجنّــة – القــدرة علــى رؤيــة عالــم الــروح والمشــاركة بــه – هــو 

مــا أعــاده الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين. 

يعمــل الــروح القــدس علــى تقويتنــا لنلمــس ونعيــش حيــاة العالــم الفائــق 
للطبيعــة المحيــط بنــا، وذلــك مــن خــلال المســحة التــي علــى عيــون قلوبنــا 
لرؤيــة يســوع ولكــي نكــون شــهودًا ومراقبيــن لــه. فهــو يفتــح عيوننــا علــى 
العالــم الروحــيّ، ويعيدنــا إلــى البعــد غيــر الســاقط لجنّــة عــدن، ألا وهــو عالــم 
الله الموحّــد، الســما والأرض معــاً بــدون فواصــل. نحــن مكلّفــون مــن الــروح 
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القــدس بــأن نكــون شــهودًا وملاحظيــن ومراقبيــن لملكــوت الســماء وتجســيده 
علــى الأرض، تمامًــا مثلمــا فعــل يســوع )انظــر يوحنّــا 5: 20-19(.

يــا للروعــة! يــا لــه مــن حلــم رائــع! أكّــد الله مــا كان يخبرنــي بــه منــذ أســابيع – 
أنّــه منحنــي تكليفًــا وحــان الوقــت للبــدء بــه.

اعترافات متعافٍ من السعي للكمال
حتــّى تتّضــح بعــض الأمــور: إن ســألتني هــل أخــاف مــن أيّ شــيء، ســتكون 
إجابتــي هــي "لا يمكــن". أفتخــر بنفســي لقدرتــي علــى عــدم العيــش فــي خــوف. فــلا 
ــا. إذ أعلــم أنّــه "لَا خَــوْفَ  أخــاف الحيّــات، ولا القفــز بالمظــلّات، ولا التحــدّث علنً
فِــي الْمَحَبَّــةِ" والخــوف يعنــي الإيمــان بالعــدو )يوحنّــا الأولــى 4: 18(. يمكننــي أن 

أعــظ بعشــرات الرســائل عــن عــدم الخــوف. 

كلّ هــذا حســن وجيّــد وحقيقــيّ. هنــاك حقيقــة أخــرى هــي أنّ الكبريــاء يأتــي 
قبــل الســقوط، وإن وقفــت بعجرفــة، فمــن الأفضــل أن أحتــرس خشــية الســقوط علــى 
وجهــي )انظــر كورنثــوس الأولــى 10: 12(. أعطانــي الله بنعمتــه الواســعة وتأنيــه 
صــورة فــي حلــم عــن كيــف يــرى هــو قلبــي. قلبــي أنــا. فالقلــب الرائــع وغيــر الخائــف 
والواثق والذي كنت متأكّدة من امتلائه بالإيمان، اتّضح أنّه ليس كما يبدو عليه.

حيــث إنّــي الأخــت الكبــرى، ومــن النــوع أ، وهــو الســاعي للكمــال والمدفــوع 
بالأهــداف )اقــرأ: هــوس الســيطرة(، فقــد كنــت أفكــر دائمًــا أنّــه فــي حالــة القيــام بأمــر 
مــا، يجــب القيــام بــه علــى أكمــل وجــه. رغــم أنّ هــذا يبــدو مقبــولًا نوعًــا مــا، لكنّــه 
يجعلنــي أمتنــع عــن فعــل أيّ شــيء علــى الإطــلاق تجــاه أيّ أمــر أشــعر بالقلــق أو 

عــدم اليقيــن بقدرتــي علــى إتمامــه "بالشــكل الصحيــح".
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يحدّثنــا القــس بيــل جونســون فــي كتابــه "الحلــم مــع الله" عــن امتــلاك روح 
التميّــز بــدلًا مــن روح الكمــال. يكتــب قائــلًا "التميّــز هــو علــو المســتوى للإنجــازات 
الشــخصيّة بســبب هويّتنــا فــي الله، ومَــن هــو الله الــذي بداخلنــا. هــذا يختلــف عــن 
الكمــال. فالكمــال هــو تزييــف قــويّ للتميّــز، والــذي ينبــع مــن روح التديّــن." هــذا هــو 
الحــقّ الــذي يحرّرنــا! الكمــال ليــس مطلوبًــا. يبحــث الله عــن بذلنــا لقصــارى جهدنــا، 

عندئــذ يُســعده بــأن يكمــل الباقــي.  

تجادلــت كثيــرًا مــع الــربّ حــول المشــاركة بتلــك الرؤيــا الجديــدة إلــى أن حلمــت 
بهــذا الحلــم عــن "أســرار مــن الداخــل". تحمّســت كثيــرًا لكــن لــم أفعــل شــيئًا تجاهــه 
فــي ذلــك اليــوم. لــم أتفاعــل معــه بتحضيــر عظــة للتكلّــم عنــه، ولا حتـّـى ســجّلته 
فــي أيّــة مدوّنــة. ولا شــيء. عــرف الله أنّنــي لــم أصــل إلــى "هنــاك" بعــد؛ لــم يكــن 
لــديّ الدافــع الكافــي لاتّخــاذ أيّ إجــراء. عــرف الله مــا لــم أعرفــه )أو مــا لــم أقــرّ 
بــه( – بأنّــي كنــت خائفــة. لــذا حصلــت علــى رؤيــا أخــرى كاشــفة فــي الليلــة التاليــة.

الحلــم: كنّــا أنــا وليــو فــي المركــز التجــاريّ "mall" مــع الأصدقــاء عندمــا 
جــاءت عصابــة، وقــام أحــد أعضائهــا بذبــح أحــد الأفــراد. هربــت ركضًــا 
وحــدي، تاركــة خلفــي حقيبتــي وفســتاني، واختبــأت عاريــة فــي مــكان آمــن، 

إلــى أن انتهــى الموقــف. لــم يتــأذّ أيّ شــخص آخــر. 

الفعل: الركض والاختباء

المشاعر: الخوف

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة، كنــت أخــاف مــن الإخفــاق فــي التكليــف 
الــذي كلّفنــي الله بــه فلــم أحــاول حتـّـى أن أحقّقــه.

الركض خوفًا
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التفسير: قال الله: "أنتِ بهذا فهمتِ المقصود، هذا هو كلّ الموضوع. 
هــذا هــو أنــتِ، أنــتِ فــي هــذه الحالــة، فــي شــدّة القلــق لأجــل إتمــام الأمــر 
بشــكل مثالــيّ تمامًــا – ممّــا يشــلّ حركتــك قبــل أن تبدئــي. "تختبئيــن" ولا 
تحاوليــن حتـّـى البــدء فــي تحقيــق عملــي. "تخافيــن" مــن ألّا يكــون مثاليًّــا، 
لكنّنــي لا أكتــرث؛ وســأظهر لــكِ لمــاذا لا يجــب أن تهتمّــي أنــتِ أيضًــا لهــذا.

"انظــري إلــى حلمــك. حتــّى فــي اختبائــك وخوفــك كنــت أحميــكِ. أبقيتــكِ 
خلفــكِ.  تركتِهــم  مَــن  ليــو وصديقاتــكِ  يتــأذّى  ألّا  علــى  بأمــان. حرصــت 
أبقيتكــم جميعًــا بأمــان وأحيــاء. أنــتِ تهاجميــن روح الكمــال المزيّفــة، لكنّــكِ 

ترعيــن داخلــكِ الخــوف المدمّــر الناتــج عنــه.   

"يهــدف هــذا الحلــم أن يظهــر لــك أن التميّــز هــو كلّ مــا أســأله منــكِ. 
كلّ مــا أطلبــه هــو أن تبذلــي قصــارى جهــدكِ. أنــا لســت مــن هــؤلاء الذيــن 
يطلبــون منــك أشــياء لا تســتطيعين تقديمهــا. عليــكِ ألّا تكترثــي لشــيء إلّا 

لطاعتــكِ لمــا أطلــب منــكِ القيــام بــه؛ وأمــر النتائــج يعــود إلــيّ." 

فقلــت: "أتــوب يــا الله. أعتــرف بالخــوف مــن الفشــل، والخــوف مــن عــدم 
الكمــال، وأنــا أتــوب عــن هــذه الأمــور. أعتــذر عــن انحرافــي عــن الطريــق. 
أشــكرك مــن أجــل منحــي هــذا الحلــم. وأقــول "نعــم" وأتّفــق معــك ومــع حقّــك."

فقــال الله لــي: "مدهــش يــا تشــار، فكمــا اتّضــح بالحلــم، فأنــتِ تشــعرين 
بالضعــف وأنــكِ مكشــوفة )عاريــة( وفــي خوفــك واختبائــك فقــدتِ هويّتــك 
)تتمثّــل فــي الحقيبــة التــي تحمــل بطاقتــي الشــخصيّة بداخلهــا(. ولكــن مــع 
ذلك، وبعد كلّ هذا، لم يعد يهمّ – استعدتِ ملابسكِ؛ ولم تسرق العصابة 
حقيبتــكِ. كلّ شــيء علــى مــا يــرام. حتّــى حيــن لــم تقومــي بالفعــل الصحيــح 
أو الشــجاع أو أفضــل مــا لديــكِ، فأنــا أبقيتــكِ بأمــان واطمئنــان و"صحيحــة"، 



104

الفصل الرابع: لقطات للروحسماع صوت الله في أحلامك

برغــم عــدم كمالــكِ.

"لا تخافــي مــن الإخفــاق. المقصــود مــن الحلــم هــو إظهــار أنّــه حتّــى 
فــي أســوأ الفــروض )هروبــك واختبائــك(، فأنــا أعتنــي بــكلّ شــيء. مــا زلــت 

أحمــي كلّ فــرد وكلّ شــيء.

"بالتأكيــد أنــا أبيّــن لــكِ الحقيقــة – إنّ الشــخص الوحيــد الــذي يمنــع 
ســماع صوتــك وخــروج رســالتك للخــارج هــو أنــتِ. )أظهــر الحلــم شــخصًا 
يتــمّ ذبحــه، وهــذه صــورة للصــوت الــذي يتــمّ إســكاته.( لــذا دعينــا ألّا نطفــئ 

روحــي بداخلــك بعــد الآن. هيــا ننشــر رســالتي."
فقلــت لله: "نعــم يــا ربّ. أتّفــق معــك. أتــوب عــن تقييــدي لروحــك. ألقــي 
اعتمــادي عليــك لإتمــام عملــك الكامــل مــن خلالــي. أحبّــك! أشــكرك مــن 

أجــل حمايتــي وحمايــة كلّ مــن اهتــمّ بهــم."

هــذا رائــع. أدركــت الأمــر. وقدّمــت توبــة. وقلــت "نعــم" لله. بالفعــل وافقتــه 
وبــدأت )أخيــرًا( بالتفاعــل مــع الأمــر فــي ذلــك الوقــت. مــا نــوع الحلــم الــذي يمكــن 
أن أحظــى بــه فــي الليلــة التاليــة؟ مــرّة أخــرى، فالحلــم كان وجهــة نظــر الله إذ يظهــر 
لــي كيــف يــرى قلبــي. أشــكر الله أنّ حلــم الليلــة الثالثــة كان أكثــر إيجابيّــة وأفضــل 

فــي كلّ شــيء.

ــج وقــال أبــي:  ــا مجموعــة عنــد الشــاطئ ومعنــا لوحــات التزلّ ــم: كنّ الحل
"هيّــا، دعونــا نجــدّف فــي المحيــط، وبمجــرّد أن نــرى ســمك القــرش ســنعود 

إلــى الشــاطئ!"

يسوع المتزلّج على المياه
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الظــلام  فــي  حيــن،  وبعــد  تــردّد.  بــلا  الفــور  علــى  التعليمــات  اتّبعــتُ 
الدامــس، والســماء الأكثــر ظلمــة مــن الظــلام، حيــث لــم أتمكّــن مــن رؤيــة 
يــدي أمامــي، جــاءت فكــرة إلــى ذهنــي أنّــه ربّمــا يجــب أن أتّجــه فــي الحــال 

عائــدة إلــى الشــاطئ.

فــي تلــك اللحظــة، ســمعتُ صــوت أبــي. لقــد كان بجانبــي طــوال الوقــت: 
لقــد بقيــتُ بجانبــكِ. كنــتُ  لــم تســتطيعي رؤيتــي، فأنــا أراكِ.  "حتـّـى وإن 

ــا لــك ولــم أتــرككِ خلفــي. كنــتُ دائمًــا هنــا." مواكبً

أنّنــي مــا زلــتُ أشــعر  بالطبــع تســبّب هــذا فــي شــعوري بالراحــة، إلّا 
بضــرورة الشــكوى قليــلًا مــن حقيقــة عــدم مقدرتــي علــى رؤيتــه. ضحــك وقــال 

شــيئًا عــن التزلّــج بالإيمــان لا بالعيــان. عظيــم.

الفعل: تبعيّة الأب

المشاعر: عدم الخوف

الســياق: أحــلام الليلتيــن الســابقتين والصــلاة بالكتابــة والاســتماع لرســائل 
الربّ

التفســير: لــم أعــد خائفــة أو أشــعر بالقلــق بعــد الآن حيــال المضــيّ قدمًــا. 
إذ أدخــل فــي الأمــر بــكلّ مــا لــديّ متغاضيــة عــن العواقــب. كلّ مــا يشــغلني 
هــو أيــن يبقــى أبــي )الآب الســماويّ( وهنــاك أبقــى أنــا معــه. فهــو يحرســني. 
إنّــه يقــود، وأنــا أتبعــه، وهــذا يرضينــا نحــن الاثنــان. الله الآب بجانبــي علــى 

الــدوام، وأشــعر بســعادته بطاعتــي وثقتــي بــه. 

كان الأمــر طريفًــا للغايــة، لأنّــه قبــل أن أســتقبل توضيــح الله للحلــم 
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كامــلًا، كانــت أوّل فكــرة جــاءت لــي عنــد اســتيقاظي هــي: "لنجــدّف إلــى أن 
ــا! أعنــي، كيــف يمكــن  نــرى ســمك القــرش؟ لحظــة... مــاذا؟ هــذا ليــس آمنً

ــدة؟ أن يراهــا أيّ شــخص علــى أنّهــا فكــرة جيّ

ذكّرنــي الــروح القــدس علــى الفــور بمقولــة ســي. إس. لويــس وأدركــتُ 
نارنيــا( غيــر  "أصــلان"* )أســد  يكــون  قــد  أخــرى –  مــرّة  بالكامــل  الأمــر 
مأمــون، إلّا أنّــه طيــب وصالــح. وهــو مَــن يقودنــي. ولأنّــه طيــب وصالــح، 

فأنــا فــي أمــان. بالإضافــة إلــى أنّنــا لــم نــرَ أســماك القــرش إطلاقًــا.

______________________________

*رواية للكاتب ســي. إس. لويس بعنوان "الأســد والســاحرة وخزانة الملابس" وهي أيضًا فيلم، 

يظهر فيهما أســد اســمه "أصلان" في مدينة اســمها "نارنيا"، ويمثّل الأســد الربّ يســوع المســيح.
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تشبيهات وأمثال:
اللغة التي تحدّث بها يسوع

هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُوعُ الْجُمُوعَ بِأَمْثَال، 
وَبِدُونِ مَثَل لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ، لِكَيْ يَتِمَّ مَا 
قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ: "سَأَفْتَحُ بِأَمْثَال فَمِي، 
وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتٍ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَم".

متّى 13: 35-34

فــي ثقافتنــا التــي تؤكّــد علــى الفهــم العقلانــيّ باســتخدام النصــف الأيســر مــن 
العقــل، نفضّــل العظــة ذات الثــلاث نقــاط. "يــا ربّ، أعطنــا قائمــة بالتعليمــات خطــوة 

بخطــوة فــي حلمنــا، وســنتبعها عندمــا نســتيقظ – وهــذا وعــد منّــا بذلــك!"

لكــن الله لــم يهتــمّ أبــدًا بالعظــات ذات الثــلاث نقــاط أو قائمــة المهــامّ اليوميّــة. 
بــل يفضّــل التعليــم باســتخدام اللاهــوت القصصــيّ، واســتخدام الحكايــات للكشــف 
عــن دروس الحيــاة. نتعلّــم عــن الإيمــان مــن خــلال قصّــة إبراهيــم، وعــن الانتصــار 
الخــارق للطبيعــة مــن قصّــة داود وجليــات، وعــن الإعالــة والحمايــة الإلهيّــة مــن 

قصــص نــوح فــي الفلــك ودانيــال فــي جــبّ الأســود.  

حتـّـى عندمــا كان يمشــي بيننــا كإنســان، لــم يكــن يحــبّ تقديــم العديــد مــن 
الوصايــا الصريحــة كمــا كنّــا نتوقّــع.

 "يا يسوع، ما رأيك في أن تقدّم خمسة مبادئ لحياة ناجحة؟"
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 "دعوني أعطيكم مثالًا عن بعض المواهب. كان هناك رجل مسافر..."

 "يا يسوع، هل يمكن أن تقدّم لنا قائمة من سبعة مفاتيح لخدمة ممسوحة؟"

 "أريد أن أخبركم عن مصابيح الزيت التي كانت بحوزة عشر عذارى..."

ــا أن نســتمع إلــى عظــة مــن ثــلاث نقــاط حــول عقيــدة   "يــا يســوع، نــودّ حقًّ
الخــلاص."

 "كنــت علــى وشــك أن أحكــي لكــم قصّــة عظيمــة حــول كنــز مخفــى. كانــت 
هنــاك لؤلــؤة فــي حقــل..."

ــذ التواصــل معنــا بنفــس الطريقــة التــي نتبعهــا  ــه لــم يكــن يحبّ مــن الواضــح أنّ
نحــن فــي ثقافتنــا الغربيّــة بالقــرن الواحــد والعشــرين. بــل تكلّــم يســوع بالأمثــال التــي 
تتّصــل بحيــاة المســتمعين إليــه وبالصــور المُجسّــدة التــي يســهل عليهــم إدراكهــا. 
ومــا زالــت هــذه هــي الطريقــة التــي يعلّمنــا بهــا. بالتأكيــد يمكننــا أن نشــتكي أنّ الله 
لا يتحــدّث إلينــا بلغــة نفهمهــا فــي أحلامنــا. أو يمكننــا أن نــدرك أنّــه هــو الله وعلينــا 
أن نتعلّــم لغتــه ونســير معــه فــي نفــس النهــج. يمتلــئ الكتــاب المقــدّس مــن الصــور 

والرمــوز والأمثــال والقصــص. وهكــذا أيضًــا أحلامنــا.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
يمكنك أن تتعلّم فنّ التواصل بالرموز عن طريقة لعبة "بدون كلام".
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*Homonyms كلمات متجانسة
Pictionary )لعبــة التخميــن( هــي لعبــة بــدون كلام. إن لــم تلعبهــا مــن قبــل، 
فهــي أنّــك ترســم صــورة لتجعــل أعضــاء فريقــك يقولــون كلمــة محــدّدة. كنــت أحــبّ هــذه 

اللعبــة، وبالأخــصّ عندمــا أفــوز فيهــا. فعندمــا ألعبهــا، علــيّ أن أكــون ماهــرة فيهــا.   

)ملحوظــة مــن مراجــع الترجمــة: كلمــة دقيــق فــي الإنجليزيــة تكتــب )flour( وتنطــق 
)فــلور(، وكلمــة زهــرة فــي الإنجليزيــة تكتــب )flower( ونطقهــا )فــلور( نفــس النطــق 

ــق.( لكلمــة الدقي

فــي اللعبــة إن أردت أن أختــار كلمــة دقيــق وأرســم صــورة لهــا علاقــة بهــا 
الكلمــة مــن خــلال رؤيتــه  مــا هــي  وأطلــب مــن لاعــب مــن فريقــي أن يتخيّــل 
للصــورة، أريــد أن أكــون ماهــرة فــي اللعبــة، فلــن أحــاول أن أرســم مطحنــة، أو حتــّى 
عبــوّة دقيــق. لأنّ الأمــر ســيصبح صعبًــا ربّمــا ينطــق كلمــة مطحنــة وليــس دقيقًــا 
ونخســر، ولــو رســمت عبــوّة دقيــق، ربّمــا يقــول عبــوّة دقيــق ولا يقــول دقيــق فنخســر، 
لــذا ليكــون الأمــر ســهلًا، سأرســم وردة، وعندئــذٍ ســينطق الشــخص فــورًا كلمــة دقيــق 

ونفــوز بتلــك النقطــة. لأنّ نطــق كلمــة وردة هــي نفــس نطــق كلمــة دقيــق.

وهــذا هــو مــا يفعلــه الله معنــا. فهــو يعطينــا حلمًــا علــى شــكل صــورة، ويحــاول 
جعلنــا ننطــق ونقــول كلمــة محــدّده تعبّــر عــن الصــورة التــي رأيناهــا فــي الحلــم لكــي 
تســاعد فــي توصيــل الرســالة إلــى أذهاننــا. قــد يرســم وردة فــي حلمنــا، وعندئــذٍ 

ســنحتاج أن نلتــفّ مــن حولهــا ونــرى مــا الــذي يحــاول الله أن يتكلّــم بــه إلينــا.
_____________________________

*المقصــود بهــذا العنــوان "كلمــات متجانســة" هــو كلمــات لهــا نفــس النطــق، ولكــن لهــا كتابــة 

مختلفــة وبالطبــع معــانٍ مختلفــة.
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 أحــبّ الإبــداع فــي الأحــلام. بالإضافــة إلــى ذلــك، مَــن لا يحــب أن يلعــب 
لعبــة )Pictionary( "لعبــة بــدون كلام" مــع الله؟ اســمحوا لــي أن أقــدّم لكــم مثــالًا:

الســياق: طُلِــبَ منّــي أنــا وزوجــي ليــو أن نقــود مجموعــة لدراســة الكتــاب 
المقــدّس، وســرعان مــا اكتشــفنا أنّنــا الوحيــدون الكاريزماتيّــون فــي المجموعــة. 
ــا  فعلــى الرغــم مــن صــدق إيمانهــم، إلّا أنّــه لــم يكــن هنــاك أحــد منهــم مهتمًّ
بالســعي وراء مواهب الروح القدس، كموهبة النبوّة، أو التكلّم بألســنة ...إلخ. 
ممّــا تركنــي متســائلة هــل نحــن الأشــخاص المناســبون لقيــادة هــذه المجموعــة.

عــدت للمنــزل بعــد واحــدة مــن تلــك الاجتماعــات وأنــا أفكّــر كيــف يمكــن 
أن أعيش علاقتي الخارقة للطبيعة مع الله بشــكل مناســب و"كالملح"، بأن 

أظهــر للآخريــن أنّ الســير بالــروح يجمّــل مــذاق كلّ جوانــب الحيــاة.

أفــلام  مــن  كواحــد  كان  الليالــي.  إحــدى  فــي  حلمًــا  حلمــت  الحلــم: 
الكريســماس لتيم ألِن Tim Allen حيث نجد أنّ بابا نويل العجوز يتقاعد 
ويحتــاج لتعييــن بابــا نويــل جديــد وصغيــر فــي الســنّ ليحــلّ محلّــه. كنــت أنــا 
هــذا الشــخص. تــمّ منحــي القــوّة الخارقــة الســحريّة لبابــا نويــل وتكليفــي للقيــام 

بمهامّــي الجديــدة. ثــمّ اســتيقظت.
التفسير: أدركت على الفور أنّها صورة لله وهو يمسحني بنعمته وقوّته 
الفائقة للطبيعة لمهمّتي الجديدة والتي وجدت نفسي بداخلها. تشجّعت كثيرًا 
لأنّــه جعلنــي فــي هــذه المكانــة وأعطانــي حكمتــه وأعدّنــي لخدمتــه بفعاليــة 
للوظيفــة التــي دعانــي إليهــا. كــم هــذا عظيــم، وفــي الحــال شــعرت بالهــدوء 

والتفــاؤل تجــاه المجموعــة وكلّ مــا أراد الله أن يفعلــه  فيهــا مــن خلالنــا.

بابا نويل جديد في المدينة
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الرمــوز  بخصــوص  صغيــرة  مشــكلة  لــديّ  كانــت  حــال،  أيّــة  علــى 
المســتخدمة، ولــم أتــردّد فــي أن أخبــر الله بهــا. مــا أعنيــه هــو... بابــا نويــل؟ 
حقًّــا؟ وأخبرتــه بــأنّ هــذا ليــس روحيًّــا بالمــرّة، ناهيــك عــن أنّــه خــارج الكتــاب 
المقــدّس. ضحــك يســوع وقــال: "يــا تشــار، ألــم تفهمــي بعــد؟ فأنــتِ تجلبيــن 
حضــوري )presence( أي "الهدايــا" )presents( إلــى المجموعــة. )إذ 
إنّ الكلمتيــن بنفــس النطــق تقريبًــا فــي الإنجليزيّــة.( إذًا الأمــر كلّــه يتعلّــق 

بالعطايــا!"

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
أمثلة على تفسير الأمثال والتشبيهات

حلمــت بحلميــن فــي الليلــة التاليــة لليــوم الــذي تعلّمــت فيــه 
الاســتماع لصــوت الله، ورؤيــة رؤاه، والصــلاة، والاســتماع 
لله بالكتابــة )أي تدويــن مــا يتكلــمّ بــه الله إلــيّ(. تســبّب وضــع 
دفتــر ســجلّاتي بجانــب ســريري وطلبــي مــن الله أن يتكلّــم، فــي 

العديــد مــن الأحــلام فــي تلــك الليلــة الأولــى. 

الحلم الأول:

لــديّ وظيفــة جديــدة وهــي مديــرة منــزل. كنــت فــي منــزل، 
وبعــد  حصــان.  علــى  راكبــة  الســلّم،  درجــات  علــى  أصعــد 
بعــض  الميــاه وأخــذت  إلــى دورة  للســلالم دخلــت  صعــودي 

التنظيــف. مســتلزمات 
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التفسير:

سؤال: في أيّ جانب لديّ وظيفة جديدة؟

جــواب: إنّــه اليــوم، إذ قــد بــدأت فــي الاســتماع لصــوت 
الله ورؤيــة رؤاه وتدويــن وكتابــة كلمــات الله لــي. 

سؤال: في أيّ جانب أشعر كالحصان على السلالم؟

جــواب: أشــعر بالصعوبــة البالغــة فــي ضبــط تدفّــق روح 
الله، ورؤيــة رؤاه، وتدويــن كلماتــه لــي. العيــش بهــذه 
الطريقــة هــو فــنّ أحتــاج للتدريــب عليــه إلــى أن أشــعر 
بأنّنــي  أشــعر  الحالــي،  الوقــت  فــي  بالانســجام معــه. 

كالثــور الهائــج.

ســؤال: فــي أيّ جانــب يأخذنــي هــذا الممــرّ إلــى أعلــى 
درجــات الســلّم؟ 

جــواب: الاســتماع إلــى صــوت الــربّ ورؤيــة وتســجيل 
رؤاه كتابــةً ســيأخذني إلــى مكانــة أعلــى فــي مســيري 

معــه.

مســتلزمات  علــى  ســأحصل  جانــب  أيّ  فــي  ســؤال: 
لتنظيــف؟ ا

بعــض  ســيطهّر  إلــى صــوت الله  الاســتماع  جــواب: 
حياتــي. فــي  الجوانــب 
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الحلم الثاني:

حلمت حلمًا ثانيًا في نفس الليلة:

وضعــت ســيّارتي فــي موقــف الســيّارات وأوقفــت المحــرّك. 
لكــن المحــرّك لــم يتوقّــف، واســتمرّ فــي الــدوران.

التفسير:

سؤال: ما الذي أحاول إيقافه ولا يقف؟

علــى  يعمــل  الــذي  )العقــل  التحليلــيّ  العقــل  جــواب: 
البديهــيّ  الحــسّ  تشــغيل  فيمكــن  فكــرة(،  كلّ  تحليــل 

الله. صــوت  ســماع  وبالتالــي  والبســاطة 

تعامــل هــذان الحلمــان مــع بعــض المشــاكل التــي كانــت 
شــعوري  مــن  الرغــم  وعلــى  وشــجّعاني،  أرشــداني  لــديّ. 
بالغرابــة حيــال التوجّــه الجديــد بحياتــي )الاســتماع لصــوت 
الله، ورؤيــة رؤاه، والصــلاة، والاســتماع لــه بالكتابــة(، فــإذا 
حافظــت علــى ذلــك، ســيأخذني إلــى مكانــة أرفــع عنــد الله 
ويطهّــر جوانــب محــدّدة مــن حياتــي. أكّــدت أيضًــا الأحــلام 
علــى أنّــه ســيحدث ذلــك الصــراع لإيقــاف عمليــة التفكيــر 
التحليلــيّ والتــي ســيطرت علــيّ وأصبحــت إلهًــا علــى حياتــي 

لســنوات عديــدة.
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بسيط وشامل
تُعــدّ الصــور هــي أبســط وســائل التواصــل. اذهــب إلــى أيّــة مكتبــة أو محــلّ 
لبيــع الكتــب، فــي أيّ قســم تجــد الكتــب المصــوّرة؟ بالطبــع كمــا نعــرف فــي قســم 
الأطفــال. فالصــور تســهّل علــى الأطفــال عمليّــة الفهــم. حيــث يمكنهــم النظــر إلــى 

أحــد الكتــب المصــوّرة ويتابعــون القصّــة كاملــة مــن دون حتّــى قــراءة أيّ كلمــة.

أو اتّخذ فيلمًا صامتًا كمثال. يمكنك مشاهدة فيلم كامل دون الاستماع لأيّ 
حــوار، لكنّــك تفهــم معنــى القصّــة والرســالة منهــا بصــورة كاملــة مــن خــلال حــركات 

الشــخصيّات والمشــاعر التي يعبّرون عنها.   

الصــور أيضًــا هــي لغــة عالميّــة. فعندمــا نســافر، فنحــن لا نتحــدّث دائمًــا بلغــة 
الدولــة التــي نزورهــا. فــإن كنّــا فــي إســطنبول، فــلا نحتــاج لمعرفــة كلمــة "المطــار" 
باللغــة التركيّــة. كلّ مــا نحتــاج إليــه هــو البحــث عــن صــورة صغيــرة لطائــرة مرســومة 

علــى لافتــات الشــوارع وحينهــا ســنعرف أيّــة طريــق ســنتّخذ. 

مليئــة  الكمبيوتــر  الذكيّــة وشاشــات  التكنولوجيــا. هواتفنــا  ننســى  ألّا  وعلينــا 
حالــة  تطبيــق  تمثـّـل  والســحاب  الشــمس  أنّ صــورة  نعلــم  الصغيــرة.  بالأيقونــات 
الطقــس، وعلامــة الكــرة الأرضيّــة أو البوصلــة تصلنــا بمتصفّــح الإنترنــت، وعلامــة 
الظــرف تشــير إلــى البريــد الإلكترونــيّ، وهكــذا. يكفــي أن نقــول إنّ الصــور تســاوي 

آلاف الكلمــات. 

الصور هي لغة القلب
لــو كانــت الأحــلام تعطــي التعليمــات والإرشــادات مباشــرة، لــكان سيســهل 
علينــا فهمهــا، ولكــن الحقيقــة هــي أنّ الأحــلام ليســت مباشــرة، وقــد يكــون هــذا 
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ــم أنّ ســر تفســير الأحــلام وفــكّ الغمــوض فيهــا هــو أن  محبطًــا. لكــن ونحــن نتعلّ
نتذكّــر ببســاطة أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر أنّ الأحــلام مجازيّــة. فالأحــلام رمزيّــة 
مــن حيــث إنّ الأشــخاص والأشــياء والأنشــطة التــي تصوّرهــا تمثّــل شــيئًا مشــابهًا 

ــة. ــمّ النظــر إليهــا بصــورة حرفيّ ــا. نــادرًا مــا يت ــاة اليقظــة الخاصّــة بن فــي حي

تأخــذ أذهاننــا المنطقيّــة كلّ شــيء بقيمتــه الظاهريّــة، ممّــا يتســبّب فــي حــدوث 
هــذا الارتبــاك بوجــه عــامّ تجــاه الرمزيّــة. نحتــاج لتغييــر طريقــة تفكيرنــا عنــد فحــص 

أحلامنــا، نحتــاج أن نــدرك حتميّــة النظــر إلــى كلّ شــيء بصــورة مجازيّــة. 

لنحاول وضع تفسير للآتي:

 V)t( = 2πβ )Cos )ωt +2θ/π(( = 2πβ )Cos)ωt(Cos)2θ/π((
)– Sin)ωt( Sin)2θ/π

هــذا جــزء صغيــر مــن معادلــة قــام زوجــي بلصقهــا بطــول الحائــط فــي غرفــة 
الطعــام عندمــا كان يــدرس بالجامعــة. إن كانــت دراســتك هــي الهندســة الكهربائيّــة، 
إذًا فأنــت تعــرف أنّ تلــك اللغــة غيــر المفهومــة التــي تحتــوي علــى الأرقــام والرمــوز 
هــي معادلــة لمــا يطلــق عليــه "الجهــد الجيبــيّ". لأمثالــي مــن غيــر المطّلعيــن، فهــذا 
خليــط مــن الحــروف الأبجديّــة. فــلا تمثــّل أيّ منطــق بالنســبة لــي. فــي الواقــع، إنّهــا 

لا تبــدو مثــل أيّ شــيء علــى الإطــلاق.

هــل هــذا يعنــي أنّ تلــك المعادلــة هــي بــلا معنــى حيــث إنّهــا لا تعنــي شــيئًا 
ــم جيّــدًا أنّ عقــلًا ذكيًّــا هــو مــن أنشــأ تلــك المعادلــة  بالنســبة لــي؟ بالطبــع لا. نعل

البديعــة، وافتقــاري لفهمهــا هــو انعــكاس لحالتــي وليــس للغــة المحاســبيّة.

إذا حاولــت فــكّ شــفرة تلــك الرمــوز بعقلــي غيــر الــدارس للهندســة، ســأخفق 
تمامًــا فــي تفســيرها. وهــذا هــو مــا نصــل إليــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان عندمــا 
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نحــاول تفســير فــكّ ألغــاز أحلامنــا بعقولنــا التحليليّــة. تتحــدّث عقولنــا بلغــة تختلــف 
عــن لغــة قلوبنــا. والصــور هــي لغــة القلــب والــروح.

هنــاك آيــة رائعــة فــي العهــد القديــم تؤكّــد أنّ "مَجْــدُ اِلله إِخْفَــاءُ الَأمْــرِ، وَمَجْــدُ 
الْمُلُــوكِ فَحْــصُ الَأمْــرِ" )الأمثــال 25: 2(. تلقــي هــذه الآيــة الضــوء علــى أهمّيّــة مبــدأ 
عمل الأحلام وتساعد في السؤال الشائع: "لماذا لا تصبح الأحلام أكثر وضوحًا؟" 

كان يســوع يتكلّــم بالأمثــال باســتمرار، والأحــلام التــي نحصــل عليهــا ليــلًا هــي 
أيضًــا علــى هيئــة صــورة وقصّــة. تأخذنــا أحلامنــا إلــى ملكــوت القلــب، حيــث يتــمّ 
التحــدّث فيــه بلغــة مختلفــة. لــن نتحسّــر علــى عــدم فهمنــا لهــا. لكنّنــا ســنتعلّم كيــف 

نتحدّثها. 

لا نريــد أن نفكّــر فــي تفســير الأحــلام علــى أنّــه "موهبــة" ممنوحــة لأنــاس 
مختــارة خصيصًــا لهــا. إن قلــتَ لــي شــيئًا باللغــة الإســبانيّة وأنــا أفهمــك، هــل هــذا 
يعنــي أنّــه لــديّ موهبــة التحــدّث بالإســبانيّة؟ أم يعنــي هــذا أنّنــي حصلــت علــى 
بعــض دروس اللغــة الإســبانيّة ودرســت تلــك اللغــة لتعلّمهــا؟ وبالمثــل، فالقــدرة علــى 
تفســير الأحــلام ليســت موهبــة إلهيّــة ممنوحــة للقليليــن. لكنّهــا قــدرة يمكننــا جميعًــا 

تعلّمهــا لننميهــا عبــر الوقــت بالتدريــب.

فيلم روبين ويليامز
 August أوجســت رش  يُدعــى:  جيّــدًا  فيلمًــا  وزوجــي  أنــا  مؤخّــرًا  شــاهدنا 
Rush. يوجــد العديــد مــن الرســائل الروحيّــة فــي هــذا الفيلــم. علــى ســبيل المثــال، 
الطفل الموســيقيّ المعجزة الموجود في الفيلم، يســمع أصواتًا لا يســتطيع ســماعها 
أحــد آخــر ويكتــب مــا يســمعه )اثنــان مــن "الأربعــة مفاتيــح لســماع صــوت الله" 

موجــودان هنــا(.



117

الفصل الخامس: تشبيهات وأمثالسماع صوت الله في أحلامك

إنّــه ولــد مدهــش والجميــع يقفــون فــي ذهــول أمــام الســيمفونيّات التــي لديــه 
والتــي يكتبهــا علــى الــورق. يقــول هــذا الولــد الصغيــر "الموســيقى حولنــا فــي كلّ 
مــكان" ويســأل معلّمــه "هــل متــاح للجميــع أن يســمعوا الموســيقى؟" فيجيــب معلّمــه 

"لا يســمع ولا يُصغــي الجميــع للموســيقى الموجــودة حولنــا."

بالفعــل هكــذا. هــذه هــي الرؤيــا. عالــم الــروح حولنــا فــي كلّ مــكان. هــل متــاح 
للجميــع ســماع صــوت الله؟ نعــم، لكــن لا يصغــي إليــه الجميــع. هــل متــاح للجميــع 
رؤيــة عالــم الــروح مــن خــلال الأحــلام والــرؤى؟ نعــم، لكــن لا ينظــر إليــه الجميــع. 
كلّمــا توجّهنــا للســمع أكثــر، كلّمــا زاد مــا نســمعه. كلّمــا توجّهنــا للنظــر أكثــر، كلّمــا 

زاد مــا نــراه.

موهبة الرؤية
بعدمــا نشــرت مجلــة "كاريزمــا" مقــالًا قمــت بكتابتــه حــول الملائكــة، تلقّيــت 
بريــدًا إلكترونيًّــا مكتوبًــا فيــه "أتمنّــى لــو أن الله منحنــى موهبــة الرؤيــة التــي لــك. 
ــدًا  ــا أن يتــمّ نقــل تلــك الرؤيــا إلــيّ!" بينمــا أدرك جيّ هــل تســمعني يــا الله؟ أريــد حقًّ
رغبتهــا فــي الحصــول علــى المواهــب الروحيّــة، إلّا أنّ تنميــة المواهــب أمــر مطلــوب 
أيضًــا للاســتخدام والتفعيــل المناســب للمواهــب التــي حصلنــا عليهــا. يقــول الكتــاب 
بَــةً..."  نِ قَــدْ صَــارَتْ لَهُــمُ الْحَــوَاسُّ مُدَرَّ المقــدّس "... فَلِلْبَالِغِيــنَ... بِسَــبَبِ التَّمَــرُّ

)العبرانيّيــن 5: 14(.

حيــث إنّــي أعــرف أنّ كلّ شــيء صالــح يأتــي مــن فــوق لــذا فأنــا ممتنّــة لأنّ الله 
ــة لتــرى )انظــر يعقــوب 1: 17(. لكــن إليكــم لــبّ الموضــوع:  منحنــي أعيــن روحيّ
يســتغرق الأمــر وقتًــا "لتدريــب الحــواس" كــي نــرى رؤى الله. علــى ســبيل المثــال، 
يســتطيع مايــكل فيلبــس الســباحة، وأنــا أيضًــا أســتطيع الســباحة. فمــا هــو الاختــلاف 
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الأكبــر بيننــا والــذي يجعــل قدراتــه مرتفعــة؟ إنّــه بالتأكيــد لديــه بعــض المواهــب 
الطبيعيّــة. لكــن بالإضافــة إلــى ذلــك – وربّمــا بنفــس القــدر مــن الأهمّيّــة إن لــم يكــن 
أكثــر- هنــاك عامــل الوقــت. لقــد عــاش بشــكل أساســيّ فــي حمــام الســباحة فــي آخــر 
عشــرين ســنة. قضــى حياتــه بالكامــل فــي التدريــب والتمريــن وتطويــر تلــك الموهبــة.   

ومــاذا عــن أرنولــد شــوارزنيجر؟ لديــه نفــس عــدد العضــلات فــي جســده مثلــي 
ومثلــك. بالتأكيــد منحــه الله بعــض المواهــب أو العــزم، لكنّــه عــاش أيضًــا فــي 
صــالات الجيــم. لقــد اســتثمر الوقــت فــي كمــال الأجســام لأنّ هــذا هــو مــا يعطيــه 

قيمــة أكثــر، هــذا هــو أهــمّ شــيء بالنســبة لــه.

موهبة التزحلق على الثلج
لا أســتطيع أن أقول لله "إنْ كنتَ تريد أن أكون حائزًا على الميدالية الذهبيّة 
فــي الأولمبيــاد فــي رياضــة التزحلــق علــى الثلــج، إذًا فــلا بــدّ أن أســتيقظ غــدًا 
صباحًــا وبطريقــة خارقــة للطبيعــة يصبــح لــديّ كلّ العضــلات المناســبة المدرّبــة 

ــيّ ومهاراتــي."  ــة فــي مخزونــي الداخل وكذلــك كلّ القفــزات والحيــل الهامّ

كلّا، نعــرف أنّ الأمــور لا تســير بهــذا الشــكل. نعــرف أنّ الأبطــال يجــب 
أن يتمرّنــوا ويفشــلوا. يقومــون بعشــرات الآلاف مــن المحــاولات ويختبــرون آلاف 
الاصطدامــات والســقطات. حينهــا فقــط – وبعــد ســنوات مــن قضــاء الحيــاة فــي 
التمريــن – يفــوزون بالميداليــة الذهبيّــة. ويصبحــون بعدهــا فــي أفضــل حــال يمكــن 

أن يكونــوا عليــه.

هكذا أيضًا في الأمور الروحيّة. يصبح النظر والاســتماع أســهل كلّما زادت 
ممارســتنا لهما، ولا بأس من الإخفاق. وقد اســتخدمتُ تشــبيه التزحلق على الثلج 
لســبب جيّــد: ســقطتُ ذات مــرّة وأنــا أمــارس التزحلــق علــى الثلــج لأنّــي كنــت أحــاول 
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أن أبهــج نفســي بــأن أفعــل شــيئًا لــم أكــن متأكّــدة مــن اســتطاعتي القيــام بــه. ومــاذا 
حــدث؟ كســرتُ ظهــري – حرفيًّــا، كســر فــي العمــود الفقــريّ. فهــل استســلمت؟ هــل 

توقفــتُ عــن التزحلــق علــى الثلــج؟ بالطبــع لا.

زوجــي ليــو هــو خيــر مثــال علــى ذلــك. لقــد وُلِــد وتربّــى فــي زامبيــا. لــم تُتِــح لــه 
نشــأته فــي جنــوب إفريقيــا العديــد مــن الفــرص للعــب الرياضــات الشــتويّة. الأمــر 
الجيّــد هــو أنّــه التحــق بالجامعــة فــي أرض العجائــب الشــتويّة الجميلــة والتــي هــي 
شــمال نيويــورك! قمــتُ أنــا وأخــي بتعريــف جــوش علــى كلّ أنــواع المــرح التــي يمكــن 
القيــام بهــا مثــل الزحّافــات الثلجيّــة، والتزلّــج علــى الجليــد، وأفضــل شــيء، التزحلــق 

علــى الثلــج.

هــذه إحــدى الأشــياء التــي أحبّهــا فــي زوجــي. يبــدو أنّنــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
نميــل إلــى التوقّــف عــن تعلّــم أشــياء جديــدة أو تنميــة مهــارات جديــدة عندمــا نكبــر. 
إن لــم نتعلّــم شــيئًا بمــرور الوقــت فــي كبرنــا، فنحــن لا نزعــج أنفســنا بالمحاولــة فــي 
أغلــب الأحيــان. لكــن هــذا ليــس ليــو! فهــو يتعلّــم وينمــو باســتمرار ودائمًــا مــا يســتمرّ 

للنهاية.

إن لــم تمــارس رياضــة التزحلــق علــى الثلــج مــن قبــل، ســأوضّحها لــك: إنّهــا 
تتســبّب في الســقوط – الكثير من الســقوط. لكن مع التعليم الرائع لجوش، بعض 
الــدروس عــن المنحــدرات، أســطوانتين DVD تعليميّتيــن، والكثيــر مــن الوقــت فــي 
التمريــن علــى المرتفعــات، الآن أصبــح واحــدًا مــن أفضــل المتزلّجيــن. لمــاذا؟ لأنّــه 
حــاول مــرارًا وتكــرارًا وســقط وســقط ثانيــة – مثلمــا يفعــل أيّ شــخص يتعلّــم التزحلــق 
علــى الثلــج. تلطّــخ وجهــه بالدمــاء. عانــى مــن الخــدوش والكدمــات. لكنّــه كان 

متواضعًــا ومثابــرًا ولــم يستســلم. 

المرتفعــات  أســفل  طريقــه  يشــقّ  وهــو  مشــاهدته  الآن،  الآن؟  عــن  ومــاذا 
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ستدهشــك حقًّــا. فهــو ممــارس للتزحلــق أفضــل منّــي لأنّــه لا يكتــرث بالســقوط. فهــو 
يحــبّ التزحلــق بســرعة، ويقــوم بالتبديــلات بســهولة، ويســتمتع "بالماســات الســوداء" 

ــه رائــع! ــا وانحــدارًا(. إنّ )المســارات الأكثــر ضيقً

مضاعفة المواهب
أتمنّــى أنّــه أصبــح مــن الســهل الآن رؤيــة كيــف أنّ هــذه النمــاذج فــي الطبيعــة 
يتــمّ ترجمتهــا إلــى تنميــة مواهبنــا الروحيّــة ومضاعفــة المواهــب التــي منحنــا الله 
إياهــا. قــد نميــل للقــول: "الشــفاء؟ إنّهــا موهبــة رانــدي كلارك. الســماع لصــوت 
الله؟ إنّهــا موهبــة مــارك فيركلــر. تفســير الأحــلام؟ إنّهــا موهبــة تشــاريتي." لكــن 
والتدريــب. الوقــت،  الممارســة،  هــو  أمــر  أيّ  فــي  منّــا  أيّ  نجــاح  فــي  الســبب 

مثلمــا شــاهد ليــو دروس التزحلــق علــى الثلــج، هكــذا نحــن لدينــا تدريــب مرئــيّ 
علــى الرؤيــة فــي الــروح وتفســير الأحــلام. هــل يمكــن أن نخطــئ؟ هــل يمكــن ألّا 
نفعلهــا بالشــكل الصحيــح تمامًــا مــن المــرّة الأولــى؟ بالتأكيــد! وهــل هــذا مقبــول؟ 

نعــم! مليــون مــرّة نعــم. 

إن لــم نحــاول فلــن نتعلّــم أبــدًا. إن لــم نســتغرق وقتًــا فــي التدريــب فلــن يســهل 
الأمــر أبــدًا. إن لــم نأخــذ المبــادرة فــي تنميــة المهــارات اللازمــة للتحــرّك بداخــل 

العالــم الخــارق للطبيعــة، ســيبقى إلــى الأبــد بعيــد المنــال.

ممنوحــة  مجــرّد موهبــة خاصّــة  ليــس  الأحــلام  تفســير  تفعلهــا.  أن  يمكنــك 
للقليليــن. إنّهــا تشــمل مجموعــة مــن المهــارات يمكــن لأيّ شــخص تعلّمهــا. يمكنــك 
أن تتعلّــم اللغــة التــي يتحــدّث بهــا الله أثنــاء نومــك. يمكنــك أن تفهــم رســائله فــي 

رؤاك الليليّــة. يمكنــك تفســير أحلامــك.
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ممارسة فنّ الأحلم النبويّة
غالبًــا مــا أرى مشــوار حياتــي الروحيّــة بوجــه عــامّ، وخبراتــي فــي عالــم الأحــلام 
الخــارق للطبيعــة بوجــه خــاصّ، مثــل تمريــن وضــع الشــمع وإزالــة الشــمع. أتذكــرون 
فيلم فتى الكاراتيه "The Karate Kid"؟ أراد البطل الصغير أن يتعلّم الركلات 
واللكمــات الكبيــرة مــن معلّــم الكاراتيــه. لكــن بــدلًا مــن هــذا، جعلــه المعلّــم يدهــن 
الســياج ويغســل ســيّارته، ويصقلهــا بالشــمع ثــمّ يزيــل الشــمع أكثــر مــن مــرّة، وشــعر 
ــة وبــلا  التلميــذ بالإحبــاط بعــض الشــيء لِمَــا تبــدو عليــه تلــك الأنشــطة أنّهــا عاديّ

صلــة ولا تدفعــه تجــاه هدفــه أن يصبــح بطــلًا مقاتــلًا.

ــم الكاراتيــه الكبيــر لذلــك الفتــى كيــف أنّ هــذه الحــركات  وأخيــرًا، يوضّــح معلّ
التــي كان يتمــرّن عليهــا فــي المهــامّ المنزليّــة البســيطة هــي نفســها تلــك الحــركات 
التــي يحتــاج لتعلّمهــا ليصبــح بطــلًا فــي الكاراتيــه. كان الأمــر يبــدو وكأنّــه مجــرّد 
غســل للســيّارة، لكنّــه كان يتعلّــم كيــف يصــدّ الضربــة. كان يعتقــد أنّ كلّ مــا يفعلــه 

هــو مجــرّد دهــن الســياج، بينمــا كان يتمــرّن علــى كيفيّــة القتــال.

كثيرًا ما يتعامل الله معنا بطرق مشــابهة، إذ يجعلنا نســير في حياتنا اليوميّة 
غيــر مدركيــن أهمّيّــة الأفعــال التــي نقــوم بهــا. فــلا نفهــم أنّ الله يجهّزنــا ويدرّبنــا مــن 

خــلال الأشــياء التــي تبــدو "تافهــة" فــي حياتنــا، مثــل الأحــلام "الســاذجة".

نعلــم جميعًــا أنّ داود تمتّــع بســنوات مــن الانتصــارات الشــخصيّة، إذ حــارب 
أســدًا وقتــل دبًّــا، وذلــك قبــل أن يحظــى بالانتصــار الملحمــيّ الشــهير بهزيمتــه 
لجليــات. علينــا ألّا نقلّــل مــن انتصاراتنــا الشــخصيّة البســيطة مــن حيــث فهمنــا 

للرســائل "البســيطة" أو "غيــر المنطقيّــة" مــن خــلال رؤانــا الليليّــة.

نحــن نتواصــل مــع إلــه الكــون ونحــن نيــام. فهــو يــرى أنّ الأحــلام هــي أداة 
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ــة كــي نقتــرب منــه، ومــن طريقتــه لرؤيــة الأشــياء، ومــن قلبــه. علينــا  تواصــل قويّ
أن نكــون ممتنّيــن لمثــل تلــك الخبــرات ونعطــي تقديــرًا لــكلّ منهــا، ولا نســتخفّ أو 

نحتقــر يــوم البدايــات الصغيــرة )انظــر زكريّــا 4: 10(. 

فيمــا يلــي تمثيــل طريــف لمــا يمكــن أن يبــدو عليــه هــذا المبــدأ فــي الحيــاة 
الواقعيّــة:

الحلــم: صديــق يقــوم بزيارتنــا، وهنــاك كائــن طليــق فــي غرفــة التمرينــات. 
يحــاول ليــو الإمســاك بــه. ثــمّ، نجــد فــي غرفــة الحمــام، حيوانًــا آخــر يقفــز فــي 
حــوض الصــرف ويمســك بعنــق ليــو! فــي البدايــة اعتقــدت أنّــه حيــوان رديء، 

لكــن بعدهــا قــرّرت أنّــه فريــد ويســتحقّ الاحتفــاظ بــه لــذا شــعرت بالســعادة! 

الفعــل: الاصطيــاد، محاولــة الإمســاك بشــيء مــا )حــاول ليــو اصطيــاد 
أحــد الحيوانــات، ثــمّ هنــاك حيــوان آخــر حــاول الإمســاك بليــو(.

المشاعر: الغرابة – إمّا أنّه مرعب حقًّا أو رائع حقًّا.

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة، كان أخــي فــي المدينــة فــي زيــارة لنــا وســكن 
معنــا. وضعنــا مصيدتيــن للفئــران فــي منزلنــا منــذ أن انتقلنــا إليــه، ولكــن فيمــا 

يقــرب مــن عاميــن مــن وجودنــا بــه، لــم تمســكا أيّ شــيء.

التفســير: إنّــه نمــوذج لحلــم ذي معنــى علــى أكثــر مــن مســتوى. اتّضــح 
لنــا فــي وقــت قصيــر بعدمــا اســتيقظنا أنّــه توجــد "نبــوءة" فــي هــذا الحلــم، 
الليــل، أمســكت مصائدنــا  أثنــاء  كنــوع مــن الجانــب الطريــف فيــه. ففــي 
باثنيــن مــن الفئــران، واحــد فــي مــكان وآخــر فــي مــكان آخــر )كمــا ظهــرا فــي 
غرفتيــن مختلفتيــن فــي الحلــم(. لــم نمســك أبــدًا أيّــة فئــران قبــل ذلــك اليــوم، 

فأر في المنزل
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ولــم نمســك أيًّــا منهــا بعدهــا. لــم يكــن فــأرًا واحــدًا فــي تلــك الليلــة، بــل اثنيــن 
– مثــل هذيــن المخلوقيــن فــي الحلــم. 

لقــد كان غريبًــا مــن الناحيــة الإيجابيّــة والســلبيّة أيضًــا. كان هنــاك 
ضيــف فــي منزلنــا فــي ذلــك الوقــت )مثــل الصديــق الــذي زارنــا فــي الحلــم(، 
ومَــن منّــا يريــد أن يعــرف النــاس عنــه أنّــه يوجــد فئــران بمنزلــه؟ قــد يعطــي 
هــذا النــوع مــن الأحــلام طابــع الإنــذار لأنّ أحــد الكائنــات يمســك بعنــق 
زوجــي، ووجــود كائــن حــرّ طليــق يمكــن أن يعطــي أيضًــا نوعًــا مــن الإنــذار، 
إلّا أنّــه لحســن الحــظّ مــا يمكــن أن يكــون إنــذار فــي الحلــم طغــى عليــه متعــة 
المــرح التــي شــعرت بهــا فــي حلمــي وجعلتنــي أشــتاق أن أحتفــظ بقــوارض 

ميتــة. لــذا اعتقدنــا جميعنــا أنّــه أمــر رائــع.

ــة إذ إنّ الكائنيــن اللذيــن حلمــت بتواجدهمــا  لــم تكــن تلــك الرؤيــا حرفيّ
فــي المنــزل ليســا فأريــن. كذلــك لــم تكــن الرؤيــا حرفيّــة لأنّــه لــم يحــاول أحــد 
الفئــران الإمســاك بليــو فــي حيــاة اليقظــة، ولا انتهــى بنــا الأمــر باحتفاظنــا 
بهمــا )لأنّنــا احتفظنــا بذلــك الحيــوان فــي الحلــم(. مــا زالــت هنــاك أوجــه تشــابه 
والتــي تمكّننــا مــن فهــم الرمــوز علــى هــذا الجانــب مــن التفســير، وحيــن قمنــا 
بذلــك تشــدّدت قناعتنــا بــأنّ كلّ أحلامنــا ذات معنــى. بــدا الحلــم لنــا وكأنّــه 
واحــد مــن تلــك الأحــلام "التدريبيّــة" التــي ليســت لهــا أهمّيّــة كبيــرة غيــر توســيع 
إدراكنــا للغــة الأحــلام. علــى أيّــة حــال، كان هنــاك أيضًــا مســتوى رمــزيّ 

آخــر مــن التفســير والــذي ســنعود إليــه ونكشــفه لاحقًــا فــي هــذا الفصــل.

سيتشــجّع قلبــك فــي كلّ مــرّة تحلــم حلمًــا ثــمّ تــراه يتحقّــق فــي حيــاة اليقظــة. 
وســيجعلك هــذا أكثــر يقينًــا بــأنّ تفســيراتك صائبــة. ســتصبح أكثــر ثقــة فــي أن مــا 

ــم المــادّيّ. ــا ويصبــح حقيقــة فــي العال ــم الــروح يتجسّــد فعليًّ تلمســه فــي عال
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
أحلم تخصّ الآخرين

قــد نجــد أنّ هنــاك نســبة خمســة بالمئــة مــن أحلامنــا تختــصّ 
مــن  جوانــب  عــن  تتحــدّث  لا  التــي  الأحــلام   – بالآخريــن 
أنّــه كلّمــا كان  اكتشــفت  بــل عــن مواقــف خارجيّــة.  أنفســنا 
الشــخص مــن ذوي اســتخدام النصــف الأيمــن للذهــن )يكــون 
مــن أصحــاب الــرؤى والحالميــن وذوي الحــسّ البديهــيّ(، كلّمــا 
حلــم بعيــدًا عــن مكانــه )بعيــدًا عــن ذاتــه(. ممّــا يعنــي أنّ هــؤلاء 
الأشــخاص قــد يكونــون أصحــاب النســبة الأكبــر مــن الأحــلام 

التــي تختــصّ بالآخريــن.  

علــى ســبيل المثــال، لاحظــت ثــلاث ســيّدات ممّــن أحــرزن 
"مؤشّــر  اختبــار  فــي  رأيتهــا(  نتيجــة  أعلــى  )وهــي   7.7
تفضيــلات الذهــن" والموصــى بــه فــي كتــاب "أربعــة مفاتيــح 
لســماع صــوت الله"، فالســيّدات الثــلاث لديهــنّ أحــلام واضحــة 
تختــصّ بآخريــن حيــث يريــن جرائــم قتــل واغتصــاب وســرقات 
تحــدّث فعليًّــا فــي مجتمعاتهــنّ فــي تلــك الليلــة عينهــا ويتــمّ 
تقريرهــا فــي الأخبــار فــي اليــوم التالــي. فهــذه أحــلام حرفيّــة 
ــة. بالطبــع ليســت كلّ الأحــلام التــي تختــصّ  لأحــداث حقيقيّ
بالآخريــن ذات صــور مفزعــة. لكــن هــذه مجــرّد نمــاذج لأحــلام 

غيــر شــخصيّة أنــا علــى درايــة بهــا بصفــة شــخصيّة.
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قضيّة اللوحات المسروقة
دانــي )دانيــال جوزيــف( هارتويــل، أحــد طلابــي الخريجيــن، وهــو مــن ذوي 
اســتخدام النصــف الأيمــن للذهــن. فهــو نبــيّ صاحــب رؤيــا، وحيــث إنّ اســمه هــو 
"دانيــال جوزيــف" فمــن غيــر الممكــن ألّا يكــون ممســوحًا بالأحــلام والــرؤى! إليكــم 

مــا اختبــره فــي حلــم نبــويّ كمــا صاغــه بكلماتــه وشــارك بــه كجــزء مــن واجباتــه:

فــي إحــدى الليالــي حلمــتُ بــأنّ لوحــة الترخيــص لســيّارتي طــارت بعيــدًا. 
لــم أعِــر انتباهًــا لهــذا الحلــم حتـّـى الليلــة التاليــة حيــن تكــرّر نفــس الحلــم. 
عندمــا ذهبــت إلــى شــاحنتي فــي اليــوم التالــي، لاحظــت أنّ أحــد المســامير 
الممســكة بلوحــة الســيّارة مفقــودة. ذهبــت لإحضــار مســمار لإصــلاح اللوحــة 

ثــمّ لاحظــت أنّهــا لا تتطابــق مــع الأخــرى التــي فــي مقدّمــة الشــاحنة.

أخذتها إلى الشــرطة، وأبلغوني أنّ اللوحة التي وضعتها هي مســروقة وأنّ 
أحدهــم أخــذ لوحتــي الأصليّــة، مســتبدلًا إياهــا بتلــك اللوحــة المســروقة. كان 
هنــاك مهــرّب مخــدّرات فــي منطقتنــا والــذي يتهــرّب مــن الشــرطة عــن طريــق 
نزعه للوحة الخلفيّة لســيّارة شــخص ما ويســتبدلها بالأخرى المســروقة. لولا 

حلمــي، لمــا لاحظــت هــذا. 

أكثــر مــا أعطيــه قيمــة فــي هــذا الحلــم هــو الــدور الــذي لعبــه عامــل الطاعــة. 
ــم ينتبــه دانــي للحلــم؟ مــاذا لــو اعتبــره صدفــة ظريفــة، علــى الرغــم مــن  مــاذا لــو ل
تكــرار الحلــم مرّتيــن، ولــم يأخــذه محمــل الجــدّ؟ مــاذا لــو تعامــل معــه علــى أنّــه مجــرّد 
حكايــة يرويهــا لأصدقائــه حيــن يلتقيهــم بــدلًا مــن كونــه دعــوة نبويّــة ليتحــرّك وفقهــا؟ 
حينهــا لــم يكــن ســيتمكّن أبــدًا مــن اكتشــاف لوحــة الترخيــص المســروقة. مــن يعلــم 
مــاذا كان يمكــن أن يحــدث لــو اســتمرّ دانــي فــي التحــرّك باللوحــة المســروقة ولــم 

يصــغ إلــى حلمــه ولــم يتعامــل مــع الرســالة الصــادرة منــه؟ 
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ما هو الموضوع الرئيسيّ؟
هل تلك الأحلام الخاصّة باللوحات المرخّصة والفئران هي الموضوع الرئيسيّ؟ 
هــل ســتغيّر العالــم؟ ليســت كذلــك. لكنّهــا ســتغيّر عالمــي أنــا. وعالــم دانــي أيضًــا. لأنّنــا 
الآن نفهــم أكثــر لغــة الله فــي أحلامنــا. ويتشــدّد إيماننــا بقدرتنــا علــى أن نســتقبل مــن 
عالم الروح وندرك علاقة ما استقبلناه بالحياة "الواقعيّة". لقد تواصلنا مع الله وسمعناه 
يتكلّم إلينا بصورة شخصيّة في الليل. أصبحنا نعرف الله أكثر. هذا يغيّر كلّ شيء. 

التدريــب.  بهــدف  اليوميّــة  الصغيــرة  الرســائل  لــكلّ  نثــق ونخضــع  أن  نريــد 
وحينمــا تأتــي التعليمــات الكبيــرة "الهامّــة"، ســنكون مســتعدّين. لقــد اســتمعنا لمثــل 
هــذا الصــوت مــن الله مئــات المــرّات ســابقًا. نحــن نعلــم لغتــه فــي الأحــلام، ونفهــم 
كيــف يبــدو شــكله وصوتــه لنــا، ويصبــح الأمــر أكثــر ســهولة كــي نعيشــه. لقــد 
تمرّننــا جيّــدًا ونعــرف قواعــد اللعبــة. أصبحنــا نســتطيع اســتقبال رؤى الله بصــورة 

واضحــة، ونعلــم أنّنــا لــن نخفــق. لقــد تدرّبنــا نهــارًا وليــلًا، وأصبحنــا مســتعدّين.

قبــل هــذا كان يفســر أحــلام  لكــن  يبــدأ يوســف بتفســيره لحلــم فرعــون.  لــم 
الأشــخاص الذيــن حولــه – خبــاز الملــك وســاقيه. وقبلهــم، كان يفســر أحلامــه 
الخاصّــة. علينــا فقــط أن نبــدأ مــن مــكان مــا، وهــذا المــكان يمكــن أن نبــدأ بــه الليلــة. 

باقي الحكاية
ا  أريــد أن أشــارككم بالمزيــد مــن حكايــة دانــي. كمــا ذكــرت، دانــي كان أمينًــا جــدًّ
تجــاه الأحــلام الصغيــرة. تعلّــم أن يعيــر انتباهًــا للــدروس "الصغيــرة" ويتحــرّك وفقًــا 
للحقائــق التــي تكلّــم بهــا الــربّ إليــه فــي رؤاه الليليّــة، وبفعلــه هــذا، أثبــت أنّــه يؤتمــن 
عليــه فــي رؤى أعظــم. لــم يــدع دانــي أيّــة كلمــة مــن كلمــات الــربّ تســقط هبــاءً لــذا 

كشــف الــربّ لــه عــن المزيــد. لكــن كان هنــاك منحنــى تعليمــيّ.   
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فــي 10 ســبمتبر 2001، حصــل دانــي علــى رؤى لاصطــدام طائــرات بمبــانٍ 
وبداخــل حقــل أيضًــا. فــي ذلــك الوقــت، كان دانــي جديــدًا علــى الاســتماع لله بهــذه 
الطريقــة ولــم يعلــم مــاذا يفعــل تجــاه مــا رأى. فــي اليــوم التالــي، رأى رؤيتــه تتحقّــق 

فــي الحيــاة بشــكل مأســاويّ وهــي تــذاع بصــورة متكــرّرة فــي الأخبــار.

ــا فــي  مــرّت الســنوات، وتعمّــق دانــي أكثــر فــي النبــوّات. بالتأكيــد كان موهوبً
هــذا المجــال، لكنّــه قضــى وقتًــا فــي تعزيــز مهاراتــه. قــرأ الكتــب وحصــل علــى برامــج 

دراســيّة لتطويــر قدراتــه فــي فهــم الأحــلام والــرؤى، وهــو الآن يعلــم مــاذا يفعــل. 

تاركــة هدايــا  بانفجــار طائــرة،  دانــي  ليلــة 24 ديســمبر 2009، حلــم  فــي 
الكريســماس متناثــرة علــى الأرض. فــي حلمــه، كانــت الطائــرة علــى وشــك الهبــوط 
فــي  يتكلّــم الله  كيــف  أدرك  دانــي  تنجــح. ولأنّ  لــم  لكنّهــا  ديترويــت  مدينــة  فــي 
أحلامــه، اســتيقظ علــى الفــور، وأيقــظ زوجتــه ليشــاركها بحلمــه، وصلّيــا معًــا لأجــل 
هــذا الحلــم. صلّيــا لأجــل تدخّــل الله. صلّيــا مــن أجــل الرحمــة والنعمــة ومــن أجــل 
أمــان الطائــرة وكلّ ركابهــا. وقفــا فــي الثغــر وتشــفّعا لأجــل حمايــة الله وحضــوره فــي 

هــذا الموقــف، ولإبطــال خطــط العــدو، وأن يتمجّــد الــربّ. 

علــى  الآن  القبــض  تــمّ  أنّــه  الأخبــار وعرفــا  شــاهدا  التالــي،  الصبــاح  فــي 
"المفجّــر الانتحــاريّ". كان مســافرًا علــى متــن طائــرة متّجهــة إلــى ديترويــت فــي يــوم 
الكريســماس محــاولًا تفجيــر قنبلــة. تمامًــا مثلمــا رأى فــي الحلــم. لكــن دانــي أصغــى 

إلــى صــوت الله، واســتمع الله لصلــوات دانــي، والباقــي معــروف.  

هذه القصّة المذهلة هي تجسيد قويّ لكيفيّة العمل مع الروح القدس لنكمل قصد 
ــيِّدَ الــرَّبَّ لَا يَصْنَــعُ أَمْــرًا إِلاَّ وَهُــوَ يُعْلِــنُ سِــرَّهُ لِعَبِيــدِهِ الأنَْبِيَــاءِ"  الله فــي الأرض. "إِنَّ السَّ
)عامــوس 3: 7(. وبالتالــي لننتبــه إلــى نصيحــة عالــي لصموئيــل الصغيــر: "اذْهَــبِ 
اضْطَجعْ، وَيَكُونُ إِذَا دَعَاكَ تَقُولُ: تَكَلَّمْ يَا رَبُّ لَأنَّ عَبْدَكَ سَامِعٌ" )صموئيل الأوّل 3: 9(.

 لنستعدّ وننتظر بترقّب أن نسمع من السماء طوال النهار والليل!
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والتلعب اللفظيّ

ؤَى، وَبِيَدِ الَأنْبِيَاءِ مَثَّلْتُ أَمْثَالًا. وَكَلَّمْتُ الَأنْبِيَاءَ وَكَثَّرْتُ الرُّ
هوشع 12: 10

البِــرّ والســلام والفــرح.  أنّ ملكــوت الله هــو  فــي روميــة 14: 17  مكتــوب 
الســلام والفــرح؟ إنّهــا مجــرّد مشــاعر. هــل مــن الممكــن أن تكــون هــذه المشــاعر 
بهــذه الأهمّيّــة؟ لقــد أرانــي يســوع مــن خــلال حلــم كيــف يشــعر تجــاه هــذه المشــاعر 

بالضبــط.

هنــاك بعــض الرمــوز المختلفــة التــي أعطــت مثــالًا علــى المكتــوب فــي متّــى 
11: 28-30 )"تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الَأحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ..."( 
لكــن الجــزء الــذي أريــد أن أشــرحه يتحــدّث عــن صفــار البيــض. فــي الحلــم، كنــتُ 
أحــاول أن أقلــي بيضًــا، لكــن كلّ الصفــار كان عبــارة عــن زلــط صغيــر - كان 

صلبًــا كالحجــارة! كان يبــدو أنّ بــه خطــأ مــا، لــم أتمكّــن مــن قلْيــه أبــدًا.

حســنًا، مــا هــو عكــس صفــار صلــب؟ صفــار طــريّ، وهــذا هــو النــوع الــذي 
يريده يسوع أن يكون فيّ. من خلال مذكراتي، فسّر يسوع رسالة الحلم موضحًا: 
"مرحبًــا، أعلــم أنّــكِ مرهقــة مــن كلّ مــا تفعلينــه، تعالــي واســترخي. أنــتِ تحاوليــن أن 
تجعلــي الأمــر ينجــح، ولكنّــكِ تزيدينــه صلابــة. أنــا لــديّ قلــب متواضــع لــذا تعلّمــي 

منّــي. ســأجعل عملــكِ ســهلًا وأســاعدكِ علــى أن تجــدي الراحــة لنفســكِ."
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راحــة لمــاذا؟ ليــس لجســدي. بــل لنفســي. إنّ اتّزانــي العاطفــيّ وحالــة كيانــي 
الداخلــيّ همــا أكثــر مــا يهتــمّ بــه أولئــك الموجــودون فــي البُعــد الســماويّ. أوّلًا وقبــل 
كلّ شــيء، يريــدون أن يكــون لدينــا راحــة وســلام فــي داخلنــا. يقــول يســوع إنّــه 
هــو شــخصيًّا موجــود فــي مــكان صحّــيّ، القلــب الوديــع المتواضــع، وهــو يدعونــي 
لألحــق بــه هنــاك. أرانــي، مــن خــلال الحلــم بالآيــة الكتابيّــة، "هــذا هــو الأمــر. هــذا 
هــو مــا أتكلّــم عنــه! هــذا لــكِ أنــتِ والآن: نفــس مرتاحــة، صفــار بيــضٍ طــريّ )وهــي 

نفــس الكلمــات التــي تتُرجَــم نيــر هيّــن(، قلــب مطمئــنّ."

أحــبّ التشــبيهات الموجــودة فــي ذلــك الحلــم، والله يحبّهــا أيضًــا. إنّــه يســتمتع 
بإضحاكنــا، وهــذا مــن أهــمّ الأســباب التــي تجعلــه يتلاعــب بالكلمــات. تُعتبــر هــذه 
الأنــواع مــن الأحــلام مثــل نِــكات ســرّيّة بيننــا وبيــن الله، وهــي أكثــر متعــة ممّــا لــو 

كان قــد ألقــى علينــا مجــرّد عظــة.

غصن من شجرة اللوز
مصطلحــات  المقــدّس  الكتــاب  صفحــات  علــى  الله  اســتخدم  الواقــع،  فــي 
وتعبيــرات دارجــة لكــي يوصّــل رســائله. ولكــن للأســف فقــد معظمنــا الشــعور بــروح 

الدعابــة هــذه لأنّنــا لا نتحــدّث اليونانيّــة ولا العبريّــة!

فمثلًا في الأصحاح الأوّل من سفر إرميا نجد الله في حوار مع نبيّ بخصوص 
رؤيا. قال إرميا إنّ ما كان ينظر إليه هو غصن من شجرة لوز، ويؤكّد الربّ صحّة 
ؤْيَةَ، لَأنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لُأجْرِيَهَا" )إرميا 1: 12(. تخمينه قائلًا: "أَحْسَنْتَ الرُّ

فــي ترجمــات الكتــاب المقــدّس، لا يوجــد شــيء ملفــت فــي هــذا الــكلام، لكــن إن 
عُدنــا للغــة الأصليّــة التــي كان الله وإرميــا يتحدّثــان بهــا، ســنفهم التلاعــب اللفظــيّ. 
مــوراي دويــك Murray Dueck هــو رئيــس مدرســة "عبــاءة صموئيــل" للتدريــب 
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النبــويّ فــي كولومبيــا البريطانيّــة بكنــدا. فــي كتابــه "لــو كان هــذا حلمًــا، فمــاذا 
يعنــي؟" ناقَــش التشــبيهات الكتابيّــة فــي هــذه الفقــرة وفــي فقــرات أخــرى. جعلتنــي 

أفــكاره الرائعــة أشــعر بالفضــول بمــا يكفــي لاستكشــاف الموضــوع بشــكل أكبــر.

لــم توضّــح المصــادر التــي راجعتُهــا الأمــر، لذلــك ســرّرتُ حيــن أحضــر الــربّ 
صديقًــا جديــدًا إلــى حياتنــا: أمينــاداف باديتشــي Aminadav Badichi. أمــي 
Ami رجــل إســرائيليّ لغتــه الأولــى العبريّــة. ســألتُه عــن التلاعــب اللفظــيّ الموجــود 

فــي الفقــرة ومــا هــو معنــاه الحقيقــيّ. وهــذه هــي إجابتــه: 

أنا لستُ خبيرًا في سفر إرميا ولكنّي سأفعل ما بوسعي. 

كان الحوار بين الله وإرميا كالتالي:

וָאֹמַר,  יִרְמְיָהוּ;  רֹאֶה  מָה-אַתָּה  לֵאמֹר,  אֵלַי  דְבַר-יְהוָה  וַיְהִי 
מַקֵּל שָׁקֵד אֲנִי רֹאֶה. וַיּאֹמֶר יְהוָה אֵלַי, הֵיטַבְתָּ לִרְאוֹת: כִּי-

לַעֲשֹׂתוֹ.  עַל-דְּבָרִי,  אֲנִי  שֹׁקֵד 

سوف أترجم بحرّيّة:

)إرميــا يتحــدّث(: "وكانــت إلــيّ كلمــة الله قائلــةً: 'مــاذا تــرى يــا إرميــا؟' 
فقلــتُ: 'أرى غصنًــا مــن شــجرة اللــوز.'" "وقــال الله لــي: 'لقــد رأيــتَ جيّــدًا 
لأنّــي أعمــل علــى كلمتــي لُأجريهــا.'" والآن بالنســبة للتلاعــب اللفظــي: 
كلمــة 'لــوز' فــي الأصــل shaked. الكلمــة التــي ترجمْتُهــا 'أنــا أعمــل' 
هــي فــي الأصــل shoked ومعناهــا 'أن تعمــل شــيئًا وتركــز عليــه 
 shoke فــي هــذه اللحظــة؛ أن تَــدرس أمــرًا بشــكل جيــد.' فمثــلًا: "أنــا
علــى دراســة اللغــة العبريّــة لأنّــي أريــد أن أقــرأ الكتــاب المقــدّس بلغتــه 

الأصليّــة."
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إذًا نعــم، لقــد تلاعــب الله بالكلمــات، وهــو يُظهِــر shaked )غصــن 
مــن شــجرة اللــوز( ليوضّــح أنّــه shoked )يركّــز انتباهــه علــى كلمتــه 

فــي تلــك اللحظــة ليجريهــا(.

)إضافــة مــن مراجــع الترجمــة بمثــال مــن اللغــة العربيّــة يوضّــح فكــرة التلعــب فــي 
الألفــاظ: لــو أنّ شــخصًا رأى رؤيــا مِــن الــربّ فيهــا عصــا مــن الخشــب، والــربّ يســأله: مــاذا 
تــرى؟ فيجيــب الشــخص: أرى عصًــا مــن الخشــب، فيجيــب الــربّ: أحســنت الرؤيــة. إنّ شــعبك 
عَصَــى أوامــري، الكلمــة )عصــا( نطقهــا مثــل )عَصَــى(، الأولــى تعطــي معنــى عصًــا مــن 

الخشــب، الثانيــة تعطــي معنــى العصيــان.( 

هــذا مــا حــدث مــع إرميــا، كلمــة )لــوز( فــي العبريّــة تكتــب שָׁקֵד، ونطقهــا 
ا مــن )لــوز(  )شــاكيد(، كلمــة )ســاهر( فــي العبريّــة تكتــب שֹׁקֵד، قريبــة الشــبه جــدًّ

فــي كتابتهــا وفــي نطقهــا. 

رائــع! لا عجــب فــي أنّ الله قــد اختــار أن يتــمّ تســجيل كلمتــه المكتوبــة بمثــل 
ا ومليئــة بالمعانــي! هــذه اللغــة التصويريّــة الجميلــة. إنّهــا غنيّــة جــدًّ

ــا أكثــر وهــو الحديــث  وهنــاك مثــال آخــر للتلاعــب اللفظــيّ ربّمــا يكــون مألوفً
الــذي دار بيــن يســوع وســمعان بطــرس. حيــن ســأل يســوع تلاميــذه مَــن تقولــون إنّــي 
!" )متــّى 16: 16(. فكانــت  أنــا، أجــاب ســمعان: "أَنْــتَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ اِلله الْحَــيِّ
إجابــة يســوع هــي أن باركــه وأعلــن قائــلًا: "أَنْــتَ بُطْــرُسُ ]Petros التــي تنطــق 
أَبْنــي كَنِيسَــتِي..."  خْــرَةِ ]petra التــي تنطــق بيتــرا[  بيتــروس[، وَعَلَــى هــذِهِ الصَّ
)متـّـى 16: 18(. فــي اليونانيّــة يشــبه نطــق اســم بطــرس نطــق كلمــة "صخــرة". 

وقــد أبــرز يســوع هــذا التشــابه لتوضيــح فكرتــه. 

فعــل الله نفــس الشــيء مــع أســماء أصدقائــي فــي الرؤيــا الليليّــة التاليــة: حلمــتُ 
برجــل يُدعــى "كريــس Chris" واســم العائلــة يبــدأ بحــرف "تــي. T." اكتشــفتُ فــي 
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النهايــة أنّ "كريــس تــي."، يمثِّــل صديقــة لــي تُدعــى كريســتين. )نطــق الاســم كريــس 
تــي قــرّب لذهنــي اســم صديقتــي كريســتين(.

اللطيــف فــي الأمــر أنّ هــذا لــم يخطــر فــي بالــي أبــدًا فــي البدايــة. أحيانًــا حيــن 
نســتيقظ نعــرف فــي الحــال معنــى الحلــم. وأحيانًــا أخــرى نحتــاج أن نســتمرّ فــي 
التركيــز فيــه مقَلِّبيــن إيــاه فــي قلوبنــا حتــّى نــرى مــا يرينــا إيــاه الحلــم. كان هــذا الحلــم 

مــن هــذا النــوع الأخيــر.

الحلــم: ذهبــتُ إلــى حفــل لــمّ الشــمل وقابلــتُ صديقــي القديــم كريــس تــي. 
Chris T. واكتشــفتُ أنّــه أعمــى وأنّ زوجتــه كانــت قــد تركتــه للتــوّ فــأردتُ 
شّ بالمــاء وأصبحــتُ  أن أشــجّعه. وحيــن ذهبــتُ إلــى الحمــام، أغرقنــي الــدُّ

مبلّلــة أنَقِّــط مــاءً.

الفعــل: "اللقــاء" - لقــاء صديقــي، وتســديد احتياجاتــه مــن خــلال قيادتــه 
وهــو يمشــي، إلــخ.

الشعور: رحمة ونعمة

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة كنــتُ ســأذهب إلــى حفــل تأبيــن فــي اليــوم 
بــة لــي تفقــد أحــد  التالــي لوالــد صديقــة لــي. كانــت كريســتين أوّل صديقــة مُقَرَّ
والديهــا، ولــم أكــن أعــرف كيــف أواســيها أو مــاذا يمكننــي أن أقــول أو أفعــل 

لكــي أســاعدها.

التفســير: فــي الحلــم، مثــل حيــاة اليقظــة، شــعرتُ بكَــمّ غيــر عــاديّ مــن 
الرأفــة والتعاطــف والاهتمــام بصديقتــي. كنــتُ أريــد باســتماتة أن أســاعد بــأيّ 

أمطار النعمة
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طريقــة أســتطيعها ولكنّــي لــم أعــرف كيــف وشــعرتُ بالحيــرة.

شّ )الميــاه تنســكب علــيّ(، أوّل فكــرة راودتنــي عندمــا  عندمــا حلمــتُ بالــدُّ
الإلهــيّ، وهــذا  التمكيــن  هــي  النعمــة  النعمــة".  "أمطــار  كانــت  اســتيقظتُ 
بالضبــط مــا كنــتُ أحتاجــه. وبينمــا كنــتُ أبحــثُ فــي الكتــاب المقدّس، تذكّرتُ 

أنّ حزقيــال 34: 26 يتحــدّث عــن "أمطــار البركــة" وهــذا أمــر أفضــل.

أخبرنــي الحلــم بــأنّ الله ســوف يمطــر علــيّ ببركاتــه، قوّتــه، وكلمــات 
الحكمــة الخارجــة منــه، بالتعزيــة وبالحــبّ الفائــق للطبيعــة ليكــون لــديّ مــا 
أقدّمــه لصديقتــي. لا أملــك فــي داخلــي أو فــي نفســي أيّ شــيء لأعطيــه 
ولكنّــي أملــك كلّ شــيء فــي المســيح. لقــد أغرقنــي فــي عطفــه. غمرنــي 

بنعمتــه. أنــا حرفيًّــا أفيــض بحضــوره.

الراحــة.  مــكان  الميــاه"،  "دورة  فــي  الــدُّشّ؟  مــكان  كان  أيــن 
يســوع. فــي  راحتــي  مــكان  أجــد  حيــن  فوقــي  الســماء  شــلال  يتدفّــق 

فــي خلوتــي تشــجّعتُ  الفهــم  تلقيــتُ هــذا  هــذه صــورة قويّــة، وحالمــا 
ا للقــاء صديقتــي فــي اليــوم التالــي. رأيــت  للغايــة وأصبحــتُ مســتعدّة جــدًّ
نفســي مغطّــاة بمجــد الله، وحاملــة لحبّــه وحضــوره لأوصلــه إليهــا. هــو ســوف 

يقابلهــا مــن خلالــي. وافقــتُ علــى هــذا وقلــتُ: "نعــم ســأفعل هــذا."

ممارسة التأمّل
كانــا كريــس تــي وكريســتين صديقيــن لــي معظــم حياتــي. كان هــذا أوّل شــيء 
أدركتــه لذلــك فهمــتُ علــى الفــور أنّ الشــخص الــذي فــي الحلــم يمثـّـل صديقتــي 

التــي فقــدت أباهــا مؤخّــرًا. 
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لكــن بعــد أقــل مــن ســاعة مــن تلَقّــي ذلــك الإعــلان العظيــم، عُــدتُ للقلــق علــى 
صديقتــي مجــدّدًا: كيــف يمكننــي أن أســاعدها؟ لا أعــرف مــاذا علــيّ أن أقــول. هــذا 
ا علــيّ. ســمحتُ لنفســي بــأن أنجــرف فــي أفــكاري  ا؛ هــذا كثيــر جــدًّ أمــر محــزن جــدًّ

ومخاوفــي مجــدّدًا. إذًا مــاذا فعلــتُ؟

الكلمــة  أصــل  هــي  "يُحَــرِّك".  الحرفــيّ  معناهــا   movere اللاتينيّــة الكلمــة 
الإنجليزيّــة emotion والتــي تعنــي "مشــاعر". معرفتنــا لهــذا الأمــر مفيــدة، تجعلنــا 
نفهــم كــمّ الارتبــاط بيــن المشــاعر والأفعــال، وكيــف أنّ مشــاعرنا هــي مــا يحرّكنــا 
لنفعــل الأفعــال. لكــن مــا الــذي يحــرّك مشــاعرنا؟ الصــور. الصــور تثيــر المشــاعر 

والمشــاعر بدورهــا تخلــق الأفعــال.

حيــن أدركــتُ هــذا المبــدأ، قــرّرتُ أن أســتحضر صــورة الحلــم لذاكرتــي وأفكّــر 
وأتامّــل فيهــا مــرّة أخــرى وأنظــر إليهــا مجــدّدًا بعينــي قلبــي. ذَكّــرتُ نفســي بهــا 
واســتمرّيت أنظــر إليهــا كلّمــا كان ذهنــي متاحًــا. وبينمــا كنــتُ أطــوي الملابــس، 
كنــتُ "أتفكّــر" فيهــا )انظــر لوقــا 2: 19(. بينمــا كنــتُ أنظّــف المطبــخ، كنــتُ "ألهــج" 

فيهــا )انظــر يشــوع 1: 8(.

قــرّرتُ أن أضعهــا أمــام ذهنــي وأمــام قلبــي وأن أســتمرّ فــي النظــر إليهــا حتــّى 
شــعرتُ بنفــس تلــك المشــاعر. مشــاعر الله هــي مــا أريــد أن أعيــش بــه: التعاطــف 
الــذي يحرّكنــي، الســلام الــذي يحكمنــي، والمحبّــة التــي تتحكّــم بــي وتُخضِعنــي. 

هدفــي أن أرى نفســي بهــذه الطريقــة لأنّهــا الطريقــة التــي يرانــي هــو بهــا.

فرصة ثانية
وبينمــا كنــتُ أفعــل ذلــك اخترقنــي إيضــاح آخَــر لرســالة ذلــك الحلــم فــي وقــت 
لاحــق مــن ذلــك اليــوم. كنــت قــد أخبــرتُ زوجــي بالفعــل علــى الإفطــار عــن فهمــي 
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الأوّلــيّ لمعنــى الحلــم. لكــن بعــد بضــع ســاعات، بينمــا كنــتُ مســتمرّة فــي التفكيــر 
فــي الحلــم، حــرّك الــروح القــدس قلبــي بطريقــة أخــرى.

ذَكّرنــي الــروح القــدس، بأنّــه منــذ ســنوات صديقــي كريــس، الــذي كان فــي الحلــم، 
مــرَّ بتحــدٍّ صحّــيٍّ مؤلــم فــي حيــاة اليقظــة. وأنــا لــم أســاعده. فــي ذلــك الوقــت لــم أكــن 
أعــرف كيــف يمكــن أن أســاعده فلــم أذهــب إليــه مطلقًــا. كان ذلــك ســيّئًا. لقــد تُبــتُ 
عــن ذلــك، وكان علــيّ أن أصلّــي لكــي أتخلّــص مــن الشــعور بالذنــب لأنّــي لــم أكــن 
ــدة لــه فــي ذلــك الوقــت. أنــا شــاكرة لأنّــي لــم أفكّــر فــي هــذا الأمــر فــورًا  صديقــة جيّ
حين حلمتُ به لأنّ هذا معناه أنّ الربّ كان قد شــفى قلبي حقًّا من ذلك الموقف.

لكــن الله ذكّرنــي بهــذا الأمــر بعدهــا فــي ذلــك اليــوم ليرينــي أنّــي أحصــل علــى 
فرصــة أخــرى لأكــون صديقــة جيّــدة. وبالطبــع لــم أكــن أريــد أن أنــدم مــرّة أخــرى 
علــى ضيــاع فرصــة لمشــاركة تعزيــة الله لأحــد محتــاج ولأكــون صديقــة حيــن يكــون 
الصديــق فــي أشــدّ الحاجــة لــي. كانــت تلــك فرصتــي لأدع حبّــه يتدفّــق مــن خلالــي. 
كانــت إعــادة، كانــت فرصــة ثانيــة لإظهــار النعمــة واللطــف لصديقــة متألّمــة فــي 
الوقــت الــذي تحتاجنــي فيــه. كان هــذا جانبًــا آخــر مــن الحلــم حرّكنــي لأقــوم بفعــل 

شــيء وأنــا واثقــة أكثــر فــي نفســي.

المطابقة
وكأنّ هــذا لــم يكــن كافيًــا، فقــد أعطانــي الله تأكيــدًا آخــر مذهــلًا مــن خــلال 
الحلــم، رسّــخ كلّ شــيء أرانــي إيــاه خــلال اليــوم. بينمــا كنــتُ مســتمرّة فــي التأمّــل 
فــي الرؤيــا الليليّــة وفــي مشــاهدتها مــرّة تلــو الأخــرى فــي خيالــي، أدركــتُ واحــدة مــن 

أكثــر الروابــط وضوحًــا علــى الإطــلاق. لــم أصــدّق أنّــي لَــم أرهــا بســرعة!

حيــن كنــتُ أنظّــف أســناني وأســتعدّ للنــوم، جاءنــي الفهــم لأفضــل جــزء تعلّمتــه 
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مــن هــذا الحلــم وهــو التطابــق بيــن الحلــم وحيــاة اليقظــة. كمــا ذكــرتُ مــن قبــل، 
كان الأمــر لــه علاقــة بأســماء أصدقائــي. الرجــل الــذي قابلتــه فــي الحلــم، والــذي 
كان اســمه "كريــس تــي."، وفــي الحلــم كان قــد فقــد فــردًا مــن أفــراد عائلتــه كان 
يحبّــه )زوجتــه تركتــه(. صديقتــي التــي كنــت ســأقابلها فــي حيــاة اليقظــة كان اســمها 
"كريســتين"، وكانــت قــد فقــدت للتــوّ فــردًا مــن أفــراد عائلتهــا كانــت تحبّــه )توفّــي 
أبوهــا(. كنــت أشــعر بالتعاطــف تجــاه كلٍّ منهمــا. إذًا الاســم، الفعــل، الموقــف، 
والمشــاعر كانــت كلّهــا متطابقــة فــي الحلــم وفــي حيــاة اليقظــة. كانــت فقــط بحاجــة 

لمَــن يقــارن ويجــد هــذا التطابــق. 

عامل العمى
ســبب ظهــور رمــز "العمــى" فــي الحلــم هــو أنّ الله كان يعلّمنــي كيــف أنّــه حتــّى 
قبــل أن يظهــر الاحتيــاج، يكــون لديــه الحــلّ. حتــّى قبــل أن نصلّــي الصــلاة، يكــون 

الله قد ســمعها وأرســل اســتجابة )انظر إشــعياء 65: 24(. دعوني أشــرح هذا:

صديقتــي تينــا لــوس Tina Luce عازفــة وملحّنــة موهوبــة، وهــي كفيفــة منــذ 
ولادتهــا. كنّــا نتحــدّث مؤخّــرًا عــن مــوت والدهــا منــذ ســنوات، وكانــت قــد أرســلت 
لــي للتــوّ تســجيلًا صوتيًّــا لترنيمــة أعطاهــا الــربّ إياهــا فــي الذكــرى الســنويّة الأولــى 
لوفــاة والدهــا. وضعــت لهــا عنــوان "هنــاك شــيء بعــد ذلــك". كانــت قطعــة موســيقيّة 
ممســوحة عــن ألــم الفقــدان الرهيــب ولكنّهــا تتحــدّث أيضًــا عــن التعزيــة الرهيبــة 
الخارقــة للطبيعــة التــي نجدهــا فــي يســوع وفــي وعــده لنــا بشــيء مــا بعــد هــذا العالــم.

أرســلت لــي تينــا Tina الترنيمــة عبــر البريــد الإلكترونــيّ يــوم الاثنيــن. يــوم 
الأربعــاء، توفّــي والــد كريســتين. أرســلتُ الترنيمــة لهــا وتأثـّـرت كريســتين كثيــرًا 
بالكلمــات والموســيقى الجميلتيــن. وبدورهــا شــاركت الترنيمــة مــع إخوتهــا. قالــت لــي 
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كريســتين عــدّة مــرّات كَــم شــجّعتها تلــك الترنيمــة وعَزّتهــا وكيــف تعاملــت بعمــق مــع 
قلبهــا فــي أكثــر لحظاتهــا انكســارًا. شــكرًا يــا يســوع.

ا بشــأن الطريقــة التــي يمكننــي بهــا أن أســاعد كريســتين، ولكــن  كنــتُ قلقــة جــدًّ
ــي أرســلتُ  ــه هــو أنّ ــم أفعــل أيّ شــيء. مــا فعلتُ ــر كلّ شــيء. أنــا ل الله كان قــد دبّ
البريــد الإلكترونــيّ الــذي أُرسِــل إلــيّ مــن شــخص آخــر. تينــا هــي مَــن تلقــت الترنيمــة 
الملهمــة وســجّلتها. كان الله يعــرف أنّ كريســتين ســوف تحتــاج ذلــك التشــجيع، 
مــع  مــن مشــاركتها  أتمكّــن  فقــط حتـّـى  بيوميــن  قبلهــا  إلــيّ  ترســلها  تينــا  فجعــل 
كريســتين. هــذه هــي روعــة الله وهــذا هــو كَــمّ اهتمامــه بصديقتــي وبعائلتهــا وبــكلّ 

واحــد فينــا وبــكلّ مــا نمــرّ بــه.

لذلــك أخيــرًا بــدأتُ أرى أكثــر كيــف يــرى الله. أدرك كيــف أنّــه غمرنــي ببركاتــه، 
وأغرقنــي بحضــوره وملأنــي بمحبّتــه. فهمــتُ الآن. فهمــتُ كيــف أنّنــي لا يمكننــي 
الخيــر  أذهــب.  المجــد حيثمــا  مــن  آثــارًا  النعمــة وأتــرك  منّــي  تفيــض  أن  ســوى 

والرحمــة يتبعاننــي. هــذا هــو مــا أتركــه خلفــي.

لــن أنســى هــذه الحقيقــة بســرعة لأنّــي عشــتها. تجسّــدت كلمــة الله فــي حياتــي 
واســتخدم الله حلمًــا ليفعــل هــذا.

الوجبات الجاهزة
أكبــر درس يمكننــا أن نتعلّمــه مــن هــذا هــو أهمّيّــة الاســتمرار فــي التأمّــل 
فــي أحلامنــا طــوال اليــوم. كمــا هــو الحــال مــع أيّــة قضيّــة أخــرى فــي الحيــاة، مــن 
ا أيضًــا أن نصلّــي بالــروح بينمــا نفكّــر فــي أحلامنــا ونتأمّــل فيهــا )انظــر  المفيــد جــدًّ
أفســس 6: 18(. بنفــس الطريقــة التــي نتأمّــل بهــا فــي الكتــاب المقــدّس بقلــب ملــيء 
بالصــلاة، يجــب أن نســتمرّ فــي التأمّــل فــي هــذه الــرؤى الليليّــة فــي قلوبنــا ونســتمرّ 
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فــي تدويرهــا فــي أذهاننــا )انظــر مزمــور 1: 2(. فــي كثيــر مــن الأحيــان أســتيقظ 
مــن حلــم بتفســير واحــد فقــط ثــمّ أكتشــف أنّــه بينمــا أســتمرّ فــي الصــلاة مــن أجلــه، 

تتّضــح طبقــات أخــرى مــن المعنــى. 

وحتـّـى بعــد انتهــاء وقــت خلوتنــا ونحــن نعيــش بقيّــة يومنــا، عندمــا لا تركّــز 
أذهاننــا علــى شــيء مــا وتكــون خاليــة، يمكننــا إعــادة توجيههــا إلــى أحلامنــا. وأقــول 
لنفســي: دعنــي أرى هــذا المشــهد مجــدّدًا، مــاذا قــال الــروح القــدس عنــه؟ حيــن 
ــة نشــعر  ــة ونتأمّــل فــي إعــلان الله، تجعلنــا تلــك الصــور القلبيّ نتذكّــر الرؤيــا الليليّ

بمشــاعر الله، وهــذا بــدوره يقودنــا إلــى خطّــة عمــل الله.

أمر رمزيّ حرفيًّا
ذات مــرّة حلمــتُ حلمًــا أنّ علــيّ أن أصلّــي مــن أجــل شــخص معيّــن. فــي 
حيــاة اليقظــة لــم أكــن أفكّــر فــي تلــك الســيّدة علــى الإطــلاق، ولــم أكــن أشــعر بشــكل 
خــاصّ بأيّــة دعــوة للتشــفّع مــن أجلهــا. ولكــن الســيّدة التــي كانــت فــي حلمــي كان 
بــة لــي كانــت بــكلّ تأكيــد موضــع  لقــب عائلتهــا هــو نفــس لقــب عائلــة صديقــة مقَرَّ
اهتمامــي. أدركــتُ أنّ الحلــم كان يتحــدّث عــن صديقتــي، وهــي فكــرة أكّدهــا تعاطــف 

هائــل قــد غمرنــي وكذلــك رغبــة عميقــة فــي الصــلاة مــن أجلهــا.

تذكّــروا أنّ الأحــلام نــادرًا مــا تكــون حرفيّــة بنســبة مئــة بالمئــة. علينــا دائمًــا أن 
نبحــث عــن المنعطــف الرمــزيّ فــي كّل رؤيــا ليليّــة.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
عندمــا تفسّــر الأحــلام، اِبحــث عــن الاســتعارات والتشــبيهات 
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أن  يمكــن   "ketchup" بالكاتشــب  تحلــم  حيــن  والكنايــات. 
يكــون هــذا دعــوة لــك لكــي تلحــق "catch up" بشــيء مــا فــي 
منطقــة مــا. )الكلمتــان الإنجليزيّتــان متشــابهتان(. وربّمــا تشــير 
ــك "تلعــب بالنــار".  ــم إلــى تحذيــر يقــول لــك إنّ النــار فــي الحل
وقد يشــير الحلم بالاختناق أو الغرق إلى أنّك تشــعر بأنّك في 
ورطــة. وقــد تشــير البحيــرة المتجمّــدة أو التدفّــق الجليــديّ إلــى 
تحذيــر لــك مــن أنّــك تــرى قمّــة الجبــل الجليــديّ فقــط، )أي أنّ 
هنــاك جــذورًا كبيــرة أو جــزءً كبيــرًا مــن المشــكلة أنــت لا تــراه(. 
وربّمــا يشــير كســر نظارتــك إلــى أنّــك لا تــرى موقفًــا مــا بوضــوح.

أمثلــة أخــرى لتعبيــرات ربّمــا تظهــر فــي أحلامــك )تعبيــرات 
إنجليزيّــة لهــا دلالات معروفــة للمتحدّثيــن بالإنجليزيّــة(:

إذا حلمــتَ أنّــك تســير مرتديًــا حــذاء شــخص آخــر، ربّمــا 
يعنــي هــذا أنّ عليــك أن تضــع نفســك مــكان شــخص مــا قبــل 

أن تحكــم عليــه؛ 

وإذا حلمــتَ أنّــك مولــود فــي حظيــرة، ربّمــا يعنــي هــذا أنّــك 
تتكلّــم بطريقــة فظّــة؛

وإذا حلمتَ بغراب يطير، ربّما يعني هذا أنّ عليك أن تسير 
في خطّ مســتقيم أو تأخذ أقصر الطرق؛

وإذا حلمــتَ برمــي الطفــل خارجًــا بالمــاء وبحــوض الاســتحمام 
الــذي يســتحمّ فيــه، ربّمــا يعنــي هــذا أنّــك ترفــض أمــرًا بأكملــه 

لعــدم رضــاك عــن جــزء منــه؛

وإذا حلمــتَ بأنّــك فــي ملعــب مســطّح، ربّمــا يعنــي هــذا أنّ 
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عليــك أن تنشــئ وضعًــا تكــون فيــه فُــرص الجميــع متســاوية؛

وإذا حلمــتَ بالتحــدّث بلســان يشــبه لســان الحيّــة، ربّمــا يعنــي 
هــذا أنّــك تخــدع أحــدًا أو هنــاك مَــن يخدعــك.

وإذا حلمتَ بأنّك تلقي مفتاح البراغي )مفتاح فكّ الصواميل( 
وســط عمــل مــا، ربّمــا يعنــي هــذا أنّ عليــك أن توقــف عمــلًا مــا 

أو أنّــك تعطّــل عمــلًا مــا ويجــب أن تتوقّــف عــن ذلــك؛

هــذا  يعنــي  ربّمــا  عشــر،  الحاديــة  بالســاعة  حلمــتَ  وإذا 
آخــر فرصــة. فــي  أو  مــا  أمــر  مــن  آخــر لحظــة  فــي  أنّــك 

ربّمــا يســتفيد قلبــك مــن إحــدى هــذه الصــور حيــن تظهــر فــي 
ــر خــارج  أحلامــك فــي توقّــع أنّــك ســتفهم معناهــا الرمــزيّ. فكِّ
ــل  ــة وغيــر متوقّعــة يوصِّ ا لطــرق ذكيّ الصنــدوق! كُــن مســتعدًّ
بهــا قلبــك فكرتــه لعقلــك الواعــي. كُــن منفتحًــا للتلاعــب اللفظــيّ 

والارتباطــات الفرعيّــة.

الكثير من الضجّة حول لا شيء
حلمــتُ حلمًــا كانــت فيــه صديقتــي يونيــس أدو Eunice Adou متضايقــة 
ــه لــم يَعُــد لديهــا لبــن ولديهــا حفــل عشــاء. وأنــا كنــتُ أســاعدها لتســتعدّ للحفــل  لأنّ

وقلــتُ لهــا إنّ هــذا لا يهــمّ لأن لا أحــد ممّــن ســيأتون للعشــاء يشــرب اللبــن.

استخدم الله هذه الصورة ليريني أنّه في حياة اليقظة أنا كنتُ أتضايق بلا داعٍ. 
وبــدلًا مــن ذلــك علــيّ أن أجــد ســلامي فيــه ولا أتضايــق مــن الأمــور الصغيــرة. لقــد 
اســتخدم اســم عائلــة صديقتــي )Adou( كتلاعــب بالألفــاظ ليخبرنــي بأنّــي كنــتُ أثيــر 
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ضجّة )ado( كبيرة حول لا شيء. توضيح )كلمة "ado" يعني "دوشة أو ضجّة"(.

ــا أيضًــا لأنّــي فــي الحلــم أصبحــتُ صــوت الله، أنقــل وجهــة  كان الأمــر مرتّبً
نظــره إلــى الشــخص القلِــق. فــي حيــاة اليقظــة، أنــا كنــتُ أشــعر بالضيــق وكان الله 
يســاعدني ويحــاول تهدئتــي. فــي الحلــم، صديقتــي هــي مَــن كانــت تشــعر بالضيــق 
وأنــا كنــتُ الشــخص الــذي يســاعدها ويحــاول تهدئتهــا. تمكنــتُ مــن رؤيــة الأمــور 
بالطريقــة التــي يراهــا الله بهــا، لأعــرف أنّــه لا يوجــد مــا يدعــو للقلــق. فهمــتُ هــذا 
لأنّــي كنــتُ قــد حلمــتُ بــه للتــوّ وشــعرتُ بســلامه. اختبــرتُ وجهــة نظــره أثنــاء نومــي 

فــكان مــن الســهل علــيّ بعدهــا أن أتبنــى منظــوره فــي حيــاة اليقظــة أيضًــا.

تجاوز الأمر
ذات مــرّة كنــتُ أتســاءل مــاذا ينبغــي أن أفعــل فــي حيــاة اليقظــة: هــل يجــب أن 

أعبِّــر عــن إحباطــي مــن أمــر كان يضايقنــي؟ أم يجــب أن أتــرك الأمــر وأتجــاوزه؟

فــي تلــك الليلــة حلمــتُ بأنّــي كنــتُ فــي فريــق رياضــة القفــز بالزانــة*، لكنّنــي 
فســاعداني  المشــاركة.  يمكننــي  لا  بحيــث  ا  جــدًّ وضعيفــة  ا  جــدًّ مريضــة  كنــتُ 
صديقــان وعالجانــي لأعــود إلــى حالــة صحّيّــة جيّــدة فأصبــح لــديّ القــوّة اللازمــة 

للقفــز بالزانــة معهمــا.

كان الصديقان يمثّلان الملاكين الحارسين الخاصّين بي اللذين كانا يخدماني 
ــيّ أن أرتفــع فــوق الموقــف.  ــم أنّ عل )انظــر العبرانيّيــن 1: 13-14(. أظهــر الحل
الشخص القويّ والسليم روحيًّا لا يواجه أيّة مشكلة في "تجاوُز" ما كان يضايقني.

_________________________________

*الزانة: لعبة يستخدم فيها اللاعب عصًا قويّة طويلة يقفز بها عاليًا فوق الحواجز.
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مــا هــي الصــورة الجيّــدة لهــذا الأمــر؟ القفــز بالزانــة طبعًــا. عرفــتُ وقتهــا أنّ الله 
كان يريدنــي أن أذهــب إلــى مــكان أعلــى بمنظــوره وأن أبقــى إيجابيّــة وأغفــر وأقبــل 

وبحســب طاقتــي أعيــش فــي ســلام مــع جميــع النــاس )انظــر روميــة 12: 18(.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
التفسير الأكثر طبيعيّة هو على الأرجح التفسير الصحيح.

الشخص المناسب
 Jeffrey ذات ليلــة حلــم زوجــي بــأنّ ممثـّـل هوليــوود الشــهير جيفــري رايــت
Wright حضــر تجــارب الأداء المفتوحــة التــي كان يجريهــا )بروفــة إنتــاج الفيلــم(. 
وذُهِــل لأنّ مثــل هــذا الممثــّل المشــهور ســينضمّ إلــى فريــق إنتــاج الأفــلام الصغيــرة 
خاصّتــه. اندهــش ليــو Leo وتحمّــس وكان ممتنًّــا – فــي الحلــم وحيــن اســتيقظ 

أيضًــا.

فــي حيــاة اليقظــة كان ليــو Leo قلقًــا بشــأن عــدد الأشــخاص الذيــن ســيأتون 
إلــى تجــارب الأداء التــي كان ســيجريها فــي نهايــة ذلــك الأســبوع. كان الله يشــجّعه 
مــن خــلال الحلــم باســتخدام اســم الممثّــل. كان الــربّ يقــول لليــو إنّــه لا يجــب أن 
يقلــق علــى أيّ شــيء لأنّــه هــو ســوف يُحضِــر الأشــخاص المناســبين إلــى هــذا 
المشــروع. )كلمــة مناســب فــي الإنجليزيّــة "right" وهــذه الكلمــة تشــبه اســم عائلــة 

)."Wright" الممثــل
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عكس الاتّجاه يمينًا
حيــن نحلــم بأنّنــا نتّجــه يمينًــا، عــادةً مــا نشــعر بثقــة كبيــرة بســبب هــذا. يمكننــا 
غالبًــا أن نعتبــر هــذا تأكيــدًا علــى أنّنــا نســير فــي الاتّجــاه الصحيــح وأنّنــا فــي 
الطريــق الصحيــح وفــي أفضــل طريــق. لكــن إن حلمنــا أنّنــا نتّجــه إلــى اليســار، 
ربّمــا نعتبــر هــذا رايــة حمــراء تُرفَــع أمامنــا تحذّرنــا مــن خطــر. حينئــذٍ نــودّ بالطبــع أن 
نفكّــر فــي احتماليّــة أنّنــا نســير فــي الاتّجــاه الخاطــئ فــي إحــدى مجــالات حياتنــا، 
لأنّ اليســار هــو عكــس اليميــن. )وكلمــة "right" فــي الإنجليزيّــة تعنــي أيضًــا 

"صــواب" وعكســها كلمــة "خطــأ".( 

الارتباط الفرنسيّ
مثــال آخــر خــاصّ بالأحــلام يتلاعــب فيــه الله بالألفــاظ ظهــرت فيــه ذا بــون 
تــون The Bon-Ton وهــي واحــدة مــن سلســلة كبيــرة مــن المتاجــر الكبــرى فــي 
منطقتنــا. يحتــوي المتجــر علــى جــزء مــن كلّ شــيء فيمكنــك دائمًــا أن تعثــر علــى 

كلّ مــا تحتاجــه هنــاك.

كان الســياق فــي حيــاة اليقظــة هــو أنــا وزوجــي كنّــا نعمــل فــي مشــروع كبيــر 
كان أكبــر مــن أن نســتطيع أن ننجــزه بمفردنــا. كنّــا نعــرف أنّنــا نســعى لتحقيــق 
حلــم بحجــم أحــلام الله وكنّــا نحتاجــه هــو ونحتــاج مســحته لنحقّــق النجــاح فــي ذلــك 
الســعي. وأيضًــا فــي ذلــك الوقــت كان لدينــا ضيــوف يمكثــون فــي بيتنــا وواحــدة منهــم 

كانــت مــن أصــل فرنســيّ.

وفــي تلــك الليلــة، صلّينــا أنــا وليــو معًــا قبــل الخلــود للنــوم، وشــكرنا الله علــى 
مباركتــه لعمــل أيدينــا وعلــى تأسيســه لذلــك العمــل. وبعدهــا نمــتُ وحلمــتُ حلمًــا 
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بســيطًا. كنّــا فــي ذلــك الحلــم نســتمتع بقضــاء وقــت ممتــع فــي التســوّق فــي ذا بــون 
تــون The Bon-Ton. ثــمّ اســتيقظتُ.

ذكّرنــي الــروح القــدس بــدروس اللغــة الفرنســيّة التــي كنــتُ آخذهــا منــذ ســنوات 
والتــي مكّنتنــي مــن أن أعــرف بســرعة أنّ كلمــة "بــون Bon" يمكــن أن تُتَرجَــم 
"جيّــد". ومــن الواضــح أنّ "تــون ton" )والتــي تعنــي بالعربيّــة "طــنّ"( هــو وزن كمّيّــة 
هائلــة مــن شــيء معيّــن. أســعدني التفســير وشــجّعني كثيــرًا وأدركــتُ مجــدّدًا أنّــه 
ليــس لدينــا مــا يدعــو للقلــق. كانــت رســالة الحلــم واضحــة: كان لــدى الــربّ "طــنّ" 

نًــا لنــا!  مــن الأمــور "الجيّــدة" مُخزَّ

وبشــكل لا يُصَــدّق أكّــد الله ذلــك لاحقًــا فــي نفــس اليــوم مــن خــلال محادثــة 
مــع صديقتنــا الفرنســيّة. لــم أحــكِ لهــا الحلــم. كنّــا نتحــدّث مجــرّد حديــث عــن أفضــل 
مــكان نجــد فيــه المنتجــات العضويّــة. تخيّلــوا اندهاشــي حيــن ذكــرَت أنّ ســوبر 
ماركــت "هــول فــودزWhole Foods" )يبيــع المنتجــات العضويّــة( كان ســينتقل 
إلــى متجــر "ذا بــون تــون The Bon-Ton" الــذي كان لــه فــرع بالقــرب منّــا فــي 
الســابق. "ذا بــون تــون"؟ اســتخدم الله نفــس الرمــز مرّتيــن، فــي حلمــي وفــي حيــاة 

اليقظــة، ليتأكّــد مــن أنّ الرســالة قــد وصلتنــي.

التلعب بالألفاظ
تتضمّــن الأحــلام تفاصيــل دقيقــة لــذا يجــب أن نحــاول بطــرق مختلفــة أن 
نفسّــر الصــورة واضعيــن فــي الاعتبــار التلاعــب بالألفــاظ حتـّـى يحــدث التطابــق 
وتتّضــح الرســالة المقصــودة مــن الحلــم. مثــال يوضّــح الدقّــة: هــل فــي الحلــم نقــف 
فــي ركــن مــن أركان الشــارع أم أنّنــا نقــف فــي مفتــرق طــرق؟ هــل الغطــاء الــذي نــراه 
فــي حلمنــا بطّانيّــة أم لحــاف؟ اللحــاف فــي الإنجليزيّــة "comforter" وهــذا اســم 
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مــن أســماء الــروح القــدس )المعــزّي( إذًا فهــذا قــد يشــير إلــى الــروح القــدس. هــل 
فــي الحلــم كنــت أبحــث عــن "bathroom" والتــي تعنــي فــي العربيّــة "حمــام" أم 
كنــت أبحــث عــن "restroom" والتــي تعنــي مرحــاض. كلمــة "restroom" فــي 
الإنجليزيّــة بهــا تلاعــب لفظــيّ. فهــي تعنــي مرحــاض وفــي ترجمتهــا الحرفيّــة تعنــي 
مــكان راحــة. فــي هــذه الحالــة ربّمــا يكــون التفســير يشــير إلــى مــكان نســتريح فيــه.  

مــن أمثلــة الأحــلام فــي هــذا الكتــاب: هــل أقفــز قفــزة بســيطة أم أنّــي أقفــز 
ــا؟ هــل أصــارع لأقفــز  مســافات طويلــة؟ هــل ترتــدي صديقتــي بدلــة قفــز أم معطفً
بالزانة أم أنّي أجد مشــكلة في الارتفاع فوق شــيء ما أو في تجاوز هذا الشــيء؟

الحلــم أو نحكيــه  المعنــى حتـّـى نســجّل  فــي  التطابــق  مــا لا يحــدث  غالبًــا 
لشــخص آخــر. ثــمّ بينمــا نعيــد ســرده ينتهــي بنــا الأمــر باســتخدام عبــارات مختلفــة 
قليــلًا ومصطلحــات أكثــر تحديــدًا تســاعدنا علــى الوصــول إلــى لحظــة وضــوح 
المعنى. إنّ الصياغة الدقيقة تحلّ اللغز وتفكّ تشــفير الرســالة فيبدأ تفســير الحلم 

فــي الوضــوح.

اسم أم فعل
يوضّــح الحلــم التالــي كيــف اســتخدم الله رمــز مــكان "عملــي" ليكــون مثــالًا لكيــف 
"يعمــل" عملــه بفاعليّــة فــي حياتنــا. كنــتُ أتأمّــل فــي غلاطيّــة 6: 5 "لَأنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ 
ــلَ نَفسِــهِ"، وكنــت أتأمّــل أيضًــا فــي عمــل الإيمــان مــن خــلال المحبــة  ــيَحْمِلُ حِمْ سَ
وارتباطــه بمشــاعر الرأفــة التــي كانــت تحــرّك يســوع وتجعلــه يشــفي المرضــى كمــا 
فــي متـّـى 14: 14، "فَلَمّــا خَــرَجَ يَســوعُ أَبْصَــرَ جَمْعًــا كثيــرًا فَتَحَنَّــنَ عَلَيْهِــمْ وَشَــفَى 
مَرْضَاهُــمْ". أتــت إلــيّ صــورة مِــن العالــم الطبيعــيّ مماثلــة لمــا يحــدث فــي العالــم 

الروحــيّ. 
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كانــت الفكــرة التــي أخذتهــا مــن الــربّ هــي كيــف أنّنــا يمكننــا أن نــرى الرأفــة فــي 
شــكل "موجة حاملة" لقوّة الله الشــافية. في الاتّصالات الســلكيّة واللاســلكيّة، الموجة 
الحاملــة هــي مــا تُحمَــل عليــه الرســالة )الكلمــة، الصــورة، الموســيقى، الإشــارة(. يتــمّ 
تشفير الرسالة في الموجة الحاملة عن طريق تعديل تردّدها أو سعتها أو مرحلتها.

الســياق: تســاءلتُ عمّــا إذا كانــت الرأفــة هــي التــردّد الإلهــيّ الــذي مــن 
خلالــه يتــمّ نقــل نعمــة الله وإطلاقهــا. خلــدتُ للنــوم وأنــا أفكّــر فــي هــذا الأمــر 
وفــي الاحتيــاج إلــى وجــود الرأفــة لكــي مــا تُطلَــق القــوّة والطاقــة الروحيّــة.

الحلــم: كنــتُ فــي المكتــب، وأعطتنــي زميلتــي كاريــن Karen علاجًــا 
مثليًّــا أو تجانســيًّا )نــوع مِــن أنــواع الطــبّ البديــل( مــن ســيّدة كنــتُ أخدمهــا.

الرموز:

المكتب = المكان الذي أعمل فيه )لكي يعمل الشفاء...(

الإرســال عــن طريــق كاريــن = كلمــة كاريــن التــي تشــبه كثيــرًا كلمــة 
"caring" الإنجليزيّــة أي "رعايــة" وكانــت كاريــن لديهــا ســمات شــخصيّة 
قويّــة فيمــا يخــصّ الرعايــة والرأفــة. وهــي مَــن كانــت "تحمــل" العــلاج. )يعمــل 

الشــفاء حيــن يتحــرّك مــن خــلال أيــدي العنايــة؛ يُحمَــل بالرأفــة.(

العلاج المثليّ أو التجانســيّ = التردّد الذي يعمل فيه الشــفاء )أي قدرة 
أو طاقة الله الشافيّة(

ومَــن أعطاهــا لــي هــو شــخص كنــتُ أخدمــه = تبــدأ المعجــزات مــن 
الاحتيــاج. )الشــخص الــذي أخدمــه لديــه احتيــاج وعندمــا يتّحــد هــذا مــع 

الرعايــة أو الرأفــة، يحــدث الشــفاء.(
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التفســير: كانــت الرأفــة حاضــرة داخــل كاريــن، ومــن خلالهــا انتقلــت 
دة بالطاقــة. فــي حضورهــا تــمّ إعطــاء العطيّــة وتــمّ  وتدفّقــت قــوّة الشــفاء المُــزوَّ
تلَقِّيهــا. كانــت "كاريــن المهتمّــة الراعيــة" هــي مَــن "يحمــل" ويوصــل عطيّــة 
جميعهــا  و"يحمــل"  و"الراعيــة"  و"المهتمّــة"  "كاريــن"  )الكلمــات:  الشــفاء. 

متشــابهة فــي اللغــة الإنجليزيّــة.(

أظهــر هــذا الحلــم أنّ تــردّد رأفــة الله يجــب أن يكــون موجــودًا حتــّى تعمــل 
ــة" التــي تنقــل حكمــة  قــوّة الله الشــافية. الرأفــة هــي "الموجــة الحاملــة الروحيّ

الله وشــفاءه، قوّتــه، وعطايــاه إلينــا وإلــى الآخريــن مــن خلالنــا.

متزوّجة وحامل
أمر حرفيّ أم رمزيّ؟

كثيــرًا مــا يســألوننا: "هــل يخبرنــي الله أنّنــي ســأتزوّج ذلــك الشــخص تمامًــا 
مثلمــا حــدث فــي حلمــي؟" ربّمــا، لكــن كمــا هــو موضّــح فــي هــذا الكتــاب، غالبًــا 
مــا تكــون الأحــلام رمزيّــة ولا يجــب أن تؤخَــذ بشــكل حرفــيّ. يجــب علينــا دائمًــا 
أن نجــرّب تفســير الحلــم بشــكل مجــازيّ أوّلًا لنــرى كيــف سيناســبه ذلــك. عــادة مــا 
يتوافــق التفســير الرمــزيّ معنــا ويتــردّد صــداه فــي قلوبنــا كالرســالة التــي يريــد الله أن 
ــم بطريقــة  ــدًا أنّنــا مضطــرون أن نحــاول حشــر الحل يوصّلهــا. يجــب ألّا نشــعر أب

غيــر ملائمــة فــي صنــدوق حرفــيّ.

فمثــلًا إذا حلمــتَ بأنّــك تتــزوّج بقائــدة التســبيح الجديــدة فــي كنيســتك، ربّمــا 
يكــون هــذا صــورة لدعــوة الله لــكَ أن تُدخِــل عبــادة أعمــق فــي أســلوب حياتــك 

ويخبــرك بــأنّ هــذا ســوف يقــوّي علاقــة العهــد بينــك وبينــه.
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أو الحلــم بحفــل الــزواج ربّمــا يشــير إلــى عهــود أخــرى فــي حياتــك مثــل فــرص 
ــق علاقتــك  العمــل أو الصداقــات مــع إخوتــك وأخواتــك فــي المســيح. إذا كنــتَ تُعَمِّ
بــالله مــن خــلال تســجيل أفــكارك أو ملاحظاتــك ومــن خــلال تفســير الأحــلام، ربّمــا 
تحلــم بالــزواج لأنّ يســوع يســتجيب لبحثــك عنــه بإظهــار التزامــه التعهــديّ القــويّ 
تجاهــك. وعلــى هــذا النحــو، مــن المحتمــل أن يظهــر الله فــي حلمــك فــي صــورة 

شــخص قــويّ روحيًّــا مــن كنيســتك تكــون معجبًــا بــه وتحترمــه. 

بالطبــع إذا قاومــت نفوســنا فكــرة أنّــه يمكــن أن يكــون هنــاك تفســير رمــزيّ 
ونريــد بشــدّة أن يتحقّــق حلــم مــا بشــكل حرفــيّ، يجــب أن نمتحــن قلوبنــا لنــرى مــا إذا 
كان هنــاك أيّ وثــن ربّمــا يكشــفه الــروح لنــا مــن خــلال الحلــم. نحتــاج أن نصلّــي 

دائمًــا قائليــن: "لتكــن لا إرادتــي بــل إرادتــك."

وليــس ولادة  إلــى ولادة روحيّــة  يشــير  مــا  عــادةً  بالحمــل،  الحلــم  وبالمثــل، 
جســديّة. ربّمــا يشــير إلــى أنّــك - ســواء كنــت رجــلًا أو امــرأة - حامــل باحتماليّــات 
وإمكانيّــات أو أنّــك علــى وشــك ولادة خدمــة جديــدة. ربّمــا زرع الله رؤيــا أو فكــرة 
خلّاقــة فــي داخلــك وهــو يدعــوك أن تطوّرهــا مــن أجــل موســم معيّــن إلــى أن يكمــل 
تطويرهــا وتصبــح جاهــزة للــولادة. وهنــاك طريقــة أخــرى يمكــن أن يُفَسّــر بهــا هــذا 

الرمــز موضّحــة فــي المثــال التالــي:

توقّعات عظيمة
ضحكــت صديقتــي وهــي تخبرنــي عــن حلمهــا بالحمــل فــي الليلــة الســابقة. بمــا 
أنّ المشــاعر الرئيســيّة للحلــم ستســاعد فــي كشــف معنــاه، ســألتها كيــف شــعرت 

حيــن كانــت حامــلًا فــي الحلــم. قالــت إنّهــا كانــت فــي حالــة هســتيريّة.

كنــتُ أعــرف مــا يــدور فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بهــا، وكان هــذا فــي الواقــع 
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متوافقًــا مــع الفعــل الأساســيّ فــي الحلــم، وهــو أنّهــا كانــت فــي حالــة "توقُّــع" )أن 
ا مــن الضغــط بســبب  تكــون حامــلًا(. فــي حيــاة اليقظــة كانــت تشــعر بكَــمّ كبيــر جــدًّ
أراده  مــا  و"تلــد"،  "تثمــر"  أن  إلــى  بالحاجــة  تشــعر  كانــت  الآخريــن.  "توقّعــات" 

ــم يكــن شــيئًا يطلبــه الله منهــا. ــه ل الآخريــن منهــا، ولكنّ

مشــاعرها في حياة اليقظة أيضًا توافقت مع الحلم في أنّها كانت تشــعر بأنّها 
مضغوطــة ومغمــورة بتوقّعــات مَــن حولهــا مــن النــاس. كان الــربّ يريهــا مــن خــلال 
الحلــم أنّهــا لا يجــب أن تقلــق وأنّهــا إن كانــت لا تــزال تحــاول أن ترضــي النــاس، 
فإنّهــا لــن تكــون عبــدة للمســيح )انظــر غلاطيّــة 1: 10(. كان الله يقــول: "لا تقلقــي. 
لا يجــب أن تشــعري بذلــك الضغــط وأن تســمحي لــه بــأن يزعجــك. لســتِ مضطــرة 

أن تصبحــي 'حامــلًا': لســتِ مضطــرة أن تحملــي ثقــل تلــك التوقّعــات بعــد الآن."

وقــد اتّبعــت قيــادة الــربّ وفــي النهايــة عاشــت بمبــدأ هــذا الحلــم. تركــت كلّ 
المســئوليّات غيــر الضروريّــة التــي كانــت تظــنّ أنّ الآخريــن يتوقّعــون أن تتحمّلهــا، 

وكانــت النتيجــة أنّهــا أصبحــت فــي حالــة أكثــر ســلامًا فــي ذهنهــا وفــي قلبهــا.

حافظ على بنطلونك!
إليــك حلــم آخــر يوضّــح المقابلــة بيــن شــعوري حيــال موقــف خــاصّ بالخدمــة 

كان يمثــل تحدّيًّــا كامنًــا وشــعور الــربّ حيالــه فــي القصّــة التاليــة:

فــي حيــاة اليقظــة طُلِــب منّــي أن أقــدّم رعايــة مؤقّتــة لامــرأة كانــت تحتــاج رعايــة 
أربعًــا وعشــرين ســاعة وكانــت ملازمــة للفــراش. ســأخبركم القليــل عــن خلفيّتــي: 
ــديّ حتـّـى  ــديّ أطفــال. ليــس ل ــديّ الكثيــر مــن الخبــرة فــي الرعايــة. ليــس ل ليــس ل

قطّــة.
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وبغــضّ النظــر عــن ذلــك، قبلــتُ فرصــة الخدمــة بســرور. بالطبــع كنــتُ أعــرف 
أنّ الله لــم يعطنــي روح الفشــل وأنّ المحبّــة الكاملــة تطــرح الخــوف إلــى خــارج 
)انظــر تيموثــاوس الثانيــة 1: 7؛ يوحنّــا الأولــى 4: 18(. وأيضًــا "أَسْــتَطِيعُ كُلَّ 

ــي" )فيلبّــي 4: 13(. ينِ ــذِي يُقَوِّ ــي الْمَسِــيحِ الَّ شَــيْءٍ فِ

هــذا صحيــح، صحيــح، صحيــح. هــذا مــا كنــتُ أقولــه لنفســي طــوال اليــوم وهــذا 
مــا كنــتُ أعلنــه حيــن كنــتُ أتحــدّث عــن هــذا الموقــف. ولكنّــي حلمــتُ حلمًــا معبّــرًا 

ا كشــف حالــة مــن عــدم الراحــة وعــدم اليقيــن داخــل قلبــي. جــدًّ

في الحلم، كلّ شــيء كان يســير على ما يرام إلى أن أدركتُ أنّني لا أرتدي 
بنطلونًــا. تفهمــون طبعًــا أنّــي وجــدتُ هــذا الأمــر مزعجًــا للغايــة، فجريــت إلــى 
منــزل صديقتــي وأســرعتُ إلــى حمامهــا، آملــةً أنّــه قــد يوجــد عندهــا بنطلــون قصيــر 

"شــورت" أو شــيء مــا يمكننــي أن أرتديــه.

وحيــن دخلــتُ الحمــام، أدركــتُ أنّ هنــاك صديقــة أخــرى مســتلقية فــي حــوض 
الاســتحمام )البانيــو( خلــف ســتارة الحمــام. وكانــت وكأنهــا أخــذت جرعــة زائــدة مــن 
ا مــن المــوت. ففــي الحــال بــدأتُ  داوء مــا أو صُدِمَــت صدمــة مــا تركتهــا قريبــة جــدًّ
 Leo أتفاعــل: رفعتُهــا وحملتُهــا إلــى الخــارج إلــى الحديقــة الأماميّــة وطلبــت مــن ليــو
أن يأتي ويصلّي معي. بدأنا نطلب حضور السماء على الأرض ونتحدّث بالحياة 
إليهــا وننصحهــا نصائــح عميقــة أعادتهــا علــى الفــور لحالــة صحيّــة جيّــدة - روحًــا 

ونفسًــا وجســدًا. كان شــفاؤها معجــزة خارقــة للطبيعــة وكانــت رائعــة بــكلّ الطــرق.

ــم. أعتــرف أنّــه بــدأ بشــكل ســيّئ ولكنّــه علــى  ا بالحل اســتيقظتُ متشــجّعة جــدًّ
الأقــل انتهــى نهايــة جيّــدة! أرانــي الله أنّــه حتــّى إن كان جــزء منّــي يشــعر بأنّــه غيــر 

مســتعدّ، ســيكون كلّ شــيء علــى مــا يــرام.
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حيث تكتمل القوّة
مــن خــلال رمــز البنطلــون المفقــود، كشــف الحلــم أنّــي كنــتُ أشــعر بــأنّ هنــاك 
شــيئًا مــا ينقصنــي. لــم يكــن لــديّ كلّ مــا أحتاجــه؛ كنــتُ غيــر مرتاحــة، وحاولــتُ 

أن أخفــي ضعفــي بالاختبــاء فــي الحمــام.

أرانــي الله أنّــي حيــن أكــون فــي أضعــف حالاتــي ســأجد أعظــم قــوّة لديــه. لقــد 
اكتشــفتُ فــي مــكان الضعــف هــذا أفضــل فرصــة للخدمــة علــى الإطــلاق. كان مــن 
الجيّــد بالنســبة لــي أن أذهــب لذلــك المــكان. كان مــن الجيّــد بالنســبة لــي أن أدرك 
أنّــه ليــس لــديّ مــا يكفــي مــن قــوّة أو حكمــة. مــن خــلال الحلــم كشــف الله أنّــه حيــن 
أصــل إلــى حالــة إدراك نقصــي، أكــون عندئــذٍ فــي وضــع يســمح لــي بتلقّــي نعمتــه 
الوفيــرة. فــي البدايــة أحتــاج أن أرى أنّــي غيــر كاملــة فــي ذاتــي حتــّى أعــرف جيّــدًا 

كيــف أنّــي كاملــة تمامًــا فــي المســيح )انظــر كولوســي 2: 10(.

نحن نعرف كلمة الله، كيف أنّه وَعَدَ بأنّ نعمته كافية وأنّ قوّته في الضعف 
تُكْمَــل )انظــر كورنثــوس الثانيــة 12: 9-10(. هنــا تعمــل قوّتــه بحــقّ فــي الضعــف. 
ــا  ورغــم أنّ هــذا الــكلام كلّــه رائــع كوعــظ مكتــوب علــى الــورق، لكــن كيــف يبــدو حقًّ

عندمــا نعيشــه؟ والأهــمّ مــن ذلــك، كيــف نشــعر عندمــا نمــرّ بمواقــف ضعــف؟

حســنًا، أعــرف الآن بمــاذا أشــعر عندمــا أمــرّ بمواقــف ضعــف، لأنّــي اختبرتــه 
للتــوّ. فــي حلمــي كنــتُ أشــعر بالخجــل لأنّــي ليــس لــديّ مــا أحتاجــه. لكــن بعدهــا 
أرانــي الله أنّ ضعفــي وضعنــي فــي وضــع يســمح لمجــده بــأن يُكشَــف ولقوّتــه 
بــأن تظهــر. فــي ذلــك المــكان، شــعرتُ بزيــادة مفاجئــة فــي الأدريناليــن )طاقتــي( 
حيــن رأيــتُ صديقتــي فــي احتيــاج إلــيّ، ثــمّ شــعرتُ بمســحة الله وحضــوره يخدمــان 
بقــوّة مــن خلالــي. كان ذلــك قويًّــا. كان ملموسًــا. شــعرتُ بــكلّ هــذا فــي حلمــي، 

ــرة. كنــتُ واثقــة وثابتــة وراســخة فــي الإيمــان.  واســتيقظتُ متغيّ
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قبــل الحلــم، كانــت الآيــات الكتابيّــة موجــودة فــي ذهنــي وكان بإمكانــي أن 
أتلوهــا عــن ظهــر قلــب. لكــن بعــد الحلــم، أصبحــت الآيــات فــي قلبــي وأصبحــتُ 
أشــعر بهــا. أصبحــت جــزءًا منّــي الآن. هكــذا تعمــل الأحــلام: تنقــل الإعــلان 
والحــقّ مــن أذهاننــا إلــى أرواحنــا وتجعلهمــا حقيقــة يمكننــا أن نعيشــها بطريقــة 

أســهل بكثيــر.

ــة، الدكتــورة  فــي كتابهــا "مَــن أطفــأ عقلــي؟" قالــت عالمــة الأعصــاب الإدراكيّ
كاروليــن ليــف Dr. Caroline Leaf : "حتّــى إن كان مــن الممكــن تقديــم دليــل 
لــك علــى صحّــة شــيء مــا، لــن تصدقــه حقًّــا مــا لــم تشــعر أنــت بأنّــه صحيــح. ربّمــا 
يكــون أمــرًا معقــولًا أو منطقيًّــا أو مُثبتًــا علميًّــا أو مجــرّد حــسّ منطقــيّ بســيط، لكنّــك 
لــن تصدقــه مــا لــم يســمح لــك الجهــاز الحوفــي )مركــز المشــاعر( فــي مخّــك بــأن 

تشــعر بأنّــه أمــر صحيــح." 

هــذا مــا تفعلــه الأحــلام. تســمح لنــا بــأن نشــعر بالحــقّ بطريقــة تجعلنــا نســتطيع 
الحصــول عليــه. هــذه ليســت حقيقــة كتابيّــة فقــط. إنّهــا حقيقــة بالنســبة لنــا الآن 
أيضًــا. فــي الفصــل التالــي سنســتكمل اكتشــاف كيــف ينقــل الله إعلانــه مــن عقولنــا 
إلــى أعمــاق أرواحنــا باســتخدام الأحــلام ليكتــب كلمتــه علــى قلوبنــا )انظــر كورنثوس 

الثانيــة 3: 3(.  
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بعيدًا عن أذهاننا: 
كيف تُخرجنا أحلمنا خارج 
عقولنا وتُدخلنا إلى قلوبنا

فَوْقَ كُلِّ تَحَفُّظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ، لَأنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ.
الأمثال 4: 23

يعتقــد معظــم النــاس أنّ أحلامهــم ســخيفة ويخافــون مــن أن يُبــدوا مجانيــن 
و"فاقديــن عقلهــم" إن انفتحــوا علــى بعــض الأحــداث الجاريــة فــي رؤاهــم الليليّــة. 
غالبًــا مــا يشــعر النــاس بعــدم الراحــة حيــن يتحدّثــون عــن أحلامهــم فيخفّفــون مــن 
ــذا فهــذا الحلــم بســبب هرمونــات  ــي حامــل، ل غرابتهــا بتعليقــات مثــل: "حســنًا، لأنّ
ــة فــي ذلــك اليــوم لذلــك..." – يحاولــون  الحمــل..." أو "لقــد تناولــتُ مســكّنات قويّ

ــم الظاهــرة. إبعــاد أنفســهم عــن غرابــة الحل

لكــن الأحــلام ليســت أمــرًا غريبًــا لهــذه الدرجــة. نحــن نعتقــد أنّهــا غريبــة لأنّنــا 
نفحصهــا بعقولنــا المنطقيّــة. فــي الحقيقــة، فــإنّ الأحــلام تأتــي مــن أرواحنــا وحيــن 

يُنظَــر إليهــا مــن خــلال عدســة قلوبنــا، تتّضــح رســائلها بســرعة.

وهــذا أحــد الأســباب التــي لأجلهــا نحتــاج أن ندخــل إلــى قلوبنــا - أن نفهــم 
أصــل الحلــم ولغتــه. والســبب الآخــر المهــمّ للغايــة للدخــول إلــى قلوبنــا هــو أنّ هــذا 
هــو مــكان ســكنى الله )انظــر أفســس 3: 17(. إنّ الكتــاب واضــح فــي أنّ الله إلــه 

قلــوب أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر )انظــر صموئيــل الأوّل 16: 7(.
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وكمــا رأينــا، فــإنّ ملكــوت الله هــو ســلام وفــرح فــي الله. الله محبّــة. إنّــه رئيــس 
الســلام. إنّ الحقائــق الثابتــة هــي الإيمــان والرجــاء والمحبّــة. إنّ ثمــر روحــه هــي 
مشــاعر إلهيّــة )محبّــة وفــرح وســلام(. إذًا فــالله إلــه مشــاعر، وعندمــا نحلــم فإنّنــا 

نتواصــل مــع مشــاعره فــي قلبنــا.

لماذا يتحدّث الله من خلل الأحلم
إنّ الصــور هــي لغــة القلــب لــذا فهــي اللغــة التــي يتــمّ التحــدّث بهــا فــي المــكان 
الــذي يســكن فيــه الله. أثنــاء النهــار، يمكننــا أن نقــول: "إنّ الله يحبّنــي" بأذهاننــا. 
لكــن المحبّــة لا تُختَبَــر فــي الذهــن؛ بــل يتــمّ الشــعور بهــا فــي القلــب. فــي الحلــم، 
تُتــاح لنــا الفرصــة لنختبــر كوننــا محبوبيــن، ولنشــعر بأنّنــا مغفــورو الإثــم. تُتــاح 
لنــا الفرصــة لنعــرف هــذه الحقائــق القلبيّــة غيــر الملموســة ونســير فيهــا ونعيشــها 
بالفعــل. إنّ الأحــلام شــكل مــن أشــكال التأمّــل الــذي يســاعد علــى نقــل الحــقّ 

ــا إلــى قلوبنــا. الكتابــيّ مــن عقولن

نحــن نعــرف أنّ علينــا أن نحفــظ قلوبنــا بــكلّ اجتهــاد لأنّ منهــا تخــرج كلّ 
الأشــياء الأخــرى )انظــر الأمثــال 4: 23(. نحتــاج أن نتواصــل مــع قلبنــا ومــع 
الــروح القــدس الســاكن فيــه )انظــر كورنثــوس الثانيــة 1: 21-22(. مــا نريــد أن 
نصــل إليــه هــو منظــور الله. مــا نحتاجــه هــو حكمتــه لكــي نملــك فــي الحيــاة. مــا 

نحتاجــه هــو حنانــه ليحرّكنــا.

أحيانًــا نقــرأ فقــرة فــي الكتــاب المقــدّس ولا يكــون لدينــا أيّــة فكــرة عــن معناهــا. 
ت الآيــات التــي لا معنــى لهــا بالنســبة لنــا وننتقــل إلــى الآيــات  مــن الســهل أن نفــوِّ
الأكثــر وضوحًــا. لكــن الآيــات الأصعــب غالبًــا مــا تكــون الآيــات الأفضــل، وهــذا 
يرجــع نســبيًّا لأنّهــا مبهمــة وغامضــة. إذا فَهِمْنــا بســهولة كلّ شــيء عــن الله، هــل 
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هــو بطاقــة دعوتــه، وأفضــل طريقــة  الغمــوض  إنّ  إلهًــا عظيمًــا؟  ــا  ســيكون حقًّ
نتعــرّف بهــا علــى لمحــات مــن مجــده هــي مــن خــلال قلوبنــا.

ا علــى أذهاننــا؛ لا يمكننــا أن نحصــره داخــل عقولنــا. لكــن الرائــع  إنّــه كبيــر جــدًّ
فــي قلبنــا هــو أنّــه متّحــد مــع قلــب الله. إنّنــا روح واحــد معــه )انظــر كورنثــوس الأولــى 
6: 17(. مــن بيــن جميــع الجوانــب التــي تشــكّل كياننــا الثلاثــيّ التركيــب )الجســد 
والنفــس والــروح( الجــزء الأكثــر ارتباطًــا بــالله هــو روحنــا )انظــر كورنثــوس الأولــى 

.)12-9 :2

فهم القلوب
فــي لوقــا 12: 32، كشــف يســوع عــن محبّــة الآب حيــن قــال لنــا مــا يريــد الله 
غِيرُ،  أن يفعله وعن الأمور التي تســعده. قال يســوع: "لَا تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّ

لَأنَّ أَبَاكُــمْ قَــدْ سُــرَّ أَنْ يُعْطِيَكُــمُ الْمَلَكُــوتَ..."

" هــي eudokeo وهــي تعنــي "جاهــز،  ــة التــي تُرجِمَــت "سُــرَّ الكلمــة اليونانيّ
راغــب، عــازم، يُفضّــل أن يفعــل ذلــك، يكــون ســعيدًا بالأمــر، يســتمتع بالأمــر، 
يميــل بإيجابيّــة نحــو الأمــر."  يبــدو هــذا جيّــدًا. يرغــب الله رغبــة قويّــة أن يباركنــا. 
نحــن معتــادون علــى هــذا الوعــد الكتابــيّ ويمكننــا أن نقولــه غيبًــا. إذًا لمــاذا نقضــي 
ا مــن الوقــت نصلّــي مــن أجــل أمــور قــد ســبق الله وأعطاهــا لنــا بالفعــل؟  الكثيــر جــدًّ

لمــاذا نطلــب منــه أمــورًا قــد ســبق وقــال إنّهــا لنــا؟

ربّمــا لأنّنــا لــم نعــرف بعــد هــذه الحقائــق فــي أعمــاق قلبنــا وروحنــا. نحــن نفهــم 
بقلبنــا )إشــعياء 6: 10(. توضّــح القصّــة التاليــة كيــف يســتخدم الله الأحــلام ليقــدّم 

للقلــب إعلانًــا وفهمًــا.
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الســياق: بعــد أن شــاركتُ فــي اجتمــاع صــلاة لــه دعــوة خاصّــة للتشــفّع 
مــن أجــل الشــفاء، شــعرتُ بالحــزن لأنّ بعــض الصلــوات كانــت تُعَبّــر عــن 
الإيمــان بــأنّ الله يســتطيع أن يشــفي لكنّهــا تشــكّ فــي رغبتــه أو نيّتــه فــي 

الشــفاء، حتّــى لــو هــذه الصلــوات ترجــو الله.

هنــا يأتــي دور الأحــلام. تمنحنــا الأحــلام القــدرة علــى الشــعور بقلــب 
الله تجاهنــا فنقتنــع ونعــرف بحــقّ ونؤمــن بحبّــه لنــا )انظــر يوحنّــا الأولــى 
4: 16(. كنــتُ أتمنّــى أن أتمكّــن مــن إعطــاء ذلــك الحلــم لمَــن كانــوا فــي 

اجتمــاع الصــلاة.

الحلــم: كنــتُ مــع بنــات إخوتــي وابــن أختــي فــي مــكان بعيــد، وأردتُ أن 
أشــتري لهــم تــذكارًا يذكّرهــم بالوقــت الــذي قضينــاه معًــا فــي ذلــك المــكان. 
كنــتُ أقتــرح بعــض الهدايــا الجميلــة الغاليــة أمّــا هُــم فلــم يكونــوا حتــّى مهتمّيــن 
بالأمــر، لكنّهــم اختــاروا بــكلّ ســعادة قِطَعًــا مغناطيســيّة ملوّنــة وبعــض الحلــيّ 
الصغيــرة الأخــرى. وأنــا أخــذتُ ســيفًا ورديًّــا لعبــة لأنّنــي كنــتُ قــد ســبقتُ 
أنّــه  أعــرف  "رائــع - ســوف آخــذه!" لأنّــي  لنفســي:  قلــتُ  ثمنــه.  ودفعــتُ 

ا فيمكننــي أن أعطيهــنّ هــذا أيضًــا. ســيعجب الفتيــات جــدًّ

م أشياء وأعطي هدايا جيّدة. الفعل: أحاول بجدٍّ أن أبارك وأقدِّ

هــذه  خــلال  مــن  محبّتــي  عــن  التعبيــر  فــي  الشــعور: رغبــة صادقــة 
الهدايــا. كان أمــرًا أنانيًّــا منّــي علــى مــا أعتقــد لأنّنــي أردتُهــم أن يأخــذوا شــيئًا 
مميّــزًا وملموسًــا يبرهــن علــى كيــف أنّنــا قضينــا وقتًــا معًــا فــي ذلــك المــكان. 
أردتُ بشــدّة أن يحصلــوا علــى شــيء رائــع ليكــون بمثابــة أمــر يُذَكّرهــم بكمّيّــة 

حبّــي لهــم.

التفســير: فــي الحلــم، أنــا كنــتُ أُمَثِّــل الله، وبنــات إخوتــي وابــن أختــي 
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كانــوا يمثّلــون كلّ أبنــاء الله، وأنــا منهــم. كثيــرًا مــا ننشــغل بطلــب أمــور 
صغيــرة )مثــل مغناطيــس يُعلّــق علــى بــاب الثلاجــة(، ولا نــدرك أنّ أبانــا 
ا ممّــا يمكننــا أن نتخيّــل )انظــر  الســماويّ يريــد أن يعطينــا أكثــر بكثيــر جــدًّ

أفســس 3: 20(.

فــي الحلــم كنّــا فــي مــكان بعيــد وهــذا صــورة للوقــت الــذي نقضيــه فــي 
محضر الله في السماويّات، والحياة في روح الله. يريد الله أن يعطينا شيئًا 
لنأخــذه معنــا حيــن ينتهــي وقتنــا ليكــون لدينــا شــيء ملمــوس يُذَكّرنــا بالوقــت. 
الــذي قضينــاه معًــا وليذكِّرنــا أيضًــا بالمحبّــة المفرطــة التــي يغــدق بهــا علينــا 

)انظــر يوحنّــا الأولــى 3: 1(.

إذًا مــا الــذي يعطينــا الله إيــاه؟ الملكــوت. مــاذا يوجــد فــي الملكــوت؟ كلّ 
مــا نحتاجــه )انظــر بطــرس الثانيــة 1: 3(. ربّمــا يكــون هــذا شــفاءً جســديًّا 
أو عطيّــة الحكمــة لموقــف معيّــن أو معروفًــا خارقًــا للطبيعــة أو اســتعادة 
لعلاقــة مــع شــخص مــا أو بركــة مــن أيّ نــوع. كلّ عطيّــة صالحــة هــي 
مــن فــوق، وليــس علينــا أن نلــوي ذراع الله ليعطينــا إياهــا )انظــر يعقــوب 1: 
17(. بالضبــط كمــا حــدث فــي حلمــي، العطيّــة قــد تــمّ دفــع ثمنهــا! كلّ مــا 
نحتاجــه قــد تــمّ دفــع ثمنــه بالكامــل مــن خــلال مــوت يســوع علــى الصليــب.

فــي حلمــي، أردتُ أن أشــتري للأطفــال شــيئًا مميّــزًا أكثــر ممّــا كانــوا 
يريــدون. وكنــتُ أفكّــر تـُـرى مــا الــذي ســيعجبهم. كنــتُ أخطّــط لآخذهــم 
للتســوّق وأنسّــق كيفيّــة توصيــل البركــة التــي كنــتُ أفكّــر لهــم فيهــا إلــى 

أيديهــم. وهــذا بالضبــط مــا يفعلــه الله لنــا.

القويّــة هــي الشــعور. إنّ مســرّته هــي أن  كانــت رســالة هــذا الحلــم 
يعطينــا الملكــوت. يســعده هــذا ســعادة غامــرة. هــذا مــا يريــد أن يفعلــه، وقــد 
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كانــت فكرتــه مــن البدايــة! مــا شــعرتُ بــه فــي حلمــي هــو ذات قلــب الله. 
الرغبــة العميقــة فــي ابتغــاء مشــاركة المحبّــة مــن خــلال العطــاء. "لَأنَّــهُ هكَــذَا 

أَحَــبَّ اُلله... حَتَّــى بَــذَلَ..." )يوحنّــا 3: 16(.

فــي حلمــي كنــتُ أســأل: "هــل تريــد هــذه؟ هــل تريــد هــذا؟ مــاذا يمكننــي 
أن أشــتري لــك؟ مــاذا يمكننــي أن أعطيــك؟ "أردتُ ذلــك لأجــل نفســي. كان 
ذلك سيســعدهم، بالتأكيد؛ لكنّه كان سيســعدني بنفس القدر - وأكثر - أن 
أباركهــم. "مَغْبُــوطٌ هُــوَ الْعَطَــاءُ أَكْثَــرُ مِــنَ الَأخْــذِ" )أعمــال الرســل 20: 35(. 

وأنــا قــد شــعرتُ بذلــك.      
    

وللعواطــف  المناســبة،  للمشــاعر  الصحيــح،  للوضــع  قلبنــا  الأحــلام  تقــود 
الصحيحــة - عواطــف الله. إنّهــا تأخــذ تلــك الأمــور الروحيّــة الكبيــرة الغامضــة، 
 "snapshot" لَقْطــة  الحقيقــة،  علــى  خاطفــة  ســريعة  نظــرة  بإلقــاء  لنــا  وتســمح 
للــروح. إنّهــا تجعلنــا نشــعر بقلــب الــربّ فــي الليــل حتــّى نســتطيع أن نعيشــه كواقــع 

ونعيــش مــا تعلّمنــاه منــه بشــكل أفضــل طــوال اليــوم.

وجهة نظر الله
الســبب الآخــر الــذي يجعــل الأحــلام مفيــدة للغايــة هــو أنّنــا نــرى حياتنــا مــن 
منظــور ســماويّ، مــن وجهــة نظــر الله. ربّمــا نقــرأ كُتُبنــا المقدّســة وربّمــا حتــّى نحفــظ 
فقــرات ونصلّــي بهــا، لكــن كيــف نعــرف إن كنّــا قــد فهمناهــا حقًّــا؟ يمكننــا أن نقتبــس 
آيــة بعقلنــا، لكنّنــا نحتــاج أن نشــعر بهــا فــي قلبنــا أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر. نحتــاج 

أن نجعلهــا تغيّرنــا ونعيشــها بحــقّ.

حقيقــة الأمــر هــي أنّنــا لا نســتطيع أن نحقّــق ذلــك مــن خــلال دراســة الكتــاب 
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المقــدّس فقــط. لقــد حــاول الفريســيّون أن يفعلــوا هــذا وقــال لهــم يســوع: "آســف يــا 
شــباب، أنتــم تفتّشــون الكتــب لأنّكــم تظنّــون أنّ لكــم فيهــا حيــاة أبديّــة. لكــن مــا 
تحتاجــون أن تفعلــوه حقًّــا هــو أن تأتــوا إلــيّ، أنــا الكلمــة الحيّــة، لكــي تعرفــوا الحيــاة 

الحقيقيّــة" )انظــر يوحنّــا 5: 40-39(.

أثنــاء اســتيقاظنا خــلال اليــوم، يجــب أن نتأمّــل فــي الكتــاب المقــدّس ونطلــب 
 Logos مــن الــروح القــدس أن ينفــخ فــي الآيــات الكتابيّــة فيحوّلهــا مــن لوجــوس
ــا مــدركًا  أي الكلمــة المكتوبــة إلــى ريمــا rhema أي الكلمــة وقــد أصبحــت إعلانً
مــن الله نفســه مباشــرةً فــي قلوبنــا. يهيّــئ هــذا الأمــر الأجــواء لســاعات الليــل حيــن 
يتمكّــن الله أبونــا مــن إعطائنــا لمحــات مــن كيفيّــة رؤيتــه لتقدّمنــا ونموّنــا فــي أمــور 
الــروح. إلــى أيــن وصلنــا؟ مــا هــي الحقائــق التــي نعيشــها؟ مــا هــي المنطقــة التــي 

يريدنــا أن نركّــز عليهــا أكثــر؟

يمكنــه بســهولة أن يرينــا كيــف يــرى هــو قلوبنــا وحياتنــا مــن خــلال الصــور 
التــي يرســمها أثنــاء الليــل. فــي الواقــع، الأحــلام ليســت مجــرّد صــورة باهتــة لحياتنــا، 
أو ظــلّ لحيــاة اليقظــة "الحقيقيّــة". إنهّــا عكــس ذلــك. الحلــم هــو أكثــر شــيء حقيقيّ، 
وحيــاة اليقظــة هــي ظــلّ للحقيقــة الروحيّــة التــي نختبرهــا مــن خــلال مقابلاتنــا الليليّــة 

مــع الســماء.   

ســوف نلقــي نظــرة علــى أمثلــة متعــدّدة لتوضيــح كيــف يســتخدم الله الأحــلام 
ليرينــا رأيــه فــي نموّنــا الروحــيّ. أيــن نفتقــد النمــوّ الروحــيّ؟ أيــن وجدنــا النصــرة؟ 
علينــا أن نكــون علــى اتّفــاق مــع الــروح القــدس ومــع كلّ مــا يعمــل عليــه فــي 
داخلنــا )انظــر فيلبّــي 2: 13(. مــن خــلال الأحــلام، يمكننــا أن نــرى مــا يريــد الله 
أن يصــل إليــه وأيــن ينصَــبّ تركيــزه فيمكننــا أن نوجّــه انتباهنــا إلــى نفــس الشــيء 
ــة، ونتّــكل علــى عمــل النعمــة  أيضًــا. نتّفــق مــع كلّ مــا يفعلــه، نخضــع لــه بفاعليّ

الــذي يعملــه فينــا.
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الحلم بالكلمة المقدّسة: 
كيف تتجسّد الكلمة المقدّسة فينا

أوّل أربعــة أحــلام فــي الأحــلام التاليــة كانــت جــزءًا مــن سلســلة أحــلام حلمــتُ 
بهــا علــى مــدار أكثــر مــن أســبوع. إذا أخذناهــا معًــا، نجدهــا تمثــّل شــيئّا مــا كان الله 
يعلّمنــي إيــاه بشــأن كوننــا فــي المســيح - اتّحادنــا معــه فــي كلٍّ مــن شــركة المــوت 

وقــوّة القيامــة.

تتأرجــح الأحــلام بيــن إظهــار النتائــج الســلبيّة لأســاليبي وتفكيــري الخــاصّ، 
وعــرض النتائــج الإيجابيّــة لطُــرُق الله وتفكيــره. الأحــلام ليســت للإدانــة بــأيّ شــكل 
مــن الأشــكال؛ إنّهــا ببســاطة توضّــح طريقيــن مختلفيــن. غالبًــا مــا تعمــل الأحــلام 
بهــذه الطريقــة. بــدلًا مــن أن يقــول لنــا الله: "افعلــوا هــذا!"، يَدَعنــا نختبــر عواقــب 
كلا الخياريــن مــن خــلال رؤانــا الليليّــة. يضــع أمامنــا الحيــاة والمــوت، ويجعــل مــن 

الســهل علينــا أن نختــار خيــارًا صحيحًــا.

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة، كنــتُ أقــرأ كتابًــا للدكتــور جيــم ريتشــاردز 
حيــث  المرئيّــة"  غيــر  حــدودك  "تحريــك  بعنــوان:   Dr. Jim Richards
ــة التأمّــل فــي موتنــا مــع المســيح علــى الصليــب. حســنًا، كان  يناقــش أهمّيّ

هــذا أمــرًا لــم يخطــر ببالــي قــط أن أفعلــه مــن قبــل.

لكنّــي أفهــم قصــده لأنّ يســوع لَــم يمُــت لأجلنــا فقــط، بــل مــات ممثــّلًا لنــا 
ــة  ــا، لقــد صُلِبنــا مــع المســيح )انظــر غلاطيّ )انظــر روميــة 6: 3-9(. حقًّ
2: 20(. هــذه حقيقــة. لكــي نقــوم معــه ونعــرف قــوّة قيامتــه، يجــب أن 
نشــاركه أوّلًا فــي موتنــا ســويًّا علــى الصليــب. فــي الوقــت الــذي كنــتُ فيــه 

أين شوكتك يا موت؟
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أتأمّــل فــي هــذا الأمــر، حلمــتُ حلمًــا.

الحلــم: كنــتُ فــي الســينما مــع أخــي جــوش Josh وصديقتــي العزيــزة 
بيكــي Becky. كان كلٌّ منهمــا يرتــدي ملابــس رســميّة، بدلــة وفســتانًا، 
لأنّهــا كانــت مناســبة مهمّــة: جنازتــي. وفــي الوقــت نفســه كان الفيلــم مــن نــوع 

أفــلام تعظيــم البطولــة وكان عليــه إقبــال شــديد.

رائعًــا  احتفــالًا  كان  متحمسَــين.   Josh وجــوش   Becky بيكــي  كانــا 
للعــرض الأوّل، وكانــا متحمسَــين للغايــة لرؤيــة مــا ســيظهر علــى الشاشــة، 
والــذي كان فيلمًــا يعــرض قصّــة حياتــي. دخلــتُ داخــل الفيلــم نفســه. كان 
الفيلــم أضخــم مــن الحيــاة الحقيقيّــة. كان ثلاثــيّ الأبعــاد 3D والصــورة عاليــة 
الدقّــة HD، وكان صوتــه أعلــى ويمكــن أن يلمــس أكثــر، وحقيقيًّــا أكثــر مــن 

أيّ شــيء شــعرتُ بــه مــن قبــل. كان مذهــلًا وقويًّــا.

فــي الفيلــم، انتهــى بــيّ الأمــر فــي نهــر بــه ثعابيــن مــن النــوع المميــت 
الــذي يلســع ولكنّهــا لــم تؤذنــي إطلاقًــا.

الفعل: الاحتفال بالموت

الشعور: بطوليّ، هادئ وليس معتمًا ولا مظلمًا على الإطلاق

التفســير: أدركــتُ أنّــه عندمــا مُــتُّ بالنســبة لحياتــي القديمــة فــي جانــب 
العالــم المــادّيّ مــن شاشــة عــرض الفيلــم، اســتيقظت فــي الجانــب الروحــيّ 
مــن ذلــك البُعــد الجديــد، لحيــاة جديــدة وأكثــر حقيقيّــة ممّــا يمكــن أن أتخيّلــه.  

كان النهــر صــورة لميــاه المعموديّــة، وقــد دُفِنَــت فيــه طبيعتــي القديمــة. 
عرفــتُ فــي الحــال أنّــي قــد مــتُّ وأنّــي اعتمــدتُ فــي المســيح.
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والثعابيــن التــي هاجمتنــي دون أن تؤذينــي تركــت لــي ذكريــات حيّــة 
حيــن اســتيقظتُ. أتاحــت لــي تجربــة هــذا الحلــم أن أشــعر حقًّــا بالحالــة التــي 
يكــون فيهــا المــرء حيــن يعــرف أنّ المــوت قــد فقــد شــوكته. كان مؤثــّرًا بشــكل 
لا يصــدّق ولــم يتركنــي ذلــك الشــعور منــذ ذلــك الحيــن. هــذا مثــال للطريقــة 
التــي يمكننــا أن نعيــش بهــا الآيــات الكتابيّــة وكيــف أنّ كلمــة الله يمكــن أن 

تتجسّــد فــي حياتنــا )انظــر يوحنّــا 1: 14(.

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة كنــتُ أصلّــي بالحقائــق الموجــودة فــي فيلبّــي 
3: 8-11، التــي تقــول إنّــي واحــد مــع المســيح وإنّــي مــن المفتــرض أن 
أوجَــد فيــه. كمــا أنّــي كنــتُ أصــارع لأعــرف كَــم مــن الوقــت علــيّ أن أقضيــه 
مــع الــربّ كلّ يــوم فــي حيــن أنَّ هنــاك احتياجــات أخــرى مُلِحّــة ومســئوليّات 

فــي الخدمــة تتطلّــب اهتمامــي. ووقتهــا حلمــتُ الحلــم التالــي.

الحلــم: دُعيــتُ إلــى قاعــة اجتمــاع روحــيّ، وكنــتُ أعــرف أن يســوع كان 
هنــاك. كان هنــاك مشــروع يــدويّ جاهــز لــكلّ واحــد منّــا ليُنجــزه، وكانــت كلّ 

القِطَــع موضوعــة وتــمّ إعطاؤنــا تعليمــات تفصيليّــة.

إلــى  المــؤدّي  الممــرّ  إلــى  البقــاء هنــاك، خرجــتُ وذهبــت  مــن  وبــدلًا 
الصالــة وحاولــتُ أن ألصــق علامــات توجّــه الآخريــن إلــى قاعــة الاجتمــاع 
رغــم أنّ الأمــر كان صعبًــا. وأيضًــا، وجــدتُ نفســي أديــن النــاس الموجوديــن 

فــي الممــرّ ولا يســيرون فــي الاتّجــاه الــذي أقــول لهــم أن يســيروا فيــه!

وفــي النهايــة ظهــرَت ســيّدة ترتــدي جاكيــت - هــو إنتــاج الشــغل اليــدويّ 
قاعــة الاجتمــاع. كان علــى  فــي  للتــوّ بخياطتــه  قامــت  قــد  الــذي كانــت 
مقاســي بالضبــط! وكان يناســب البنطلــون الــذي كنــتُ أرتديــه وأعجبنــي 

وُجِدتُ في المسيح
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ا. جعلنــي أتمنّــى لــو كنــتُ بقيــتُ داخــل قاعــة الاجتمــاع حيــث كان  جــدًّ
يُفتَــرض أن أكــون.

الفعل: انشغال - استعجال

الشعور: القلق والإدانة

ســيجعلنا  ســيّئين،  يجعلنــا  أن  الشــيطان  يســتطع  لــم  "لــو  التفســير: 
النــاس  أســاعد  والمعجــزات،  "الآيــات"  بخصــوص  قلقــة  أنــا  مشــغولين." 
قاعــة  فــي  الــربّ  مــع  وقــت  قضــاء  أهُمــل  بينمــا  الــربّ،  إلــى  وأوجّههــم 
ا ولا أجــد وقتًــا لأقضيــه علــى مائــدة الــربّ  "الاجتمــاع". أنــا مشــغولة جــدًّ
حيــث نتنــاول العشــاء الربّانــيّ وأدخــل فــي علاقــة حميميّــة معــه وبــدلًا مــن 
ذلــك أجــري حــول المــكان محاولــةً أن أســاعد الآخريــن. ومــا يحــدث فــي 
الحقيقــة هــو لأنّــي أهملــتُ خلوتــي مــع يســوع أصبحــتُ فــي النهايــة أنتقــد 

أباركهــم.  أن  أحــاول  الذيــن  الأشــخاص  ذات 

وأرى أنّ تعليمــات العمــل اليــدويّ ترمــز إلــى الــروح القــدس. إنّــه معلّمــي 
الــذي يعطينــي التعليمــات ويقودنــي إلــى كلّ الحــقّ. 

أمّــا الجاكيــت فهــو الرمــز المفضّــل لــديّ فــي الحلــم. فكّــرتُ كثيــرًا فيمــا 
يمكــن أن يرمــز إليــه إلــى أن أعطانــي الــروح القــدس أخيــرًا هــذا الإعــلان: 
هــذا ليــس شــيئًا بــل شــخصًا. أدركــتُ مــا يحــدث فــي قاعــة الاجتمــاع تلــك 
حيــث الحميميّــة مــع يســوع: أنــا ألبــس يســوع! أنــا حرفيًّــا موجــودة فيــه وداخلــه 

بالضبــط مثــل وجــودي داخــل الجاكيــت.

لكنّنــي  المســيح،  فــي  الوجــود  تبــدو هــذه طريقــة غريبــة لتصــوّر  قــد 
أدركــتُ أنّــه فــي الواقــع أمــرٌ كتابــيّ. يقــول الكِتــاب: "الْبَسُــوا الــرَّبَّ يَسُــوعَ 
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ــة 3: 27(.  الْمَسِــيحَ..." و "...لَبِسْــتُمُ الْمَسِــيحَ" )روميــة 13: 14؛ غلاطيّ
ا  إذًا كان رمــز الملابــس البســيط فــي حلمــي فــي الواقــع طريقــة دقيقــة جــدًّ

لتقديــم حقيقــة روحيّــة عميقــة وصعبــة الفهــم.

يســوع رائعًــا  كَــم ســيبدو  العظيــم، لاحظــتُ  تلقيــتُ الإعــلان  وحالمــا 
أنّ  كمــا  ثيابــي  أجــزاء  باقــي  مــع  ا  جــدًّ متناســق  إنّــه  ألبســه.  حيــن  علــيّ 
ا لــي مــن كلّ ناحيــة. كان ذلــك  ــه مناســب جــدًّ لونــه هــو المفضّــل لــديّ. إنّ
الحلــم توضيحًــا عظيمًــا أظهــر الفــرق بيــن الطريقــة التــي كنــتُ أرغــب فــي 
أســتخدمها  أن  أرادنــي الله  التــي  والطريقــة  أولويّاتــي  لترتيــب  اســتخدامها 
لأرتـّـب بهــا أولويّاتــي. لــم يكــن مــن الممكــن أن تفوتنــي الرســالة. كانــت 

ا. ا وواضحــة جــدًّ عميقــة جــدًّ

فصمّمــتُ فــي الحــال أن أتخلّــى عــن ميولــي التــي تشــبه ميــول مرثــا 
وبدلًا منها أفعل مثل مريم )انظر لوقا 10: 42(. بعد ذلك الحلم، اخترتُ 
بسعادة "الشيء الواحد" و"النصيب الصالح": أن أدخل إلى قاعة الاجتماع 
حيــث العلاقــة الحميميّــة مــع الــربّ وأجلــس عنــد قدمــي يســوع، وأكتشــف 
بطريقة أعمق كيف أنّه قد تمّ "نســجي" بطريقة خارقة للطبيعة وأنّي خُتِمت 

فــي المســيح مــن خــلال قــوّة روحــه القــدوس )انظــر أفســس 1: 13(.

فــي الواقــع، إنّ رســالة حلمــي قــد تأكّــدت بعــد ذلــك حيــن علمــتُ بالمقابلــة 
الكاشــفة التــي تمّــت مــع بيلــي جراهــام Billy Graham بعــد عيــد ميــلاده 
الثمانيــن بقليــل. قــال لاري كينــج Larry King: "بالتأكيــد مــن المفيــد أن 
تنظر إلى الماضي في حياتك ولا تضطر أن تعيش مع الندم." لكن إجابة 
الدكتــور جراهــام Graham كانــت صادمــة: "أنــا أكبــر فاشــل فــي العالــم. 
ا  ــا قليلــة مــع الله. كنــتُ مشــغولًا جــدًّ ــا طويلــة مــع النــاس وأوقاتً قضيــتُ أوقاتً
باجتماعــات الأعمــال وبــإدارة الخدمــات. كان يجــب أن أقضــي وقتًــا أطــول 
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مــع الله وكان النــاس ســوف يشــعرون بحضــور الله فــيّ حيــن يكونــون معــي."  

حيــاة  فــي  عليــه  الــذي حصلــتُ  للتأكيــد  وأيضًــا  للحلــم  ممتنّــة  كنــتُ 
اليقظــة مــن بطــل مــن أبطــال الإيمــان. لكــن لــم تكــن هــذه نهايــة الإعــلان 
لأنّ الله اســتمرّ فــي إظهــار تلــك الحقيقــة لــي مــن زوايــا كثيــرة مختلفــة. 

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة، كنــتُ أتأمّــل فــي رســالة كولوســي، خاصــةً فــي 
الجزء الذي يتحدّث عن كيف أنّنا خُتنّا ختانًا غير مصنوع بيد، ختانًا للقلب. 
ــم أنّ جســم الخطايــا البشــريّ قــد أُزيــل عــن طريــق دفنــه  فــي تلــك الفقــرة، نتعلّ
مــع المســيح فــي المعموديّــة )انظــر كولوســي 2: 11-14(. كنــتُ أفكّــر أيضًــا 
في الاتّحاد بالمســيح والشــركة معه وكيف أنّ الشــركة koinonia معه مهمّة 

للغايــة ولا يجــب أن يحــلّ محلهــا أيّ شــيء آخــر. وبعــد ذلــك حلمــتُ حلمًــا.

الحلــم: كنــتُ أجلــس علــى طاولــة مــع عــدّة أشــخاص كانــوا بحاجــة إلــى 
يســوع وبعــض الخدمــات المهمّــة. ثــمّ تجوّلــتُ بــلا هــدف حــول متجــر للســلع 
ا فلــم  الرياضيّــة وأنــا أجُــرّ ورائــي حقيبــة ظهــر ضخمــة لأنّهــا كانــت ثقيلــة جــدًّ

أقــدر أن أحملهــا.

لة بالأمتعة التي كنتُ أحملها الفعل: كنتُ مثقَّ

الشعور: هناك ما يبطئ سرعتي، ويؤخّرني

التفســير: كمــا ذكــرتُ مــن قبــل، كنــتُ أقــرأ فــي الكتــاب المقــدّس عــن 
الختــان، أدركــتُ أنّ تلــك الرؤيــا الليليّــة كانــت تحمــل نفــس الرســالة التــي 
كان يحملهــا الحلــم الــذي كان يتحــدّث علــى الوجــود فــي المســيح: وهــي 

ختان القلب
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ــي بــل مــن  ــي كنــتُ فــي حاجــة لقضــاء وقــت شــركة مــع يســوع. مــن حقّ أنّ
ا" مــع يســوع بــدون أن أشــعر بــأيّ  المفتــرض أن أقضــي وقتًــا "طويــلًا جــدًّ

ذنــب بســبب ذلــك.

فــي الحلــم، كنــتُ أقضــي وقتًــا مــع النــاس الذيــن يحتاجــون خدمــة، 
ا ونبيــل )الجلــوس حــول مائــدة يمكــن أن  وكنــتُ أعتقــد أنّ هــذا أمــر جيّــد جــدًّ
يكــون صــورة طبيعيّــة لأخــذ مائــدة الــربّ أو للشــركة(. لكنّنــي كنــتُ أقضــي 
الكثيــر مــن الوقــت فــي التركيــز عليهــم وعلــى مشــاكلهم المختلفــة، وكان 
ذلــك يســحبني لأســفل بســبب الأحمــال الثقيلــة التــي لــم أســتطع أن أحملهــا 
)ومــن هنــا جــاءت حقيبــة الظهــر الثقيلــة(. لا يمكــن أن يكــون تركيــزي علــى 

الآخريــن بــل يجــب أن يكــون علــى يســوع.

إنّ هيــدي بيكــر Heidi Baker، المرســلة إلــى موزنبيــق، تقضــي مــن 
أربــع إلــى سِــتّ ســاعات فــي اليــوم مــع الــربّ وهــي تقــول إنّ ثمــر الخدمــة 
يولــد فقــط مــن مــكان العلاقــة الحميميّــة مــع الــربّ. الصُــمّ يســمعون والعمــي 
يبصــرون والموتــى يقومــون بشــكل منتظــم مــن خــلال كرازتهــا فــي بيمبــا 
Pemba لــذا فهــي مثــال يُحتــذى بــه. إنّهــا تعــرف مــا تتحــدّث عنــه وهــي 
تؤمــن أنّ علينــا أن نكــون ممتلئيــن بالزيــت أي بحضــور الــروح القــدس أكثــر 

مــن أيّ شــيء آخــر.

شــكرتُ الله علــى إيضاحــه مــن خــلال حلمــي لمــاذا بالضبــط أرغــب 
فــي التخلّــص مــن جســدي المــادّيّ وبــدلًا مــن ذلــك أبقــى علــى علاقــة وثيقــة 
ومســتمرّة معــه. لقــد أرانــي أنّ الوجــود فــي محضــره أهــمّ مــن خدمتــه. لقــد 
ــيّ  ــه كان عل ــم هــذا الأمــر وحفّزنــي لأفعــل مــا كنــتُ أعــرف أنّ أوضــح الحل

أن أفعلــه طــوال الوقــت.
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إنّ الصــور هــي لغــة القلــب وهــي تحــرّك مشــاعرنا وهــذا بــدوره يحثّنــا 
علــى القيــام بالأمــور. ســاعدت رؤيــة صــورة الحلــم هــذه فــي إرشــادي إلــى 
التصرّفــات الصحيحــة إذ تمكّنــتُ مــن رؤيــة الموقــف مــن منظــور الله. إنّــه 
لا يريدنــي مشــدودة لأســفل ومتعطّلــة. بــل يريــد أن تكــون لــي شــركة معــه 
فأتقــوّى ويكــون لــديّ مــا أقدمــه للآخريــن. أطلــق الحلــم هــذا الإدراك وأرانــي 

كيــف أصــل إليــه.

لكي أربح المسيح
إنّ الحلــم التالــي تكملــة لنفــس الفكــرة التــي كانــت فــي الحلــم الســابق، ولكنّهــا 
فقــط أُظهــرت بطريقــة مختلفــة. فــي الحلــم الســابق، رأيــتُ النتائــج الســيّئة للاختيــار 
الخاطــئ. فــي هــذا الحلــم، ألقيــتُ نظــرة خاطفــة علــى النتائــج الخارقــة للطبيعــة التــي 
ســتحدث إذا اختــرتُ الخيــار الصحيــح، وهــو أن أبقــى قريبــة مــن يســوع، وأبقــى فــي 

محضــره ولا أدعــه يغيــب عــن نظــري.

الحلــم: كان الممثـّـل جيمــس جارنــر James Garner يقــود رحلــة 
مَشَــيْنا عبــر  استكشــافيّة شــيّقة، وأنــا كنــتُ ضمــن مجموعــة المغامريــن. 
قصــر قديــم ســاحر، وكانــت هنــاك جوهــرة أثريّــة موضوعــة علــى خزانــة وأنــا 
توقّفــتُ لألتقــط لهــا صــورة. وأثنــاء ذلــك اســتمرّ الفريــق فــي الســير وســبقوني.

الآخريــن  وكلّ  جارنــر  كان  حيــث  الغــداء  مائــدة  إلــى  أصِــل  ولكــي 
جالســين وكانــوا قــد بــدأوا بتنــاول الطعــام، كان علــيّ أن أســير بتــوازن علــى 
حجــارة فــوق مــاء، وتبلّلــت. وســألتُ كيــف اســتطاعوا أن يعبــروا المــاء بأمــان 
ودون أن يبتلّــوا فأجــاب ببــرود قائــلًا إنّهــم ســاروا فــوق المــاء. وقــال: "مــاذا 

كنّــا ســنفعل غيــر ذلــك؟"
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عرفــتُ فــي الحــال فــي قلبــي أنّنــي لــو كنــتُ بقيــتُ معــه هــو والفريــق، 
كنــتُ ســأصبح جــزءًا مــن معجــزة الســير علــى المــاء أنــا أيضًــا، وخــاب أملــي 

لأنّ الأثــر القديــم الــذي يعلــوه التــراب شــتّت انتباهــي.

الفعــل: الانحــراف عــن الطريــق؛ عــدم الوجــود فــي المــكان الــذي مــن 
المفتــرض أن أكــون فيــه

الشعور: الحماسة ثمّ خيبة الأمل

يســوع  مــع  العميقــة  الشــركة  أنّ  أخــرى  مــرّة  الحلــم  أرانــي  التفســير: 
والبقــاء بجانبــه هــو أهــمّ شــيء. إنّــه المــكان الــذي أريــد أن أكــون فيــه لكــي 

لا تفوتنــي الأمــور الجيّــدة!

أشــار الحلــم أيضًــا إلــى تلــك القضيّــة الأكبــر التــي كان قلبــي يصــارع 
معهــا: خدمــة يســوع مقابــل الجلــوس فــي محضــره. ســبب التقاطــي صــورة 
لتلــك الجوهــرة كان أصــلًا لأنّــي كنــتُ أعــرف بشــكل مــا أنّهــا كانــت جوهــرة 
سماويّة وأردتُ أن أشارك الآخرين بتلك المعجزة. أردتُ أن أشارك البركة 
مــع الآخريــن بــأن أمتلــك البركــة حتّــى يمكننــي أن أريهــم مــا فعلــه الله مــن 

ا. قديــم الزمــان بمــا أنّ ذلــك المبنــى كان قديمًــا جــدًّ

مــا أدركتــه مــن خــلال الحلــم هــو أنّــي إذا ركّــزتُ علــى مــا فعلــه الله فــي 
الماضــي، ســوف يفوتنــي مــا يفعلــه الآن. لا تســمح يــا ربّ أن يحــدث هــذا 
أبــدًا! كان دافعــي محبّــة الغيــر، لكــن حيــن يتســبّب التركيــز علــى الآخريــن 

فــي ابتعــادي عــن يســوع، ســأكون بذلــك فاقــدة للإعــلان الإلهــيّ.

بالمناســبة، كان جيمــس جارنــر James Garner يمثـّـل يســوع فــي 
ا، ولــم أفهــم أبــدًا لمــاذا حلمــتُ بممثــّل قديــم بالــكاد  الحلــم. كان هــذا غريبًــا جــدًّ
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أعرفــه. حاولــتُ أن أبحــث عــن معلومــات عنــه فــي جوجــل لأرى إن كان 
هنــاك أمــر مهــمّ لا أعرفــه. وأدركــتُ فــي النهايــة أنّ معنــى الرمــز يجــب 
أن يكــون لــه علاقــة باســم الممثّــل، بمــا أنّ هــذا هــو الشــيء الوحيــد الــذي 

أعرفــه عنــه.

جارنــر Garner: مرادفــات هــذا الاســم هــي: "اكتســاب"، "الحصــول 
ــي كنــتُ أشــعر  علــى"، "جمــع"، "كســب". شــرح لــي الــروح القــدس كيــف أنّ
بحاجــة مُلِحّــة للدخــول إلــى محضــره لأكتســب البــركات وأحصــل عليهــا 
وأجمعهــا للآخريــن. أريــد أن أكــون قــادرة أن أخــدم بفاعليّــة لذلــك أريــد أن 
"أكتســب" قــوّة الله. أريــد أن "أحصــل علــى" حكمتــه لأنصــح الآخريــن. أريــد 
أن "أجمــع" عطايــاه لأتمكّــن مــن مشــاركتها مــع مَــن يحتاجهــا )مثــل التقــاط 

صــورة الجوهــرة الســماويّة فــي الحلــم(.

أكــرّر أنّ هــذا كلّــه يبــدو جيّــدًا وصالحًــا برؤيــة ســطحيّة. لكــن فــي 
الحقيقة، ماذا ســيكون نوع العلاقة التي بيني وبين الله لو أنّي في كلّ مرّة 
نلتقــي فيهــا أريــد أن آخــذ شــيئًا منــه؟ هنــاك خلــل مــا فــي هــذه العلاقــة. حتــّى 

لــو كنــتُ أريــد البركــة لأمنحهــا للآخريــن، فمــا زال الأمــر غيــر صحيــح.

أنا لستُ مهتمّة بمشاعري الشخصيّة إذًا فهذا يُعتبَر نكران للذات وهذا 
رائــع. لكنّنــي مشــغولة بمشــاعر الآخريــن وتســديد احتياجاتهــم، والله يعلّمنــي 

أنّــه حتــّى هــذا لا يجــب أن يكــون أوّل الأمــور التــي أهتــمّ بهــا وأركّــز عليهــا.

يجــب أن تكــون مشــاعر الله هــي أوّل اهتماماتــي. يجــب أن تأخــذ 
رغباتــه المكانــة الأولــى قبــل أيّ شــخص آخــر. يريدنــي الله أن أحبّــه لذاتــه. 
الحميميّــة بــدون جــدول أعمــال. إنّ لديــه مشــاعر وأنــا لا أريــد أن أجرحهــا.
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أفعــل مرادفــات جارنــر Garner: أجمــع  أنــا كنــتُ أحــاول أن  هنــا 
وأكتســب وأحصل على البركات من الله لأعطي الآخرين. أراني الحلم أنّ 
البركــة هــي الله نفســه. فــي الحلــم، هــو جارنــر Garner، إذًا فهــو الشــخص 
الذي سأكســبه. هو الشــخص الذي عليّ أن أحصل عليه وأكون معه. إنّ 
محضــره ومجــده همــا مــا أجمعــه. ومــا أكســبه هــو شــخصه بذاتــه - لأكــون 
واحــدًا معــه، لأعرفــه بحميميّــة، لأوجــد فــي داخلــه )انظــر فيلبّــي 3: 9-8(.

أحــبّ مــا يقولــه القــس بيــل جونســون Bill Johnson فــي تعاليمــه: "المشــكلة 
هــي أنّنــا نحــاول أن نتعلّــم أن نســير فــي مســحة أعظــم للخدمــة ولا نحــاول أن نتعلّــم 
أن نســير في علاقة. إن كنتُ أريد المســحة من أجل الخدمة فقط، فهذه حميميّة 

مهنيّــة وتعرفــون مــاذا نُسَــمّي النــاس الذيــن يعتبــرون الحميميّــة مهنــة..."  

النتيجــة التــي حدثــت فــي حياتــي هــي أنّنــي الآن كلّمــا أتذكّــر هــذا الحلــم 
يجعلنــي أرغــب فــي الوجــود مــع يســوع. لا أريــد أن يفوتنــي مــا يفعلــه. أريــد أن أكــون 
جــزءًا مــن كلّ شــيء يقــوم بــه فــي هــذه اللحظــة - المعجــزات التــي يجريهــا الآن 
والمغامــرات التــي يخوضهــا فــي هــذه اللحظــة. وأكثــر مــن أيّ شــيء آخــر، أريــد 
أن أوجــد فــي محضــره، فــي شــركة koinonia معــه. وصولــي إلــى مائــدة الغــداء 
فــي الحلــم كان صــورة للدخــول فــي شــركة مــع يســوع. لقــد فعلتهــا أخيــرًا! أن تأتــي 

متأخّــرًا أفضــل مــن ألّا تأتــي أبــدًا.

زاوية الله
أعطتنــي سلســلة الأحــلام هــذه وجهــة نظــر الله فيمــا كان يحــدث فــي قلبــي 
وذهنــي وحياتــي فــي ذلــك الوقــت. أوّلًا، رأيــتُ الأمــر الصحيــح الــذي كان علــيّ 
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فعلــه فــي حلمــي عــن جنازتــي: أن أُدفَــن معــه. ثــمّ رأيــتُ الأمــر الــذي لا يجــب علــيّ 
فعلــه فــي بدايــة حلــم "الوجــود فــي المســيح": ألّا يخيــب أملــي بســبب الانشــغال. ثــمّ 
أظهــرت نهايــة ذلــك الحلــم الأمــر الصحيــح الــذي يجــب علــيّ فعلــه بــدلًا مــن ذلــك: 

أن يتــمّ نســجي وختمــي فــي يســوع، أن ألبســه.

كــرّر حلــم حمــل حقيبــة الظهــر مــا يجــب أن أفعلــه ولمــاذا: أن أعطــي الجلــوس 
ــة عــن خدمتــه وإلّا ســأكون ضعيفــة للغايــة ولــن أتمكّــن  فــي محضــر يســوع أولويّ
مــن تحمّلهــا. أظهــر الحلــم الأخيــر )حلــم اكتســاب المســيح( مــرّة واحــدة وإلــى الأبــد 
الأمــر الصحيــح الــذي يجــب القيــام بــه: أن أبقــى مــع يســوع. أن ألتصــق بــه. أن 
أتّحــد بــه فــي حيــاة قيامتــه ولا أســمح لأيّ شــيء أن يشــتّت انتباهــي عنــه، وهــذا 
يتضمّــن أعمالــه العجيبــة. أريــد أن أعــرف محضــره وأوجَــد فــي مــكان العلاقــة 
الحميمــة والشــركة الجميلــة معــه أكثــر ممّــا أريــد أن أعــرف قوّتــه. أعتقــد أنّــي أخيــرًا 

فهمــت.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
المواضيع الأربعة الأكثر شيوعًا التي 

ستتناولها أحلمك هي كما يلي:

صراعاتك الوجدانيّة،. 1

وقضاياك الخاصّة بالتقديس،. 2

والمواضيع التي تخصّ جسدك وصحّتك،. 3

وعلاقاتك مع الآخرين.. 4
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مقدَّس روحًا ونفسًا وجسدًا
كثيــرًا مــا نتذكّــر أكثــر مــن حلــم فــي كلّ ليلــة، لكــن عــادةً مــا تعطينــا الأحــلام 
المختلفــة نفــس الرســالة ولكــن بطــرق مختلفــة مــن زوايــا مختلفــة. فمثــلًا، حَلُــم 
فرعــون ببقــرات ســمينة وبقــرات نحيفــة ثــمّ حَلُــم بســنابل ممتلئــة وســنابل يابســة 
)انظــر التكويــن 41: 1-32(. قــال لــه يوســف إنّ حلمــه واحــد )انظــر التكويــن 

41: 25(. ويحدث هذا معنا نحن أيضًا. 

الســياق: فــي حيــاة اليقظــة، كنّــا أنــا وزوجــي صائمَيــن ونصلّــي، وقبــل 
أن نذهــب للنــوم شــاركته ببعــض التصــوّرات الرائعــة التــي وجدتهــا فــي كتــاب 

كنــتُ أقــرأه. 

 Ron لاجركويســت  رون  يقــول  الحرّيّــة"  إلــى  "الصــوم  كتــاب  فــي 
Lagerquist إنّ الصــوم أمــر صحّــيّ ومفيــد للجســم لأنّــه يعطــي أجهزتنــا 
الســموم  وتراكُــم  الميتــة  والخلايــا  الميتــة  الأنســجة  مــن  للتخلّــص  فرصــة 
ويطهّرنــا مــن الداخــل الــى الخــارج.  لقــد صمّــم الله الجســم بحيــث يســتخدم 
هــذه الخلايــا المريضــة والقمامــة كوقــود أثنــاء الصيــام، وهــذا مــا يفســر كيــف 

يمكننــا قضــاء فتــرات طويلــة مــن الوقــت دون تنــاول الطعــام.

لاجركويســت  كَتَــب  المعجزيّــة،  الظاهــرة  بهــذه  يتعلّــق  وفيمــا 
أي   'catabolism'الـــ لعمليــة  رائــع  مثــال  "الفراشــة   :Lagerquist
عمليــة الهــدم وللـــ'Anabolism' أي عمليــة البنــاء. أثنــاء عمليّــة التحــوّل 
'metamorphosis' تــذوب عضــلات الفراشــة وأعضاؤهــا وتصبــح محلــولًا 
ســميكًا أصفــر. تُهــدَم جميــع الهيــاكل الداخليّــة ويُعــاد بناؤهــا. تخــرج مــن 
الشــرنقة خليقــة جديــدة. أثنــاء الصــوم، تحــدث عمليّــة تحــوّل. يخضــع الجســم 

لعمليّــة هــدم وإعــادة بنــاء للمــواد التالفــة."  
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بَعْدَ أن تعلمتُ كلّ هذا وناقشته مع ليو Leo، نمتُ وحلمتُ حلمين.

الحلم الأوّل: صعدَت جدّتي أمام كنيسة ضخمة وسحبَت مايكروفون 
وردّدت ترنيمة بأعلى صوتها أمام جمهور ضخم.

الحلــم الثانــي: صبغــت صديقتــي شَــعرها بلــون بنفســجيّ فاتــح وكانــت 
ترتــدي ملابــس الميكانيكــيّ. كانــت فــي تجمّــع كنســيّ لمســاعدة عائلــة فقيــرة 

فــي ترميــم بيتهــم.

ا. فــي هــذه الحالــة، يجــب أن تعرفــوا جدّتــي  إنّ الأحــلام أمــر شــخصيّ جــدًّ
وصديقتــي لكــي تســتطيعوا أن تفهمــوا شــيئًا عــن علاقــة هذيــن الحلميــن بحيــاة 
ــا تمامًــا  اليقظــة. كانــت جدّتــي هادئــة ومحافظــة ومــا فعلتــه فــي الحلــم كان مختلفً
عــن طبعهــا. كمــا أنّ جدّتــي توفّــت. كانــت عجــوزًا حيــن تركــت هــذا العالــم، ولذلــك 

فهــي بالنســبة لــي عــادةً مــا تمثـّـل "طبيعتــي القديمــة" الجســديّة "العجــوز".     

لكن لم يتوافق هذا التفســير مع هذا الحلم لأنّ جزء "الطبيعة القديمة" فيّ لا 
يتغيّــر ويصبــح جديــدًا أو مختلفًــا كمــا حــدث فــي الحلــم. طبيعتــي الجســديّة القديمــة 
ماتــت ودُفنــت، وســتبقى علــى هــذا الحــال. إذًا هــذا لا يمكــن أن يكــون المقصــود 
منــه طبيعتــي الجســديّة الخاطئــة. لكنّنــي أدركــتُ أنّ المقصــود هــو جســدي حرفيًّــا، 

اللحــم والــدم.

فــي حيــاة اليقظــة، صديقتــي التــي ظهــرت فــي الحلــم الثانــي تتبــع الموضــة 
باستمرار ودائمًا تصفّف شعرها بأحدث تسريحات الشَعر وترتدي أحدث الملابس. 
وليســت معروفــة بتصفيفــات الشــعر غيــر التقليديّــة التــي يعملهــا الرياضيّــون ولا 
ملابــس العمــل الذكوريّــة. كمــا أنّهــا لا تحضــر الكنيســة كثيــرًا، فمشــاركتها فــي مثــل 
هــذا الحــدث الــذي شــاركت فيــه فــي الحلــم يُعتَبــر اختلافًــا كبيــرًا عــن طبيعتهــا أيضًــا 
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- أمــرًا جديــدًا عظيمًــا بالنســبة لهــا، يــدل علــى نمــو روحــيّ إيجابــيّ.

والآن بعد أن فهمتم الرموز، يمكننا أن نتحدّث عن معناها.

ل- فــي كلا الحلميــن، تغيّــر الشــخصان بشــكل  الفعــل: تغييــر، تحــوُّ
جــذريّ عــن ذاتهمــا المعتــادة.

الشــعور: إيجابــيّ، متفائــل - بالرغــم مــن أنّ كلّ شــيء كان مختلفًــا، 
إلّا أنّ كلّ شــيء كان يتغيّــر إلــى الأفضــل.

التفســير: كلا الحلميــن كانــا فــي الكنيســة، وهــذا يعنــي أنّ الحلــم لا 
يشــير إلــى تغييــر جســديٍّ فحســب بــل إلــى نهضــة روحيّــة أيضًــا. 

يقــول الحلــم الأوّل إنّ جســدي )المتمثـّـل فــي جدّتــي( يتغيّــر ويتحــوّل 
- بالضبــط مثــل تحــوّل الفراشــة. )الكلمــة اليونانيّــة فــي روميــة 12: 2 
التــي تمّــت ترجمتهــا "تغيّــروا" هــي نفــس الكلمــة التــي جــاءت منهــا الكلمــة 

)الفراشــة(. ل  تحــوُّ أي   metamorphosis الإنجليزيّــة

صــوّر الحلــم الثانــي نفــس الشــيء ولكــن بطريقــة مختلفــة. لا يقتصــر 
الأمــر علــى تغييــر جســدي المكــوّن مــن اللحــم والــدم وتنقيتــه وتطهيــره خــلال 
هــذا الوقــت مــن الصــوم، ولكــن نفــس الشــيء يحــدث مــع روحــي أيضًــا. إنّ 
الحيــاة الروحيّــة لصديقتــي ليســت متوهّجــة، لكــن الحلــم أشــار إلــى أنّهــا تتغيّــر 
بمــا أنّهــا تشــارك الآن فــي الخدمــة الكنســيّة. إذًا فــإنّ روحــي أيضًــا تتجــدّد 
وتتغيّــر أكثــر فأكثــر وتصبــح مشــابِهة ليســوع مــن خــلال فتــرة الصــوم تلــك.

علــيّ أن أعتــرف بــأنّ ملابــس صديقتــي أربكتنــي قليــلًا لأنّنــي كنــتُ 
أظــنّ أنّهــا كانــت ترتــدي ميكانيكــيّ )فــي اللغــة الإنجليزيّــة الكلمــة هــي بدلــة 
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قفــز jumpsuit.( لكــن ذلــك لــم يكــن متوافقًــا مــع الحلــم. فتســاءلتُ: "مــا 
هــو الاســم الآخــر للملابــس التــي بهــذا الشــكل؟" فأعطانــي الــروح القــدس 
إعلانًــا: تلــك لــم تكــن بدلــة قفــز بــل كانــت بدلــة العمــل فــي الــوِرَش التــي 
تغطّي الجســم كلّه. إنّ ملابس صديقتي الجديدة كانت تغطي كلّ الذنوب 
ــة كلّ خطايانــا ]انظــر  والنجاســات التــي كانــت موجــودة )كمــا تســتر المحبّ

الأمثــال 10: 12[(.

وأعجبنــي أنّ شــعرها كان بنفســجيًّا! يعتَبِــر الكثيــر مــن النــاس اللــون 
البنفســجيّ لونًــا ملكيًّــا، إذًا هــذا عظيــم. وبالنســبة لــي، حيــن أحلــم بالشَــعر، 
إنّ  يقــول  المقــدّس  الكتــاب  "المجــد" لأنّ  إلــى  يشــير  أنّــه  أرى  مــا  غالبًــا 
مجــد المــرأة فــي شَــعرها )انظــر كورنثــوس الأولــى 11: 15(. لقــد تغيّــر 
"مجــد" صديقتــي، بالضبــط كمــا تغيّــرت ملابســها. حيــن أدخــل محضــر الله 
ــر إلــى تلــك الصــورة عينهــا  )الكنيســة فــي الحلــم(، أنظــر إلــى الــربّ "وأتغيّ

مــن مجــد إلــى مجــد" بروحــه )كورنثــوس الثانيــة 3: 18(.

أكّــد لــي هــذان الحلمــان أنّ ليــو Leo وأنــا كنّــا علــى المســار الصحيــح 
بكوننــا صائمَيــن ونصلّــي. كان الــروح القــدس يقدّســنا مــن كلّ ناحيــة - 
روحًــا ونفْسًــا وجســدًا )انظــر تســالونيكي الأولــى 5: 23(. وكان ســوف 
يكمــل بأمانــة العمــل الصالــح فــي التجديــد والتغييــر الــذي كان قــد بــدأه فينــا 
)انظــر فيلبّــي 1: 6(. أفضــل مــا فــي الأمــر هــو أنّنــا يمكننــا أن نكــون 
واثقيــن مــن أنّــه نظــرًا لأنّ الــربّ أعطانــي حلميــن فــي نفــس الليلــة، حيــث 
رٌ مِنْ قِبَلِ اِلله، وَاُلله مُسْرِعٌ  كرّر الرسالة مرّتين، فهذا معناه أنّ "الَأمْرَ مُقَرَّ

لِيَصْنَعَــهُ" )انظــر التكويــن 41: 32(.
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المنظر من قلب الله
توضّــح القصــص التــي ذُكــرَت فــي هــذا الفصــل كيــف أنّ الاســتماع إلــى 
ا. بينمــا نظــنّ أنّنــا مــا زلنــا نصــارع  ا جــدًّ الله مــن خــلال الأحــلام أمــر مشــجّع جــدًّ
مــع طبيعتنــا الجســديّة، يرينــا الله صــورة أخــرى. ربّمــا نشــعر فــي حيــاة اليقظــة أنّ 
الخطيّــة تكســب المعركــة وأنّنــا بعيــدون عــن المــكان الــذي يريدنــا الله فيــه، لكــن الله 

يكــون لــه منظــور مختلــف.

تَعِدُنــا رســالة يوحنّــا الأولــى 3: 2 أنّنــا عندمــا نــرى يســوع كمــا هــو، ســنكون 
مثلــه. يمكننــا أن نــراه فــي الأحــلام. ومــن خــلال أحلامنــا يرينــا كيــف يرانــا هــو 
أيضًــا: لأنّنــا مرتبطــون بــه فــي شــركة آلامــه، لــم يعُــد للمــوت والخطيّــة ســلطان 
علينــا. إنّــه يرينــا كيــف أنّنــا قــد ربحنــا المســيح، ويعطينــا صــورًا مذهلــة لشــكلنا 
ونحــن رابحيــن المســيح وكيــف أنّــه مــن الممكــن الوصــول إلــى أســلوب الحيــاة 
المعجــزيّ الخــاصّ بــه فــي واقعنــا الحالــي. يكشــف لنــا كيــف أنّنــا متّحــدون معــه فــي 

قــوة قيامتــه وكيــف أنّنــا بحــقّ فــي داخلــه. وهــذا يغيّــر كلّ شــيء!

يمكننــا بســهولة أن نؤمــن بمــا يقولــه لنــا الله لأنّنــا قــد رأينــا مــا يعنيــه. كمــا 
أنّنــا نفهــم مــا يقولــه الكتــاب المقــدّس أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى لأنّنــا عشــناه فــي 
أحلامنــا. فقــد شــعرنا بــه ونحــن واثقــون أنّــه يمكننــا أن نعيشــه مــرّة أخــرى علــى 
الأرض. أثنــاء النهــار، يمكننــا أن نشــعر بأنّنــا مغفــورو الخطايــا. فــي ســاعات 
اســتيقاظنا يمكننا أن نكون مقدّســين. طوال اليوم يمكننا أن نفرح إذ نعرف شــعور 

ــة. ــه أرانــا هــذه الحقائــق فــي رؤانــا الليليّ الإنســان المحبــوب مــن الله لأنّ

ــم أن نســلّم وقــت نومنــا أكثــر ليســوع ونحلــم فــي الــروح أثنــاء الليــل،  حيــن نتعلّ
سنصبح وقتها قادرين أن نعيش بروحه أكثر أثناء النهار أيضًا. وأخيرًا، الشركة لا 
تنقطــع. نتعبّــد فــي الــروح ونســير فــي روحــه بــلا انقطــاع، طــوال النهــار وطــوال الليــل.
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الإلهام والابتكار والاختراع: 
استقبال إبداع الله من خلل الأحلم

للكاتب الدكتور مارك فيركلر

أَنَا الْحِكْمَةُ أَسْكُنُ الذَّكَاءَ، وَأَجِدُ مَعْرِفَةَ التَّدَابِير )الاختراعات(.
الأمثال 8: 12

كان ســليمان قــد بــدأ للتــوّ فــي ممارســة سُــلطته كملــك علــى كلّ إســرائيل. 
ا. وكان بــلا شــكّ يشــعر بأنّــه غيــر مؤهّــل  وعلــى الأرجــح كان شــابًّا صغيــرًا جــدًّ
وغيــر مجهّــز. وبينمــا كان يواجــه المســئوليّة التــي وقعــت عليــه، جــاء إليــه الله فــي 
حلــم عارضًــا عليــه أن يعطيــه أيّ شــيء يريــده. وإدراكًا منــه لعجــزه عــن مواجهــة 
التحدّيــات التــي تنتظــره، طلــب الحكمــة الإلهيّــة ووهبهــا الله لــه - فــي حلــم )انظــر 

الملــوك الأوّل 3(. 

وهنــاك أشــخاص آخــرون فــي الكتــاب المقــدّس ممّــن كانــوا يواجهــون مشــاكل 
ســاحقة أخــذوا أفــكارًا إبداعيّــة إلهيّــة مــن الله فــي أحلامهــم أيضًــا. كشــف الــربّ 
ليعقــوب كيــف يعــول عائلتــه ماديًّــا )انظــر التكويــن 30: 31-31: 17(. وكشــف 
لفرعــون كيــف يســتعدّ لمجاعــة مدمّــرة لمــدّة ســبع ســنين )انظــر التكويــن 41(. 
وكشــف ليوســف كيــف يهــرب مــن الهــلاك الآتــي علــى أطفــال بيــت لحــم، وكشــف 

لــه أمــور أخــرى )انظــر متّــى 2: 13(.

توجــد فقــرة رائعــة فــي الكتــاب المقــدّس فــي العهــد القديــم تكشــف عــن مصــدر 
الإبــداع فــي حيــاة شــخص اســمه بصلئيــل. فــي الخــروج 31: 3-5، يقــول الــربّ: 
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"وَمَلْأتُــهُ مِــنْ رُوحِ اِلله بِالْحِكْمَــةِ وَالْفَهْــمِ وَالْمَعْرِفَــةِ وَكُلِّ صَنْعَــةٍ، لاخْتِــرَاعِ مُخْتَرَعَــاتٍ 
ــةِ وَالنُّحَــاسِ، وَنَقْــشِ حِجَــارَةٍ لِلتَّرْصِيــعِ، وَنِجَــارَةِ الْخَشَــبِ،  لِيَعْمَــلَ فِــي الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ

لِيَعْمَــلَ فِــي كُلِّ صَنْعَــةٍ."

يســتمرّ روح الله فــي إطــلاق إبداعاتــه ليــلًا إلــى قلوبنــا مــن خــلال الأحــلام 
التــي يعطينــا إياهــا. بعــض العطايــا التــي تؤخــذ فــي الأحــلام تلمــس ملاييــن النــاس. 
وأخــرى يكــون دورهــا فقــط أن تحــلّ مشــكلة شــخصيّة لصاحــب الحلــم. دعونــي 

أعطيكــم بعــض الأمثلــة.

الجدول الدوريّ

يقــال إنّ ديميتــري مندلييــف Dmitry Mendeleyev عمــل لمــدّة ثلاثــة أيّــام 
متواصلــة ثــمّ استســلم أخيــرًا لبضــع دقائــق مــن النــوم. وحلــم بترتيــب معيّــن للعناصــر 
غيّــرت الكيميــاء الحديثــة للأبــد: "رأيــتُ فــي حلمــي جــدولًا يحــوي كلّ العناصــر فــي 
أماكنهــا كمــا هــو مطلــوب. وحيــن اســتيقظتُ كتبتهــا فــي الحــال علــى ورقــة... فيمــا 

بعــد احتجــت أن أعمــل تصحيحًــا ضروريًّــا فــي مــكان واحــد فــي هــذا الجــدول." 

ضربة جولف لبطولة العالم

الأمريكــيّ  الجولــف  لاعــب   Jack Nicklaus نيكــولاس  جــاك  اكتشــف 
المحتــرف ســبب فشــل ضربتــه مــن خــلال حلــم كان يلعــب فيــه مبــاراة جولــف 
بارعــة. بعــد تحليــل الحلــم، أدرك ذلــك البطــل الحاصــل وقتهــا علــى البطولــة ســتّ 
مــرّات، أنّــه كان يمســك مضــرب الكــرة فــي الحلــم بطريقــة مختلفــة عــن تلــك التــي 
كان يمســكه بهــا فــي حيــاة اليقظــة: "حاولــتُ بالطريقــة التــي لعبــتُ بهــا فــي الحلــم، 
ونجــح الأمــر. أشــعر ببعــض الجنــون أعتــرف بذلــك، ولكــن هــذا حــدث فــي حلــم 

ــا."   حقًّ
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إبرة ماكينة الخياطة وخيْطها

إليــاس هــاو Elias Howe، مختــرع ماكينــة الخياطــة، كان ذهنــه مشــغولًا 
بكيفيّــة تشــغيل الإبــرة فــي اختراعــه الجديــد. كان وضــع الفتحــة مــن تحــت )كمــا 
الروايــات،  اختلفــت  وارد.  غيــر  أمــرًا  باليــد(  تُمسَــك  حيــن  الإبــرة  وضــع  يكــون 
 Popular لكــن هــذه الروايــة هــي التــي ذُكِــرَت فــي مجلــة "الميكانيــكا الشــعبيّة

:1905 عــام   "Mechanics

ذات ليلــة حلــم أنّــه يصنــع ماكينــة خياطــة فــي بلــدة غريبــة 
لملــك بربــريّ. أمهلــه الملــك أربعًــا وعشــرين ســاعة لينتهــي مــن 
الماكينــة ويجعلهــا تقــوم بالخياطــة، ولكنّــه حــاول قــدر إمكانــه 
ولــم يســتطع أن يجعــل الإبــرة تعمــل، وفــي النهايــة استســلم 

يائسًــا.

العمــل  خــلال  ومــن  ليُعــدَم،  أُخِــذ  الشــمس  شــروق  وعنــد 
الميكانيكــيّ للعقــل وقــت الأزمــات الكبــرى، لاحَــظ أنّ الرمــاح 
مــن  بالقــرب  مثقوبــة  كانــت  المحاربــون  يحملهــا  كان  التــي 
ماكينــة  لإبــرة  الحــلّ  يوجــد  هنــا  أنّ  أدرك  وفجــأةً  الــرأس. 
الخياطــة. توسّــل ليعطــوه المزيــد مــن الوقــت - وبينمــا كان 
ملابســه  ارتــدى  الرابعــة.  الســاعة  كانــت  اســتيقظ.  يتوسّــل، 
بســرعة وذهــب إلــى ورشــته - وفــي الســاعة التاســعة كان قــد 

تــمّ الانتهــاء مــن نمــوذج الإبــرة بالثقــب عنــد رأســها.    

والباقي معروف، حيث حصل على براءة اختراع لأوّل ماكينة خياطة.
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جورج واشنطن كارفر

وُلِد جورج واشــنطن كارفر عبدًا في 12 يوليو 1864 تقريبًا، وأصبح عالِمًا 
ذا شــهرة دوليّــة. كان يسَــمّي نفســه "الحالــم الــذي يحلــم، ويــرى رؤًى ودائمًــا يســمع 

للصــوت الضعيــف الهــادئ. أنــا المبتكِــر."  

فــي يــوم 21 ينايــر 1921، تحــدّث كارفــر أمــام لجنــة مجلــس النــواب الأمريكــيّ 
الفــول الســودانيّ بشــأن  للطُــرُق والوســائل نيابــة عــن الرابطــة المتّحــدة لمزارعــي 
اســتخدام الفــول الســودانيّ لتحســين الاقتصــاد الجنوبــيّ. فــي البدايــة أعطــوه عشــر 
دقائق ليتحدّث، لكن كارفر أســر اللجنة بشــدّة لدرجة أنّهم أطالوا له وقت التحدّث.

شرح كارفر المنتجات الكثيرة المشتقّة من الفول السودانيّ، بما فيها الحليب 
ولحــم البقــر المصنّــع، والدجــاج الصناعــيّ قائــلًا: "إذا ذهبتــم إلــى الأصحــاح الأول 
مــن ســفر التكويــن يمكننــا أن نفسّــر بوضــوح شــديد، علــى مــا أعتقــد، مــا قصَــدَه الله 
حيــن قــال: 'إِنِّــي قَــدْ أعَْطَيْتُكُــمْ كُلَّ بَقْــل يُبْــزِرُ بِــزْرًا... لَكُــمْ يَكُــونُ طَعَامًــا' )نــصّ الآيــة 
فــي الترجمــة الإنجليزيّــة KJV جــاءت it shall be for meat والتــي تعنــي فــي 
العربيّــة لكــم يكــون لحمًــا(. هــذا مــا كان يعنيــه. ســيكون لحمًــا. كلّ مــا يقــوّي الجســم 

ويغذيــه ويحافــظ عليــه حيًّــا وبصحّــة جيّــدة موجــود هنــاك."

بعــد حوالــي ســاعتين، ســأل رئيــس الجلســة: "يــا دكتــور كارفــر، كيــف عرفــتَ 
كلّ هــذه الأمــور؟"

فأجاب كارفر: "من كتاب قديم." 

"فسأله رئيس الجلسة: "أيّ كتاب؟" 

فأجاب كارفر: "الكتاب المقدّس."

فاستفسر رئيس الجلسة قائلًا: "هل يتحدّث الكتاب المقدّس عن الفول السودانيّ؟"
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فأجاب الدكتور كارفر: "لا يا سيّدي، بل يتحدّث عن الإله الذي خلق الفول 
السودانيّ. أنا طلبتُ منه أن يريني ماذا عليّ أفعل بالفول السودانيّ وأراني."  

جزيء البنزين

جــاء اكتشــاف التكويــن الدائــريّ للبنيّــة الجزيئيّــة للبنزيــن مــن خــلال حلــم. بعــد 
ســنوات مــن دراســة طبيعــة روابــط الكربــون - الكربــون، حلــم الكيميائــيّ الألمانــيّ 
فريدريش أوجست كيكوليه Friedrick August Kekulé بكلاب تجري وتدور 
فــي دائــرة، وكلّ كلــب يمســك ذيــل الكلــب التالــي بفمــه. )وتقــول روايــات أخــرى إنّــه 
رأى ثعبانًــا علــى شــكل دائــرة يمســك ذيلــه برأســه.( فــأدرك أنّ جــزيء البنزيــن كان 

علــى الأرجــح لــه شــكل مســتدير، وأثبــت أنّــه كذلــك.  

DNA

بثعبانيــن   James Watson واتســون  جيمــس  حلــم   ،1953 عــام  "فــي 
جعلــه  ممّــا  ذات وجهيــن(  ســلّم حلزونــيّ  البعــض،  يقــول  كمــا  )أو،  متشــابكين 
يتصــوّر حلزونًــا مزدوجًــا. كان هــذا مفتاحًــا جيّــدًا إذ أنّــه - مــع مشــاركات مــن 
 ،Maurice Wilkins ويلكينــز كريــك Francis Crick، وموريــس  فرانســيس 
وروزالينــد فرانكليــن Rosalind Franklin، أثبــت أنّ الـــDNA هــو فــي الواقــع 

مــزدوج."   حلــزون 

الفهم بهدف النجاح في الامتحانات

الأطفــال  أعصــاب  جــراح   ،Ben Carson كارســون  بــن  الدكتــور  يــروي 
مــادة  الكفــاح مــن أجــل فهــم  لعــام 2016، قصّــة  المتقاعــد والمرشــح الرئاســي 



182

الفصل الثامن: الإلهام والابتكار والاختراعسماع صوت الله في أحلامك

الكيميــاء المطلوبــة فــي الكُلّيّــة. طلــب مــن الــربّ أن يســاعده، وفــي الليلــة الســابقة 
لامتحــان كبيــر أخــذ كتــاب الكيميــاء الخــاصّ بــه، وقــرّر أن يتعلّــم المنهــج كلّــه فــي 

ليلــة واحــدة. ونــام. وبينمــا كان نائمًــا، أعطــاه الله حلمًــا نبويًّــا:

هنــاك وحــدي  كنــتُ  كبيــرة...  قاعــة محاضــرات  فــي  كنــتُ 
كيميــاء...  تحــلّ مســائل  هنــاك شــخصيّة غامضــة  وكانــت 
الأمــر  كان  التالــي،  الصبــاح  فــي  لأمتحِــن  ذهبــت  وحيــن 
كتيــب  فتحــتُ   ...The Twilight Zone مسلســل  يشــبه 
إحــدى  كانــت  الأولــى  المســألة  أنّ  واكتشــفتُ  )الامتحــان( 
والتاليــة...  والتاليــة،  والتاليــة،  بهــا.  حلمــتُ  التــي  المســائل 

الامتحــان.   فــي  ونجحــتُ 

المسيَّا

 George ترنيمــة هلّلويــا" المشــهورة الرائعــة الخاصّــة بجــورج فريدريــك هانــدل"
Frideric Handel جــاءت فكرتهــا لــه كنتــاج نبــويّ. قــال إنّــه "رأى الســماء كلّهــا 
أمامــه" وســمع موســيقى تتدفّــق فــي ذهنــه وظــلّ يكتــب هــذه الموســيقى "النُّــوَت 
ــا.  لقــد أحضــر جــورج فريدريــك  والتوزيــع" بقــوّة ونشــاط لمــدّة أربعــة وعشــرين يومً

العبــادة التــي تحــدث أمــام العــرش فــي الســماء إلــى الأرض هنــا لتباركنــا.

لماذا لا يحدث هذا معك؟
يريــد الله أن يعطيــك أنــت نفــس هــذا النــوع مــن الإبــداع. أيًّــا كانــت حالتــك، أيًّــا 
كانــت المشــكلة التــي تواجههــا، أيًّــا كان التحــدّي الــذي تحــاول أن تنتصــر عليــه 
- يريــد الله أن يختــرق معرفتــك وفهمــك المحدوديــن بحــلّ خــارق للطبيعــة وخــلّاق.
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لقــد خُلِقــتَ علــى صــورة الله! أوّل شــيء نتعلّمــه عــن الله هــو أنّــه خالــق. وبمــا 
أنّــك ابنــه المولــود مــن جديــد، فــإنّ الإبــداع الإلهــيّ هــو حقّــك المكتسَــب بالــولادة. 
وعندمــا يصِــل عقلــك الواعــي إلــى نهايــة قدراتــه، فــالله موجــود ليتدخّــل بالحكمــة 

والمعرفــة الســماويّتين. هــذه عطيّــة رائعــة متاحــة لنــا جميعًــا.

في الواقع، إنّ يومنا يبدأ في الليل وليس في الصباح
حيــن كان الله يخلــق، قــال مــرّات عديــدة: "وكان مســاء وكان صبــاح يومًــا 
)واحــدًا، ثانيًــا، ثالثًــا، إلــخ.(" )انظــر التكويــن 1: 5، 8، 13، 19، 23، 31(. هــذا 
مفهــوم مذهــل. دعونــا نستكشــف الفوائــد المتاحــة مــن رؤيــة يومنــا يبــدأ فــي المســاء. 

بمــا أنّ أرواحنــا لا تنــام أبــدًا، لــذا ســوف تســتمرّ فــي العمــل حتــّى أثنــاء نومنــا 
ا فــي ضــوء حقيقــة  إن كنّــا نطلــب هــذا. )انظــر نشــيد الأنشــاد 5: 2(. هــذا مهــمّ جــدًّ
أنّــه أثنــاء نومنــا، يرتــاح ذهننــا، وتنفجــر قلوبنــا برســائل مــن أرواحنــا ومــن روح الله 
المتّحــد بروحنــا )انظــر كورنثــوس الأولــى 6: 17(. يمكــن للخطــط التــي نتلقّاهــا 
خــلال ليلــة مــن المناجــاة مــع الله أن تهيّئنــا بســهولة للنجــاح فــي ســاعات يقظتنــا.

إغلق اليوم الحالي قبل النوم
ا فــي أنّــه يجــب ألّا تغــرب الشــمس علــى غيظنــا  الكتــاب المقــدّس واضــح جــدًّ
)انظــر أفســس 4: 26(. بمعنــى آخــر، قُــم بمعالجــة أمــورك اليوميّــة واحصــل علــى 
الســلام قبــل أن تذهــب للنــوم. لــن يروقــك أن يُتلَــف قلبــك بالغضــب أو المــرارة أو 
الاســتياء طــوال الليــل، لأنّــه إن حــدث هــذا، ستســتيقظ وقــد تســمّمتَ فــي روحــك 
وســتكون ســامًّا طــوال اليــوم. أنــا أعــرف هــذا. لقــد فعلــتُ هــذا فــي الماضــي. وأنــا 

ا ألّا أفعلــه مــرّة أخــرى أبــدًا. حريصــة جــدًّ
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يُظهِــر البحــث فــي تأثيــر الخبــرات الصادمــة علــى العقــل إلــى أنّ هنــاك فتــرة 
زمنيّــة تُعــرَف باســم "نافــذة الدمــج" فيهــا يتــمّ إنشــاء ذكريــات الخــوف وتقويتهــا فــي 
الدمــاغ. تســتمرّ النافــذة حوالــي ســتّ ســاعات بعــد اختبــار الحــدث المؤلــم. وحيــن 
تُتــرَك تلــك الصدمــة بــدون عــلاج وبــدون شــفاء، ســتبدأ فــي التأثيــر علــى عضــو 
أو جهــاز ضعيــف وفــي النهايــة ســيتمّ التعبيــر عنهــا بمــرض وألــم فــي الجســد، 

بالإضافــة إلــى التأثيــر علــى نفســنا وروحنــا.

لذلــك قــال الله: "عالِــج مشــاعرك قبــل أن تنــام فــي الليــل. احضــر جراحــك 
وإحباطاتــك وغضبــك وألمــك إلــيّ. دعنــي أريــك منظــوري أنــا، ودعنــي ألمس الكســر 

قبــل أن يتفاقــم ويتقيّــح. لا تجعــل الشــمس تغــرب علــى قلــب لــم ينــل الشــفاء."

يناقــش جيمــس وميشــال آن جــول James and Michal Ann Goll فــي 
العبــريّ  الميــراث   ،"Dream Language" الأحــلام  لغــة  الكلاســيكيّ  كتابهمــا 
فــي قبــول زيــارة الله لنــا مــن خــلال أحلامنــا. يشــرح الكاتبــان الصلــوات اليهوديّــة 
التقليديّــة التــي تُتلــى بجانــب الســرير والمصَمَّمــة لتهيئــة القلــب والذهــن للنــوم وليكونــا 
منفتحيــن علــى الله. ويتضمّــن جــزء مــن هــذه الطقــوس التفكيــر فــي يومهــم والقيــام 
بعمليــة جــرد لقلوبهــم، والتمعّــن فيمــا قــد حــدث وفيمــن تقابلــوا معهــم، والمشــاعر 
التــي شــعروا بهــا، والأمــور التــي تُشــعرهم بالفخــر، والأشــخاص الذيــن يحتاجــون 
أن يســامحوهم، والأمــور التــي يحتاجــون أن يســامحهم الله عليهــا. وفــي النهايــة، 
يســتعدّون لليوم التالي، متفكّرين في آمالهم ليوم الغد وفي الأمور التي يحتاجون 

بركــة الله عليهــا ثــمّ يخلــدون للنــوم.   

لويـــــولا  إغناطيــــــوس  القديـــس  شجّــــع  عـــــام  أربعمائــة  مــن  أكثــر  منــذ 
مــن  حياتــك  فــي  الله  حضــور  عــن  البحــث  فكــرة   St.  Ignatius Loyola
خــلال مــا كان يُسَــمَّى "الفحــص اليومــيّ" وهــي تقنيّــة تأمّــل مــن خــلال الصــلاة 
فــي أحــداث اليــوم لاكتشــاف مــا كان الله يفعلــه ولتمييــز توجيهــه لنــا. النســخة 
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التاليــة مــن صــلاة القديـــس إغناطيــــوس مأخــوذة مــن موقــع روحانيّـــات إغناطــــيّة 
:Ignation Spirituality 

ــر فــي أحــداث اليــوم بصحبــة  	. كُــن مــدركًا لحضــور الله. فَكِّ
الــروح القــدس. ربّمــا يبــدو اليــوم محيّــرًا بالنســبة لــك - ضبابيًّــا، 
مشوشًــا، وأموره مختلطة ببعضها. اطلب من الله أن يعطيك 

وضوحًــا وفهمًــا.

	. راجــع اليــوم وأنــت تشــعر بالامتنــان. الامتنــان هــو أســاس 
علاقتنــا بــالله. راجــع يومــك فــي حضــور الله ولاحــظ أفراحــه 
ــز علــى العطايــا التــي أخذتهــا فــي هــذا اليــوم.  ومباهجــه. ركِّ

انظــر إلــى العمــل الــذي قمــتَ بــه والنــاس الذيــن تعاملــتَ معهم. 
مــاذا تلقّيــتَ مــن هــؤلاء النــاس؟ مــاذا أعطيتهــم؟ انتبــه للأمــور 
الصغيرة - الطعام الذي أكلته، المناظر التي رأيتها، والمباهج 

الأخــرى التــي تبــدو بســيطة. الله موجــود فــي التفاصيــل.

	. انتبــه لمشــاعرك. إحــدى أقــوال الحكمــة العظيمــة للقديــس 
إغناطيــوس هــي إنّنــا نلاحــظ حضــور روح الله فــي تحــرّكات 
مشــاعرنا. فكّــر فــي المشــاعر التــي اختبرتهــا خــلال اليــوم. 
ملــل؟ ابتهــاج بالنفــس؟ اســتياء؟ تعاطُــف؟ غضــب؟ ثقــة؟ مــاذا 

يقــول الله مــن خــلال هــذه المشــاعر؟ 

علــى الأغلــب ســيريك الله بعــض الطُــرُق التــي فشــلتَ فيهــا 
الخطايــا  هــذه  ل  ســجِّ المطلــوب.  المســتوى  إلــى  للوصــول 
والأخطــاء. لكــن ابحــث بعمــق علــى انطباعــات أخــرى فــي 
مشاعرك. هل الشعور بالإحباط ربّما يعني أنَّ الله يريدك أن 
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تفكّــر فــي اتّجــاه جديــد فــي جــزء معيّــن مــن عملــك؟ هــل تفكّــر 
فــي صديــق مــا؟ ربّمــا عليــك أن تتواصــل معــه بشــكل مــا.

	. اختــر إحــدى ملمــح اليــوم وصــلِّ منهــا. اطلــب مــن الــروح 
القــدس أن يوجّهــك إلــى شــيء مــا حــدث خــلال اليــوم يــرى الله 
أنّــه مهــمّ بشــكل محــدّد. ربّمــا يتضمّــن مشــاعر - إيجابيّــة أو 
ــا مــع شــخص آخــر أو لحظــة  ســلبيّة. ربّمــا يكــون لقــاءً مهمًّ
مشــرقة مــن المتعــة أو الســلام. أو ربّمــا يكــون شــيئًا يبــدو 
غيــر مهــمّ علــى الإطــلاق. انظــر إليــه. صــلِّ بشــأنه. اســمح 
للصــلاة أن تنبــع مــن قلبــك بشــكل عفــويّ - ســواء أكانــت 

تشــفُّعًا،  شُــكْرًا، توبــةً، أو امتنانًــا.

ــر فــي الغــد. اطلــب مــن الله أن يعطيــك نــورًا مــن أجــل  5. فكِّ
تحدّيــات الغــد. انتبــه للمشــاعر التــي تطفــو علــى الســطح بينمــا 
تســتعرض مــا ســوف يحــدث. هــل أنــت متــردّد؟ ســعيد؟ قلِــق؟ 
مليء بالترقب المبهج؟ اســمح لهذه المشــاعر أن تتحوّل إلى 
صــلاة. اطلــب إرشــاد الله. اطلــب منــه المعونــة والفهــم. صــلِّ 

ليعطيــك رجــاءً. 

يســوع  مــع  يتحدّثــوا  أن  النــاس  إغناطيــوس  القديــس  شــجّع 
وكأنّــه صديــق. اختــم الفحــص اليومــيّ بحــوار مــع يســوع. 
اطلــب غفرانًــا لخطايــاك. اطلــب حمايــة الله ومعونتــه. اطلــب 
حكمتــه فيمــا يخــصّ الأســئلة التــي فــي داخلــك والمشــاكل التــي 
تواجههــا. افعــل كلّ هــذا فــي روح الشــكر. إنّ حياتــك هديّــة؛ 

مزيّنــة بعطايــا مــن الله.  
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طقوسي الليليّة
حيــن أتمــدّد علــى الســرير، أتنفّــس ببــطء، وأردّد اســم يســوع مــرارًا وتكــرارًا بينمــا 
آخــذ شــهيقًا وأخــرج زفيــرًا. أقــول: "يـــ..." بينمــا آخــذ شــهيقًا وأقــول "...ســوع" بينمــا 
أخــرج زفيــرًا. وبينمــا آخَــذ الشــهيق، أرى روحــه كنــور يدخــل فــيّ ويملؤنــي. وبينمــا 
أخــرج الزفيــر، أرى روحــي فــي شــكل يشــبه النــور تعــود إلــى يســوع. إن كنــتُ أريــد 
شــيئًا محــدّدًا مثــل الســلام أو الهــدوء، ربّمــا أكــرّر هــذه الكلمــات بينمــا أتنفّــس شــهيقًا 
وزفيــرًا. أطلــب حلمًــا أو تصــوّرًا فيمــا يخــصّ موضوعًــا أواجهــه. ثــمّ أنجــرف للنــوم.

ز نفسك لليوم التالي جهِّ
لاحِــظ أنّ كلاًّ مــن الصــلاة اليهوديّــة وصــلاة إغناطيــوس لا تكتمــلان بــدون 
تســليم اليــوم التالــي للــربّ. إنّ تقديــم أنفســنا وأنشــطتنا القادمــة لله ليــلًا هــي طريقــة 
رائعــة للدخــول فــي الــروح واســتقبال إعلانــات خارقــة ممّــا يضمّــن النجــاح الإلهــيّ 

لليــوم التالــي.

هــذه هــي الخطــوات التــي أســتخدمها لأتأكّــد مــن حــدوث هــذا بانتظــام فــي 
حياتــي: أعــرف أنّــه أيًّــا كان مــا أمــلأ بــه قلبــي وذهنــي بينمــا أنجــرف للنــوم هــو 
مــا ســيعمل عليــه قلبــي أثنــاء الليــل. بينمــا يكــون ذهنــي بعيــدًا، تتمكّــن روحــي 
مــع الــروح القــدس المتّحــد بهــا أن يغربــلا كلّ أفــكاري المفكّكــة ويفرزاهــا ويضفيــا 
وضوحًــا وإبداعًــا عليهــا. ثــمّ يمدّانــي بالإعــلان والفهــم والإلهــام مــن خــلال الأحــلام 
أثنــاء نومــي أو أثنــاء تســجيلي لمــا حلمــتُ بــه بعــد أن أســتيقظ. أنــا أســجّل أحلامــي 
وأفسّــرها حالمــا أســتيقظ، وغالبًــا مــا تقــدّم لــي نقطــة انطــلاق إلــى حكمــة وتوجّــه 

أعظــم مــن الــربّ مــن خــلال مفكّرتــي.
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 أتلقّــى أفــكارًا إبداعيّــة كثيــرة خــلال وقــت الكتابــة الصباحــيّ هــذا. لــو كان 
هنــاك حلــم أتذكّــره، أكتــب ملخّصًــا لــه ثــمّ أستســلم لتدفّــق الــروح وأســأل الــربّ عمّــا 
كان هــذا الحلــم. فيفسّــره لــي بينمــا أكتــب. أحفــظ الملــفّ فــي "دليــل الأحــلام" علــى 

الكمبيوتــر الخــاصّ بــي.

إذا اســتيقظتُ مــن حلــم فــي منتصــف الليــل، أجلــس أمــام الكمبيوتــر لدقائــق 
قليلــة وأكتــب ملخّصًــا قصيــرًا للحلــم، ثــمّ أعــود للنــوم. وفــي الصبــاح، أراجــع الحلــم، 

وأطلــب مــن الله تفســيرًا، أستســلم لتدفّــق الــروح، وأســجّل التفســير فــي الملــفّ.

 "Hard Drive ملء "محرّك الأقراص الصلبة
ثمّ استخدام "برمَجيّات Software" الروح القدس

أنــا أرى أنّ الإعــلان يأتــي لمــن يكونــون جادّيــن فــي البحــث عنــه واستكشــافه 
والتــوق إليــه. كلّ أمثلــة الحلــول الخلّاقــة التــي ســبق ورأيناهــا فــي هــذا الفصــل 
تتضمّــن أشــخاصًا انغمســوا فــي أبحاثهــم وقــد أعطتهــم قلوبهــم الإعــلان كمكافــأة 

علــى بحثهــم. عندمــا نبحــث بــكلّ قلوبنــا، نجــد الــربّ )انظــر إرميــا 29: 13(.

فأنــا مثــلًا قضيــتُ عامًــا أســعى لأتعلّــم كيــف "أثبــت فــي المســيح". بحثــتُ عــن 
كلّ آيــة فــي العهــد الجديــد عــن كيــف أكــون فــي المســيح ويكــون المســيح فــيّ، وكان 

الإعــلان جاهــزًا ليخــرج منّــي بغــزارة.

فعلتُ ذلك حين كنتُ في ســنغافورة، أُدَرِّس فصولًا مســائيّة عن كيفيّة ســماع 
صــوت الله. كان لــديّ وقــت فــراغ أثنــاء النهــار، فجلســتُ أمــام الكمبيوتــر المحمــول 
الخــاصّ بــي "laptop" وكتبــتُ لمــدّة ثلاثــة أيّــام وعينــاي مغمّضتــان. وأصبــح 
هــذا كتابــي: "طبيعتــي خارقــة للطبيعــة" الــذي كان إلهامًــا غيّــر العالــم وكان ســبب 
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ــام مــن التدفّــق الروحــيّ لكتابــة كتــاب مــن مئــة وخمســين  بركــة لكثيريــن. ثلاثــة أيّ
صفحــة. لكــن كمــا تــرون، لقــد أعــددتُ قلبــي وذهنــي عــن طريــق إجــراء أبحــاث عــن 
الموضــوع بعمــق لعــدّة شــهور. أدّى هــذا إلــى امتلائــي بالبصيــرة والإلهــام، فتدفّقــا 

خارجَيــن منّــي.

إذا نظــرتَ إلــى الكثيــر مــن أحــلام تشــاريتي Charity التــي شــاركَت بهــا 
فــي هــذا الكِتــاب، ســترى نفــس المبــدأ يعمــل. كانــت تتأمّــل فــي فقــرة كتابيّــة أو 
حقيقــة روحيّــة. انغمســت فــي تعلّــم كلّ مــا تســتطيع تعلّمــه فــي موضــوع مــا، مثــل 
التعاطــف. وبينمــا كانــت تبحــث عــن الــربّ، وجدَتــه فــي حلــم، فــي رؤيــا الليــل.

يمكنك أن تطلق إعلنات وإبداعات إلهيّة 
والآن بعــد أن عرفتــم كيــف يســير الأمــر، يمكنكــم أن تطلقــوا إبداعــات الله مــن 
خــلال قلوبكــم بشــكل منتظــم. إنّ ســماع صوتــه يجعلــك رأسًــا لا ذنَبًــا، يجعلــك فــي 
الارتفــاع وليــس فــي الانخفــاض، يجعلــك مقرضًــا وليــس مقترضًــا )انظــر التثنيــة 
28: 1-14(! لقــد تــمّ إعــادة الإبــداع الخــارق للطبيعــة إلــى الكنيســة لتصبــح رائــدة 
الابتــكار فــي عالــم الغــد - ألا يعجبــك هــذا؟ إنّــه يعجبنــي بالتأكيــد. هــل ســتصبح 

جــزءًا مــن ذلــك الجيــش الملــيء بالــرؤى؟

ليت إجابتك تكون: "نعم يا ربّ!"
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رموز الأحلم:
شخصيّة، فريدة، وخاصّة بك وحدك

... اَلْحُلْمُ حَقٌّ وَتَعْبِيرُهُ يَقِينٌ.
دانيال 2: 45

كمــا نعلــم الآن، أهــمّ شــيء يجــب فهمــه عــن عمــل الأحــلام هــو أنّ الأحــلام 
رمزيّــة. والشــيء الثانــي المهــمّ الــذي يجــب إدراكــه هــو أنّ رمــوز الأحــلام هــي رمــوز 

شــخصيّة. مــا لــي هــو لــي، ومــا لــكَ هــو لــكَ.

لهــذا الســبب، أنــت هــو الشــخص الأفضــل والأكثــر كفــاءة لتفســير أحلامــك. 
فأنــتَ تعــرف مــا تعنيــه الرمــوز بالنســبة لــك، وتعــرف مــا الــذي يحــدث فــي حيــاة 
اليقظــة الخاصّــة بــك أفضــل مــن أيّ شــخص آخــر. إنّ المفتــاح الرئيســيّ لتفســير 
الأحــلام هــو أن تتذكّــر أنّ الرمــوز خاصّــة بتاريخــك الخــاصّ وتجاربــك الشــخصيّة؛ 

فهــي ليســت مقاسًــا واحــدًا يناســب الجميــع. دعنــي أوضّــح الأمــر.

اثنان خيرٌ من واحد
بعــد عبــور نقطــة التفتيــش الثالثــة علــى طــول الحــدود الأمريكيّــة الكنديّــة فــي 
أقــل مــن ســاعتين، ســألني أحــد ضبّــاط الهجــرة: "هــل أنتــم تائهــون يــا رفــاق؟" 
ابتســمتُ بلطــفٍ وأكّــدتُ لــه أنّ الأمــر ليــس كذلــك بالتأكيــد. "لا يــا ســيّدي. لســنا 
تائهيــن بالتأكيــد! نحــن فقــط لا نعــرف أيــن نحــن الآن بالنســبة إلــى المــكان الــذي 
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نريــد أن نكــون فيــه."

ب"، وفــي النهايــة وجدنــا أنفســنا حيــث  لــذا واصلنــا الســير علــى "طريقنــا الخــلاَّ
كنّــا نريــد. لقــد أضافــت عــدم معرفتنــا أيــن كنّــا المزيــد مــن المتعــة للتجربــة. كنــتُ مــع 
أخــي جــوش Josh، وصديــق أو اثنيــن كانــا معنــا فــي الجولــة أيضًــا. كنّــا نضحــك 

ونســتمتع بوقتنــا! كنّــا نخــوض مغامــرة. 

ومــع ذلــك، بقــدر حبّــي للمغامــرات، لــو كنــتُ وحــدي فــي الموقــف نفســه تمامًــا، 
لــن يكــون بالمتعــة نفســها، فقــد كنــت أقــود فــي الظــلام، فــي الليــل، بمفــردي، ولا 
أعــرف إلــى أيــن أنــا ذاهبــة. لا أحــبّ هــذا. ولكــن نظــرًا لأنّ مــا حــدث كان مــع 

العائلــة والأصدقــاء، فقــد كان ممتعًــا.

لقد ســافرتُ بالطائرة، القطار، والســيّارة. ركبتُ الجمل، المظلّة )الباراشــوت(، 
الريكاشــة )العربــة الهنديّــة(، والدراجــة المصمّمــة لشــخصين. وإذا كانــت هنــاك أيّــة 
وســيلة نقــل، فقــد جربتهــا غالبًــا. وإذا كانــت هنــاك أيّ قــارّة مأهولــة، فقــد زرتهــا 
بالتأكيــد. فأنــا أحــبّ استكشــاف أماكــن جديــدة، والأمــر المفضّــل لــديّ هــو الذهــاب 

حيــث لــم أذهــب مــن قبــل.

لكــن الجــزء الأفضــل هــو مشــاركة التجربــة، لــذا أحــبّ أن أذهــب مــع شــخصٍ 
مــا. وســواء كانــت إحــدى صديقاتــي، أو مجموعــة مــن الأصدقــاء، أو أخــي، أو 
زوجــي، فوجودنــا معًــا دائمًــا أفضــل كثيــرًا مــن الذهــاب بمفــردي )انظــر الجامعــة 4: 
9-10(. فمواقــف مثــل التــي وصفتُهــا للتــوّ التــي مــن الممكــن أن تكــون مرهقــة، 
مزعجــة، أو مخيفــة عنــد اجتيازهــا بمفــردي، تمثــّل فــي الوقــت نفســه ذكريــات ممتعــة 

وســعيدة فــي أرض الواقــع. ويعتمــد الأمــر كلّــه علــى مــن أكــون بصحبتــه.
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حلم المدرسة الثانويّة
منــذ فتــرة كنــتُ أفكّــر كيــف يمكننــي أن أشــرح عالــم الــروح كمــكان ممتــع، 
آمــن، ومفتــوح علــى مصراعيــه لاختبــار مغامــرات عظيمــة. فهــو ليــس غريبًــا أو 

مخيفًــا؛ إنّــه موطننــا! وفــي هــذا الســياق، راودنــي حلــم.

ــة. لــم أكــن أعــرف كيــف أتصــرّف ولــم  فــي الحلــم، ذهبــت إلــى مدرســة ثانويّ
يكــن لــديّ أدنــى فكــرة مــاذا أفعــل. ولكــن بمجــرّد وصولــي، وجــدتُ أربــع صديقــات 
ا  قديمــات كنــتُ أعرفهــنّ مــن الكنيســة التــي اعتــدتُ حضورهــا. كــنَّ متحمّســات جــدًّ
لرؤيتــي مــرّة أخــرى! وتحدّثــن معــي، وعندمــا رنّ الجــرس، أخــذن علــى عاتقهــنّ 
مســاعدتي فــي الحصــول علــى الكتــب المدرســيّة المناســبة ومرافقتــي إلــى الفصــل 
الصحيــح. وقمــن بأخــذي بحمــاس تحــت أجنحتهــنّ وتأكّــدن مــن أنّنــي بخيــر، الأمــر 

الــذي أحــدث كلّ الفــرق حتّــى لا أكــون قلقــة أو متوتّــرة. كان هــذا رائعًــا.

ماذا يعني هذا لك؟
بالنســبة لمعظــم الذيــن يقــرأون هــذا، أتخيّــل أنّ فكــرة المدرســة الثانويّــة تســترجع 

بعــض الذكريــات، العزيــزة منهــا أو غيــر ذلــك.

هــذه ليســت هــي الحالــة بالنســبة لــي. فأنــا لا أعــرف شــكل المدرســة لأنّ 
دراســتي كانــت فــي المنــزل طيلــة حياتــي. قضيــتُ وقتًــا فــي دراســة لغــة الماندريــن 
الصينيّــة فــي جامعــة فــي شــمال شــرق الصيــن أطــول ممّــا قضيــتُ فــي دراســتي 
للمرحلــة الثانويّــة مــن المنــزل فــي الولايــات المتّحــدة. فالفكــرة هــي، مهمــا كانــت 
المدرســة الثانويّــة تمثّــل بالنســبة لــكَ، أنــا متأكّــدة أنّهــا لا تمثّــل ذلــك بالنســبة لــي. 
المدرســة الثانويّــة مــكان غريــب بالنســبة لــي. لــم أذهــب إليــه مــن قبــل، وهــو مــكان 
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غيــر مألــوف تمامًــا بالنســبة لــي. فأنــا أعــرف مــا يجــب فعلــه هنــاك بنــاءً علــى مــا 
رأيــتُ فــي الأفــلام أو علــى شاشــة التلفزيــون فقــط. فهــي ليســت جــزءًا مــن عالمــي.

لــذا، عندمــا حلمــتُ بهــذا، أدركــتُ علــى الفــور أنّــه جــوابٌ لســؤالي عــن كيفيّــة 
ا، مــع أنّــه "غريــب" علــى نحــوٍ لا يمكــن إنــكاره.  تقديــم عالــم الــروح كمــكان ودود جــدًّ
وأفهــم أنّ النــاس قــد لا يتمتّعــون بخبــرة كبيــرة فــي التواجــد هنــاك، تمامًــا مثلمــا لا 

أمتلــك خبــرة كبيــرة فــي وجــودي فــي المدرســة الثانويّــة.

الســبب الآخــر الــذي يجعــل مــن المدرســة الثانويّــة صــورة مثاليّــة لعالــم الــروح 
أعلــى".  لمســتوى  "مدرســة  مثــل  الثانويّــة  فالمدرســة  الــروح".  "مدرســة  أنّهــا  هــو 
ويُفتــرَض بنــا أن نضــع عقولنــا فــي أمــورٍ أعلــى. والأمــور الأعلــى هــي فــوق. 

ليســت منخفضــة، إنّهــا عاليــة. لــذا فهــي مدرســة ثانويّــة )عليــا(.  

أصدقاؤنا السمائيّون
كانــت رســالة الله مــن خــلال الحلــم هــي أنّــه حتــّى مــع شــعورنا بــأنّ عالــم الــروح 
هــو مــكان غيــر مألــوف حيــث لا نعــرف مــاذا نفعــل، فينبغــي ألّا نقلــق – فلدينــا 
أصدقــاء هنــاك. كانــت الصديقــات اللاتــي التقيــتُ بهــنّ مــن كنيســةٍ كنــتُ أذهــب 
إليهــا فــي حيــاة اليقظــة اســمها "شــركة حيــاة القيامــة". وفــي هــذا الحلــم، كان التركيــز 
بالتأكيــد علــى الشــركة، والصداقــة. فعلاقتهــنّ معــي هــي التــي أحدثــت كلّ الفــرق 
ــه آمــن  وحوّلــت البيئــة التــي مــن الممكــن أن تكــون مرهقــة إلــى مــكانٍ شــعرتُ بأنّ

تمامًــا ويمكننــي الإبحــار فيــه واكتشــافه.

فــي حيــاة اليقظــة، تمثـّـل هــؤلاء الصديقــات ملائكتــي )كمــا أخبرتكــم: "فقــد 
قمــن بأخــذي تحــت أجنحتهــنّ"(. فالملائكــة ترافقنــا وتســاعدنا فــي معرفــة مــا يجــري 
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فــي عالــم الــروح. مــع أنّ الأمــر قــد يكــون جديــدًا وغيــر مألــوفٍ بالنســبة لنــا، فهــم 
يعرفــون طريقهــم لــذا يمكننــا البقــاء بجانبهــم. وبطريقــة مماثلــة، يمكننــا أن نبقــى 
بالقــرب مــن الآب؛ ونشــعر بالطمأنينــة معــه. فنحــن أعــزّ أصدقــاء ليســوع. ونعمــل 
مــع الــروح القــدس فــي كلّ وقــت. نحــن نعــرف هــؤلاء الرفــاق! إنّهــم عائلتنــا، ويمكننــا 

أن نثــق بهــم.

ا برؤيتنــا حولهــم. ومــن  إنّ عالــم الــروح هــو مســقط رأســهم، وهــم ســعداء جــدًّ
دواعــي ســرورهم مســاعدتنا فــي التعــرُّف علــى الأرض والتأكّــد مــن شــعورنا بالراحــة 
تجــاه المــكان. إنّهــم أرواح، ويريــدون بشــدّة مشــاركة وطنهــم، عالــم الــروح، معنــا.

غيّرت عيناي أحلمي
بعــد ذلــك، نريــد أن نفكّــر كيــف يمكــن أن تختلــف رمــوز الأحــلام، ليــس مــن 
شــخصٍ لآخــر فحســب، بــل مــن موســمٍ لآخــر فــي حياتنــا. مثــلًا، عندمــا كنــتُ فــي 
ســنّ المراهقــة، كنــتُ أحلــم كثيــرًا بنظارتــي أو عدســاتي اللاصقــة. كنــت أرتــدي 
كليهمــا، لذلــك كلّمــا حلمــتُ بهمــا، كنــتُ أعــرف أنّ الله يتحــدّث معــي عــادةً عــن 

رؤيتــي: رؤيتــه لحياتــي وقدرتــي علــى رؤيتهــا بوضــوح.

ولكــن فــي أوائــل العشــرينات مــن عمــري، أجريــتُ عمليّــة تصحيــح للنظــر 
إلــى ارتــداء نظــارات أو عدســات لاصقــة. والملفــت  فلــم أعــد بحاجــة   ،Lasik

للانتبــاه، لــم أعــد أرى تلــك الرمــوز فــي أحلامــي. 

إنّ الرمــوز الشــخصيّة تتغيّــر بمــرور الوقــت لــذا لا يحصــر الله نفســه، بإبداعــه 
غيــر المحــدود، فــي رمــزٍ واحــدٍ يعنــي شــيئًا واحــدًا للجميــع فــي جميــع الأوقــات. إنّــه 
ا بــأن يجعــل كلّ ندفــة ثلــج فريــدة مــن نوعهــا )ندفــة الثلــج هــي جزيئــات  يهتــمّ جــدًّ
الثلــج الشــفّاف الــذي ينــزل مثــل القطــن(. ويؤكّــد هــذا الاهتمــام الدقيــق بقطــرات 
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الســحب المتجمّــدة دون شــكّ علــى احتفــال أبينــا بتفــرُّد كلّ واحــد منّــا. إنّــه يســتمتع 
باســتخدام صــور مختلفــة ورمــوز متنوّعــة، ويســعد بإيجــاد طــرق جديــدة لإيصــال 

رســائله إلينــا فــي رؤانــا الليليّــة.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
تمامًــا مثــل الأمثــال التــي اســتخدمها يســوع لتوضيــح أهــداف 
تعاليمــه، ليــس المقصــود أن تؤخــذ الأحــلام بالمعنــى الحرفــيّ. 
ولا يمثّــل كلّ رمــز تمثيــلًا دقيقًــا للواقــع الحقيقــيّ. وفقًــا للمثــل 
لوقــا 18:  )انظــر  الصــلاة  لوقــا عــن  إنجيــل  فــي  المذكــور 
لــو  الــذي أنصــف المــرأة.  1-8(، يمثـّـل الله قاضــي الظلــم 
أخذنــا هــذا المثــل حرفيًّــا ســيكون الله قاضيًــا "غيــر عــادل". 
وبالطبــع، نحــن نعلــم أنّ هــذا غيــر صحيــح؛ فهــو عــادل وبــارّ 
دائمًــا. لذلــك نريــد أن نكــون منفتحيــن علــى الــربّ ليعطينــا 
ونســمح  يســتخدمها،  التــي  للرمــوز  يقصــده  الــذي  المعنــى 

بالمرونــة والإبــداع فــي تفســير أحلامنــا. 

حلم رائع أم شرير؟
مــاذا لــو حلمنــا بالخميــرة؟ قــد يخبرنــا قامــوس رمــوز الأحــلام الخــاصّ بالكتــاب 
يَــاءُ" أو  يسِــيِّينَ الَّــذِي هُــوَ الرِّ المقــدّس أنّ هــذا يمثــّل أمــرًا شــريرًا - مثــل "خَمِيــر الْفَرِّ
ــرِّ وَالْخُبْــثِ" التــي حــذّر منهــا بولــس )لوقــا 12: 1؛ كورنثــوس الأولــى  "خَمِيــرَة الشَّ

ا: الخميــرة أمــرٌ ســيّئ!  5: 8(. هــذا واضــح جــدًّ
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لكــن لدينــا أيضًــا آيــة أخــرى فــي إنجيــل متـّـى: قَــالَ لَهُــمْ مَثَــلًا آخَــرَ: "يُشْــبِهُ 
ــمَاوَاتِ خَمِيــرَةً …" )متـّـى 13: 33(. مَلَكُــوتُ السَّ

وبالمثــل، يُســتخدَم الأســد فــي الكتــاب المقــدّس لتمثيــل المســيح كأســد ســبط 
يهــوذا، وكذلــك الشــيطان الــذي يجــول مثــل أســد زائــر )انظــر الرؤيــا 5: 5؛ بطــرس 
الأولــى 5: 8(. لــذا، يجــب أن نظــلّ معتمديــن علــى الــروح القــدس ليكشــف مــا 
تمثّلــه الرمــوز. بمــا أنّ الله اســتخدم الرمــز نفســه ليعنــي أشــياء مختلفــة فــي أوقــات 
مختلفــة فــي الكتــاب المقــدّس، يمكننــا أن نتوقّــع بارتيــاح أنّــه ســيكون مرنًــا فــي 

ــة أيضًــا. تفســيره لرؤانــا الليليّ

إنّه طائر! إنّها طائرة! إنّه...
يشــبه الأمــر تلــك الخــدع البصريّــة حيــث يمكنــكَ رؤيــة شــيئين مختلفيــن تمامًــا 
بنــاءً علــى طريقــة رؤيتــكَ للصــورة. هــل هــي بطّــة أم أرنــب؟ أهــي امــرأة عجــوز أم 

فتــاة شــابّة؟

هكــذا يكــون الأمــر مــع الحلــم. فأنــا أرى الأمــر بطريقــةٍ مــا، وتــراه أنــتَ بطريقــة 
أخــرى. ويمكــن لصــورة واحــدة أن تعنــي لــي شــيئًا مــا، وتعنــي لــكَ شــيئًا مختلفًــا 
تمامًــا. مثــلًا، مــن الممكــن أن أحلــم ببحيــرة، وســتبدو بالنســبة لــي صــورة لمــكان 
هادئ ومريح. ولكن إذا حلمت جدّتي بالبحيرة نفســها، ســيمثّل ذلك الرمز بالنســبة 

لهــا أمــرًا مرعبًــا لأنّهــا عندمــا كانــت طفلــة صغيــرة كادت أن تغــرق فــي بحيــرة.

يقــول أحــد قواميــس الأحــلام علــى الإنترنــت: "إنّ رؤيــة كلــب فــي حلمــكَ ترمــز 
إلى الحدس، الولاء، الكرم، الحماية، والإخلاص." حسنًا، إذا كنتَ تحبّ الحيوانات 
ولديــك كلــب كحيــوان أليــف، قــد يكــون هــذا افتراضًــا دقيقًــا. ولكــن مــاذا لــو هاجمــكَ 
كلــب بشراســة فــي مرحلــةٍ مــا مــن حياتــك؟ هــل ســيرتبط الأمــر لديــك بهــذا الرمــز 
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نفســه؟ بالطبــع لا. فبــدلًا مــن الحديــث عــن الصداقــة، ســيتحدّث الحلــم عــن الخــوف.

يقــول قامــوس الأحــلام: "إنّ رؤيــة كلــب يطــارد ذيلــه أو يركــض فــي دوائــر 
فــي حلمــكَ يعنــي ضمنًــا أنــكَ لا تتعامــل مــع الموقــف بطريقــةٍ فعّالــة. وأنّــكَ تقضــي 
الكثيــر مــن الوقــت فــي عمــلٍ غيــر مثمــر." لــو كان فريدريــش أوجســت كيكوليــه 
Friedrich August Kekulé اســتخدم هــذا القامــوس مــا كان لــه أن يــدرك 
أبــدًا الإعــلان الخــلّاق الــذي أعُطــي لــه عــن جزيــئ البنزيــن )مذكــور فــي الفصــل 

الثامــن(، ومــا كان الإنجــاز العلمــيّ ســيحدث!

وهكــذا نــرى كيــف تتغيّــر معانــي الرمــوز تمامًــا بنــاءً علــى مَــن يحلــم بهــا. 
ويجــب أن نســأل الســؤال الصحيــح. إنّــه ليــس "مــاذا يعنــي هــذا الرمــز؟" بــل الســؤال 
الــذي يجــب طرحــه علــى الحالــم دائمًــا هــو: "مــاذا يعنــي هــذا الرمــز بالنســبة لــك؟" 
لا بدّ أن يحمل التفســير صداه داخل الحالم. وأن يشــهد قلبه على صحّته. لذلك، 
فمســئوليّة الحالــم دائمًــا أن يقــول: "هــذا هــو! هــذا مــا يتوافــق معــي." حينئــذٍ نعــرف 

أنّنــا قــد فهمنــا فهمًــا صحيحًــا، واســتوعبنا رســالة الله لنــا مــن خــلال الحلــم.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
قــد يمثــّل الأشــخاص فــي أحلامــك ســمات موجــودة بداخلــك. 
ويمكنــك تحديــد الجانــب الــذي يمثّلــه أيّ شــخص عــن طريــق 
الســؤال: "مــا هــي الســمة الســائدة فــي شــخصيّة هــذا الإنســان 
كمــا أعرفــه؟" ســتخبرك الإجابــة مــا هــو الجانــب مــن نفســك 

الــذي تحلــم بــه. 

مثــلًا، قــد يرغــب قلبــك فــي أن يُريــك أشــخاصًا موجوديــن 
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الإداريّ  الكريــم،  المضيّــف  الأعمــال،  رجــل  مثــل  بداخلــك 
المســئول، مهــرّج الفصــل، القائــد الروحــيّ، الشــخص الهــادئ 
المســترخي، مدمــن العمــل، وإلــى آخــره، فــإنّ قلبــك عــن طريــق 
ــد لــك هــذا النــوع مــن الشــخصيّات  ظهــور شــخص مــا، يجسِّ
فــي حلمــك. قــد يكــون راعــي كنيســتكَ هــو الجانــب الروحــيّ 
مــن شــخصيّتك؛ وربّمــا يمثــّل الرئيــس أو الملــك ســمات قياديّــة 
أخــرى بداخلــك؛ وقــد يرمــز الشــرطيّ، القاضــي، أو الدكتاتــور 
الذيــن  والأشــخاص  فيــك؛  الموجــودة  الســلطة  صفــة  إلــى 
الخدمــة  علــى  القائمــون  )الممرّضــات،  رســميًّا  زيًّــا  يرتــدون 
فــي المطاعــم والمقاهــي، وأعضــاء فريــق الترنيــم( قــد يمثّلــون 
اســم  يكــون  أن  أيضًــا  الممكــن  ومــن  التكيّــف.  فــي  رغبتــك 
الشــخص هــو الفكــرة التــي يحــاول الحلــم إظهارهــا، خاصّــةً إذا 
نُطِــقَ بهــذا الاســم فــي الحلــم. فالحلــم بصديقــة اســمها جــوي 
 Joshua أو صديق اســمه جاشــوا Grace أو جريس Joy
أو ديفيد David قد يكون هو الطريقة التي يســتخدمها قلبك 
لجــذب انتباهــك إلــى الصفــات التــي تظهــر فــي معنــى الاســم. 
أو قــد يبــدو الاســم فــي الواقــع مثــل الرســالة التــي يحــاول الحلــم 
إيصالهــا. ومــن الممكــن أيضًــا أن يلتقــي بــك الــربّ نفســه أو 

أحــد ملائكتــه فــي الحلــم.

بدافع الرحمة
كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإنّ أســماء الأشــخاص هــي رمــز يســهل فهمــه والتعــرّف 
عليــه، وقــد ســبق أن نظرنــا فــي الحلــم الخــاصّ بزميلتــي كاريــن Karen، والــذي 
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أرى(  )كمــا  المهيمنــة  الشــخصيّة  وســمتها  اســمها  ولأنّ  الأمــر.  هــذا  يوضّــح 
متطابقتــان تمامًــا، فهــي تمثــّل الرمــز المتكــرّر المثالــيّ كلّمــا أراد الــربّ أن يعلّمنــي 

المزيــد عــن رحمتــه.

علــى ســبيل المثــال، فــي حيــاة اليقظــة، أظهــر لــي الــروح القــدس فــي الكتــاب 
المقــدّس، مــا الــذي دفــع يســوع للخدمــة. فقــد شــفى المرضــى بدافــع الرحمــة )انظــر 
متـّـى 14: 14(. وخــدم خدمــة التحريــر بدافــع الرحمــة )انظــر مرقــس 9: 22(. 
وأطعــم الجيــاع بدافــع الرحمــة )انظــر متـّـى 15: 32(. حتـّـى أنّــه كلّــم الجمــوع 
وعلّمهــم بدافــع الرحمــة )انظــر مرقــس 6: 34(. هــذا مــا حــرّك يســوع. الرحمــة هــي 

التــي دفعتــه.

وفــي هــذا الســياق، حلمــتُ بصديقتــي: كاريــن، الرحيمــة والحنونــة. حلمــتُ 
أنّ جميــع النــاس مــن مكاتــب خدمتنــا كانــوا يقــودون مجموعــة مــن الســيّارات معًــا 
وكانــت كاريــن فــي الســيّارة الرائــدة. وانتهــى بهــا المطــاف علــى جانــب الطريــق، وأنــا 
تبعتهــا. ولكــن النــاس وراءنــا لــم ينتبهــوا، فاصطدمــوا بالجــزء الخلفــيّ مــن ســيّارتي 
ــا عــن الحافــة، وكان  ــا دفــع ســيّارتي بدورهــا إلــى ســيّارة كاريــن، فانزلقنــا جميعً ممّ

ا! ذلــك مخيفًــا جــدًّ

بالنظــر إلــى الفعــل الرئيســيّ للحلــم، نــرى الرســالة هــي أنّ كلّ الخدمــات يجــب 
أن تنبــع مــن الرحمــة، أو أن تتبعهــا. يجــب أن تتولّــى المحبّــة والرحمــة المســئوليّة. 
فمــن الخطــر أن ننســى الاهتمــام والرعايــة، وأن نتــرك هــذا الدافــع القلبــي النقــيّ 

يتهــاوى جانبًــا.

تمامًــا كمــا كانــت الرحمــة تقــود ســيّارة الخدمــة الرائــدة فــي الحلــم، كان كلّ شــيء 
يسير بصورة جيّدة حتّى تمّ تهميش الرحمة وإبعادها إلى حافة الطريق. فمن خلال 
الحلــم، كان الله يحذّرنــي أنّنــا إن لــم نحافــظ علــى الرحمــة فــي المقدّمــة وفــي المركــز 
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بصفتهــا القــوّة التــي تقودنــا وترشــدنا، ســنتحطّم ونحتــرق، ونُســتَنزَف فــي الخدمــة.

إنّ التحرير، التعليم، والشــفاء - المواهب المختلفة التي يمثّلها أعضاء هيئة 
الخدمــة المختلفيــن التابعيــن فــي ســيّاراتهم - يجــب أن تولــد جميعهــا مــن قلــب الله. 
فــلا بــدّ أن تكــون رحمتــه هــي التــي تحــرّك خدمتنــا. ومحبّتــه تحصرنــا، ورعايتــه 
تقودنــا )انظــر كورنثــوس الثانيــة 5: 14(. وإلّا، فحتــّى أفضــل نوايانــا وأعمالنــا فــي 
الملكــوت قــد تخــرج عــن مســارها وينتهــي بهــا الأمــر إلــى حطــام قطــار – أو حطــام 

ســيّارة، حســب الحالــة.

الرحمة وابنها
الحلــم الثالــث والأخيــر الخــاصّ بكاريــن الحنونــة بســيط للغايــة ويســتند إلــى 
الحقائــق المذكــورة فــي الحلــم الســابق. فيمــا يخــصّ الســياق، فــي حيــاة اليقظــة، 
كان الله يعلّمنــي عــن splanka، الكلمــة اليونانيّــة التــي تُرجمــت "رحمــة أو تحنّــن" 
فــي العهــد الجديــد. ومــن الملفــت للنظــر أنّ كُتّــاب الإنجيــل شــعروا بالحاجــة إلــى 
 "Splanka".صياغــة شــكل جديــد للكلمــة لوصــف المشــاعر التــي رأوهــا فــي يســوع
هــو المصطلــح الــذي اســتخدموه للتعبيــر عمّــا دفــع يســوع إلــى العمــل، وبشــكل 
ملحــوظ، كان هــذا الدافــع فريــدًا مــن نوعــه. لــم تســتخدم كلمــة splanka "يتحنّــن" 
للتعبيــر عمّــا كان يشــعر بـــه أيّ شــخص فــي الكتــاب المقــدّس؛ إلّا مــع يســوع، الله 

نفســه الظاهــر فــي الجســد. 

كنــتُ قــد بــدأتُ أدرك كيــف أنّ بعــض المشــاعر مثــل الشــفقة هــي مجــرّد ظــلّ 
فــي العالــم الطبيعــيّ للرحمــة الحقيقيّــة الموجــودة مــن الســماء. فالتعاطــف البشــريّ 
يتضــاءل مقارنــةً بالرحمــة الإلهيّــة. قــد نشــعر بالأســف تجــاه النــاس ونشــفق عليهــم 
دون أن نفعــل بالضــرورة أيّ شــيء للتخفيــف مــن ألمهــم. لكــن الرحمــة لا تســتطيع 
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ذلــك. إنّهــا عاطفــة إلهيّــة تنبــع مــن عالــم الــروح مــن قلــب الآب مباشــرةً، وهــي 
تدفعنــا دائمًــا إلــى فعــل شــيء مــا: مثــل المســاعدة، الشــفاء، الخدمــة، والبركــة.

رأينــا فــي الحلــم الســابق مــدى أهمّيّــة أن تقودنــا رحمــة الله. يجــب أن تأتــي 
الرحمــة أوّلًا، ثــمَّ تتبــع كلّ الخدمــات تلــك المشــاعر الإلهيّــة. وفــي هــذا الحلــم، 
ســنرى الجانــب الآخــر مــن هــذه الحقيقــة نفســها. اكتشــفتُ فــي هــذا الحلــم أنّ كاريــن 
وابنهــا يتشــاركان عيــد ميلادهمــا ليــس فقــط فــي اليــوم نفســه، ولكــن أيضًــا فــي العــام 

نفســه.

ــل "الرحمــة" بالنســبة لــي، نريــد أن نســأل  وبمــا أنّنــا قــد تحقّقنــا أنّ كاريــن تمثّ
إذًا: "مــاذا يعنــي أن يكــون للرحمــة وثمرهــا المنشــأ نفســه؟" عــادةً، يأتــي الثمــر بعــد 
اكتمــال نمــوّ الشــجرة. ويولــد الطفــل بعــد أن تصبــح المــرأة بالغــة. لكــن بطريقــةٍ مــا 

-  أظهــر هــذا الحلــم شــيئًا مختلفًــا بطريقــة مدهشــة.

لقــد كشــف الله كيــف أنّ ثمــرة الرحمــة، وهــي الخدمــة، لا يمكــن فصلهــا عــن 
الرحمــة نفســها. كمــا رأينــا للتــوّ، مــن الناحيــة الكتابيّــة، يجــب أن تدفعنــا الرحمــة إلــى 
العمــل. لقــد شــعر يســوع بالرحمــة )تحنّــن( فشــفى، أطعــم، علّــم، وحــرّر. لــم يشــعر 

بالرحمــة فقــط ورحــل؛ بــل ســرعان مــا تبعــت خدمتــه تلــك المشــاعر الإلهيّــة.

كمــا أضــاء الحلــم جانبًــا آخــر مــن الحقيقــة، وهــو أنّــه إذا كانــت الرحمــة حقيقيّة 
مــن الســماء، ســتدفعنا دائمًــا إلــى العمــل، دون فاصــل زمنــيّ طويــل بيــن الشــعور 
والفعــل. فــلا توجــد مســافة أو فاصــل بيــن التواصــل مــع مشــاعر الله وإطــلاق قوّتــه 
ا أن تكــون الرحمــة هــي مــا يلهــم  لتلبيــة الحاجــة الحاليــة. وبمــا أنّــه مــن المهــمّ جــدًّ
ــا. تمامًــا كمــا يصــوّر  أفعالنــا، فمــن المهــمّ بالقــدر نفســه أن يتبــع ذلــك عمــلًا فوريًّ
الحلــم، ولــدت الرحمــة وكذلــك ثمرتهــا – كلّ ذلــك فــي الوقــت نفســه، بــلا مســافة 

أو تأخيــر.
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لهجات الأحلم
ــة اللغتيــن الرســميّتين لحكومــة الهنــد. ومــع  ــة والإنجليزيّ تُعتبــر اللغتــان الهنديّ
ذلــك، يوجــد داخــل تلــك الدولــة الواحــدة مئــات اللهجــات المختلفــة المنطوقــة. فبينمــا 
توجــد لغتــان شــائعتان تُجــرى بهمــا الأعمــال الرســميّة، هنــاك أيضًــا العديــد مــن 
اللغــات "الدارجــة" الأكثــر تنوّعًــا وتفــرّدًا التــي يتــمّ التحــدّث بهــا فــي المنــازل فــي 

جميــع أنحــاء ذلــك البلــد.

وينطبــق الأمــر نفســه علــى الأحــلام. فالصــور هــي اللغــة الرســميّة للأحــلام؛ 
ومــع ذلــك يوجــد العديــد مــن اللهجــات المختلفــة بقــدر مــا يوجــد حالمــون. ولا تجعــل 
ل علــى كلّ واحــد منّــا تفســير  هــذه الحقيقــة تفســير الأحــلام أكثــر صعوبــة. بــل تســهِّ

أحلامــه دعنــي أوضّــح الأمــر.

بعــد فتــرة وجيــزة مــن زواجنــا، اكتشــفنا أنــا وزوجــي أنّنــا نســتمتع بالســفر علــى 
متــن الســفن الســياحيّة. إنّــه أمــر مريــح بالنســبة لنــا، وطريقــة رائعــة لرؤيــة العالــم. 
عندمــا كنــت عزبــاء، كانــت عطلاتــي مختلفــة، ولكنّهــا مرتبطــة أيضًــا بالمحيطــات. 

وقبــل ســنوات، كنــت أذهــب مــع أخــي جــوش Josh فــي رحــلات ركــوب 
إلــى  الذهــاب  فــي  نرغــب  زلنــا  مــا  معًــا،  نجتمــع  عندمــا  الآن  وحتـّـى  الأمــواج، 
الشــاطئ كلّمــا أمكننــا ذلــك. لهــذا الســبب عندمــا أحلــم، فــإنّ ألــواح التزلّــج علــى 
المــاء والســفن الســياحيّة هــي رمــوز عاديّــة. فهــي مألوفــة بالنســبة لــي وتمثِّــل جــزءًا 

مــن عالــم اليقظــة الخــاصّ بــي.

لــديّ صديقــة لا تحــبّ ركــوب الأمــواج أبــدًا ولكنّهــا راكبــة دراجــات نشــطة 
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ل الأميال والأميال في جولاتها  ا. تحبّ مشــاهدة ســباق فرنســا للدراجات وتســجِّ جدًّ
الطويلــة. ركــوب الدراجــة هــو التمريــن ووســيلة الترفيــه التــي تختارهــا. وعندمــا يتكلّــم 
الله فــي أحلامهــا، فإنّــه لا يتكلّــم بلهجــة الأمــواج الخاصّــة بــي. بــل يتحــدّث بلهجــة 
العجــلات الخاصّــة بهــا. ســتحلم بأنّهــا جــزء مــن فريــق لســباق الدراجــات لأنّ الــروح 
القــدس يعلــم أنّ هــذا رمــز ذو معنــى بالنســبة لهــا، رمــز يمكنهــا أن ترتبــط بــه ذهنيًّــا 
علــى الفــور. إنّ الله يعرفنــا معرفــة وثيقــة أكثــر ممّــا نعــرف أنفســنا، وهــو يتقــن 

لهجــة قلوبنــا.

بعض الرموز والتفسيرات الشخصيّة
لقــد ســبق وشــاركتُ بأنّــي عندمــا أحلــم بوجــودي فــي رحلــة فــي إرســاليّة، ذلــك 
يؤكّــد علــى أنّــي فــي المــكان الــذي يفتــرض أن أكــون فيــه. وبالمثــل، لــديّ صديقــة 
ــق  رائعــة تُدعــى بيكــي Becky، وهــي مصــدر مــن مصــادر القــوّة للملكــوت. تتألّ
العرقيّــة  هــي وزوجهــا ببراعــة وهمــا يعمــلان وســط مجموعــة مــن المجموعــات 
التــي لــم تصلهــا رســالة الإنجيــل، ويهبــان حياتهمــا بمحبّــة وخدمــة فائضــة "لهــؤلاء 
الأصاغــر" )انظــر متـّـى 25: 34-40(. فعندمــا أراهــا فــي أحلامــي وأتفاعــل 
معهــا، أتشــجّع دائمًــا لأنّــي أتعــرّف علــى أفضــل الجوانــب الروحيّــة فــيّ وأندمــج 

معهــا.

هــل تذكــر الحلــم الخــاصّ بجنازتــي فــي الفصــل الســابع؟ حضــرت )بيكــي( 
ا، لأنّــه  ــا جــدًّ الاحتفــال البطولــيّ بموتــي فــي المســيح. وكان وجودهــا فــي الحلــم مهمًّ
كان رمــزًا إيجابيًّــا آخــر يؤكّــد أنّ الدفــن مــع يســوع هــو مــا كنــتُ أريــده. أكّــد حضــور 
بيكــي أنّ التجربــة كانــت إيجابيّــة وأنّهــا تحــدث لكــي أُقــام مــن الأمــوات بمجــد وأســلك 

بقــوّة القيامــة كخليقــة جديــدة فــي المســيح )انظــر روميــة 6: 4(.
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رمــز آخــر مــن رمــوز الأحــلام الثابتــة بالنســبة لــي هــو حَــزْم الأمتعــة. فأنــا 
أســافر كثيــرًا وأحــبّ دائمًــا أن أتأكّــد مــن أنّنــي مســتعدّة ولــديّ متّســع مــن الوقــت 
حتّــى لا أنســى أيّ شــيء. وفــي أغلــب الأحيــان، إذا شــعرتُ بأنّــي غيــر مســتعدّة 
لشــيءٍ مــا فــي حيــاة اليقظــة، أحلــم بمحاولــة حَــزْم أمتعتــي دون أن أتمكّــن مــن 
الحصــول علــى كلّ مــا أحتــاج. فمثــلًا، يأتــي وقــت المغــادرة إلــى المطــار، دون أن 
أجمــع ملابســي أو أجــد جــواز ســفري؛ ونتيجــة لذلــك، أصيــر مضطربــة للغايــة.

وعندما أســتيقظ من هذا الحلم، يجب أن أســأل: "في أيّ مجال من مجالات 
حياتــي أشــعر أنّــي غيــر مســتعدّة؟ أيــن أشــعر أنّــي لا أســتطيع ضبــط الأمــور، ومــا 
الــذي يجعلنــي أشــعر بالذعــر؟" فالفعــل هــو عــدم الاســتعداد، والشــعور هــو الضغــط 
والتوتــّر، لــذا فــإنّ هذيــن الأمريــن همــا مــا أحتــاج إلــى ربطهمــا بحيــاة اليقظــة. يريــد 
الله أن يلفــت انتباهــي حتـّـى أتمكّــن مــن الاعتــراف لــه بمخاوفــي وقلقــي، وطلــب 

حضــوره ونعمتــه فــي هــذا الموقــف، والعيــش مــرّة أخــرى فــي ســلامه وفرحــه.

جــاء حلمــي المفضّــل الــذي أحــزم فيــه الأمتعــة عندمــا كنــتُ قلقــة بشــأن الالتــزام 
بموعــد محــدّد فــي حيــاة اليقظــة. فــي الحلــم كنــتُ أعتقــد أنّــي لا زلــتُ بحاجــة إلــى 
تنظيم حقيبتي وملئها، لكنّي شــعرتُ بالارتياح عندما اكتشــفتُ أنّ كلّ شــيء كان 
معبــأ بالفعــل وأنّ حقائبــي كانــت جاهــزة فــي بهــو الفنــدق. وفــي النهايــة كان لــديّ 
الكثيــر مــن الوقــت ولــم أكــن متعجّلــة. كان هــذا الحلــم بمثابــة تشــجيع لــي أنّ الله 
ــات مســئوليّاتي فــي حيــاة اليقظــة، ويمســحني لإنجــاز  يســاعدني فــي تحديــد أولويّ

المهمّــة فــي الوقــت المحــدّد – دون الحاجــة إلــى الاســتعجال أو التوتّــر.

يعتبــر أفــراد عائلتــي أيضًــا مــن رمــوز الأحــلام الشــائعة بالنســبة لــي. فعائلتــي 
ثابتــة، مثــل الله. والــدايّ همــا دائمًــا والــدايّ منــذ يــوم ولادتــي. وأخــي هــو دائمًــا أخــي 
منذ يوم ولادته. وبهذه الطريقة، فَهُم مثل الله، الذي هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد 
)راجــع العبرانيّيــن 13: 8(. لذلــك، فــي كثيــر مــن الأحيــان، يرمــز والــدي إلــى أبــي 
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الســماويّ فــي أحلامــي. وأمّــي هــي معزّيــة لطيفــة لــذا غالبًــا مــا تمثــّل الــروح القــدس. 
وأخــي هــو جوشــوا Joshua، لــذا فهــو بالطبــع يمثــّل يشــوع - يســوع، أخــي الأكبــر.

مــن المفيــد التعــرّف علــى الشــكل الــذي قــد يبــدو عليــه هــذا الأمــر فــي الليــل. 
مثــلًا، عندمــا أحلــم بــأنّ والــديّ يزوراننــا ويقيمــان فــي بيتنــا، فهــذه صــورة بســيطة 
ولكنّهــا تعنــي اســتضافتنا لحضــور الله. وبالطبــع، إذا حلــم شــخص آخــر الحلــم 
نفســه ولكنّــه لديــه تجــارب حيــاة مختلفــة – مثــل أب غائــب أو أمّ مســيئة – ســتكون 
رســالة الحلــم مختلفــة تمامًــا. فحتّــى مــع وجــود رمــوز وأفعــال متطابقــة، ســيختلف 

المعنــى بنــاءً علــى مــا تمثّلــه تلــك الرمــوز بالنســبة للحالــم.

لا يرمــز والــديّ دائمًــا إلــى أعضــاء الثالــوث، قــد يمثّــل والــدي أحيانًــا عقلــي، 
بينمــا تمثــّل والدتــي قلبــي. أو ربّمــا يمثــّل والــدي كلمــة الله وتمثــّل والدتــي روح الله. 
والــدي عالــم لاهــوت، ووالدتــي صاحبــة رؤيــة نبويّــة، وكلاهمــا ســيكونان ســعداء 

للغايــة أن يمثّــلا هــذه الأمــور، فهــي تناســبهما تمامًــا.

إضافــةً إلــى مــا ذكرتـُـه ســابقًا، هنــاك شــخص آخــر يمثـّـل الله باســتمرار فــي 
أحلامــي. إنّــه قائــد إحــدى المنظمــات المســيحيّة، وقــد أثــّرت خدمتــه فــيّ أكثــر مــن 
أيّ شــخصٍ آخــر، بخــلاف والــديّ. لأنّــي أكــنّ لــه الكثيــر مــن الاحتــرام لأجــل 
ــل  ــه لــه مثــل هــذا التأثيــر الهائــل فــي مســيرتي مــع الــربّ، فهــو يمثّ روحانيّتــه ولأنّ
رمــزًا نموذجيًّــا لله بالنســبة لــي. اســمه رون Ron، وفيمــا يلــي حلــم راودنــي عنــه 

وعــن عروســه.

ا، عمرهــا  الحلــم: كان رون قــد تــزوّج للتــوّ مــن عــروس صغيــرة جــدًّ
حوالــي 18 عامًــا - كانــت صغيــرة بمــا يكفــي لتكــون ابنتــه. وكان هــذا أمــرًا 

عروس الله الجديدة
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صادمًــا نوعًــا مــا، حتـّـى أنّــه اعتــرف لــي أنّ موظفيــه كان لديهــم مشــكلة 
فــي ذلــك.

الأمــر الــذي أحببتــه فــي هــذا الحلــم بالتحديــد هــو كيــف رأيــت رون 
الــذي يمثــّل الله فــي الحلــم. لقــد بــدا أصغــر بكثيــر مــع عروســه الجديــدة. لقــد 
كان مســترخيًا ومرتاحًــا للغايــة ولــم يكــن متحفّظًــا بــأيّ شــكل مــن الأشــكال. 

فقــد كان لهــا تأثيــر جيّــد عليــه!

الســبب الوحيــد الــذي فوجئــت بــه هــو عمــر العــروس. لقــد كانــت بحــقٍّ 
ــا. وقــد لاحظــتُ كيــف  بالغــة. ولكنّهــا فقــط... صغيــرة ومرِحَــة. ولا تحمــل همًّ
جعــل ذلــك رون أكثــر مرَحًــا وســرورًا أيضًــا. فــي تلــك اللحظــة تذكّــرتُ مــرّة 
أخــرى التأثيــر الــذي يمكــن أن نؤثّــر بــه فــي حبيبنــا. حتّــى أنّ الــربّ، وهــو 
لِــي عَنِّــي عَيْنَيْــكِ فَإِنَّهُمَــا  يمثــّل الحبيــب فــي ســفر نشــيد الأنشــاد، يقــول: "حَوِّ

قَــدْ غَلَبَتَانِــي" )نشــيد الأنشــاد 6: 5(.

ــا؟ هــل يمكــن لأفعالنــا أن تغلــب الله؟ إذا كانــت لدينــا مثــل هــذه  حقًّ
"القــوّة" علــى قلــب الله، وقــد ســمح لنــا أن نقتــرب بقــدر كافٍ حتــّى أنّنــا نؤثــّر 
علــى مشــاعره، يمكننــا أن نفعــل ذلــك للخير."قَــدْ سَــبَيْتِ قَلْبِــي يَــا أُخْتِــي 
الْعَــرُوسُ. قَــدْ سَــبَيْتِ قَلْبِــي بِإِحْــدَى عَيْنَيْــكِ" )نشــيد الأنشــاد 4: 9(. إنّــه 

شــغوفٌ بنــا. ومفتــونٌ بنــا! وهــذا مــا رأيتــه فــي حلمــي.

قــد رأيــتُ أنّ الله، مــع أنّــه "أكبــر ســنًّا" )أي أكثــر معرفــة، أكثــر قــوّة، 
يمانــع،  الشــابّة. ولا  العــروس  يختارنــا،  مــا زال  شــيء(،  كلّ  فــي  وأكثــر 
ا بصحبتنــا.  ــه يســتمتع جــدًّ وصغــر ســنّنا فــي الواقــع هــو أمــرٌ مســرٌّ لــه. إنّ
وهــذا هــو الشــعور الــذي يعطيــه الحلــم: أنّ الله يريــد أن يكــون مرتاحًــا فــي 
وجودنــا. ويريــد أن يتخلّــى عــن تحفظــه ويشــاركنا قلبــه. كان يرتــدي بنطلونًــا 
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ــه فقــط يريــد أن يلتقــي بنــا ويعيــش معنــا. ــا فــي حلمــي! إنّ رياضيًّ

قد يبدو أمرًا غريبًا بعض الشيء أن نتصوّر أنّ الله لديه مشاعر وأنّ 
مشــاعره تتأثــّر بنــا بهــذه الطريقــة. مــن الصعــب علينــا أن نتخيّــل أنّ الخالــق 
يتأثــّر كثيــرًا بخليقتــه، وقــد أشــار الحلــم إلــى شــكوكنا عندمــا ذكــر رون الــذي 

يمثــّل الله فــي الحلــم أنّ موظفيــه وفريــق القيــادة يشــكّكون فــي خياراتــه.

 Dutch ــم الكتــاب المقــدّس داتــش شــيتس   أحــبّ مــا يشــاركه المُؤلِّــف ومعلّ
 The Pleasure حــول هــذا الموضــوع فــي كتابــه "متعــة الشــركة معــه Sheets
of His Company". حيــث قــام بدراســة فــي معنــى كلمــة الفــرح وكتــب قائــلًا:

هنــاك وصــف جديــد للســماء بالنســبة لمعظمنــا – الله ســعيد، 
ومــرِح، يقفــز مــع ملائكتــه الســعداء والمرِحيــن!

إليــه  أنســب  بــأن  الله  كرامــة  أهيــن  أنّــي  البعــض  يظــنّ  قــد 
المشــاعر الإنســانيّة والأعمــال الاحتفاليّــة. دعونــي أؤكّــد لكــم 
أنّ هــذا ليــس قصــدي. فأنــا لا أعتقــد للحظــة أنّ الله يتصــرّف 
مثلنــا – بــل نحــن مَــن نتصــرّف مثلــه! لقــد خُلِقنــا علــى صــورة 
الله وشــبهه. وهذا يعني أنّنا لدينا مشــاعر لأنّه لديه مشــاعر: 
نحــن نحــبّ لأنّــه يحــبّ، ونضحــك لأنّــه يضحــك، ونبكــي لأنّــه 
يبكــي ونرقــص لأنّــه يرقــص... الله مــرِح، رائــع، "حقيقــيّ"، 

وســيكون هــو مــن يثيــر الحماســة فــي حفلــة الســماء. 

وهــذا يوضّــح أنّ: الله يهتــمّ بالأمــر. وتتأثــّر مشــاعره بمــا نفعلــه ومــا لا نفعلــه. 
فهو يريدنا أن نلاحقه ونبحث عنه ليس لأيّ سببٍ سوى أنّنا نحبّه بجنون. كيف 
لــي أن أعــرف هــذا؟ أعــرف هــذا لأنّــه يدعونــا أبنــاءه. ويدعونــا عروســه. هــل توجــد 
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أيّــة علاقــات أخــرى علــى الأرض يمكنــه اســتخدامها لينقــل لنــا المشــاعر الحميمــة، 
والقــرب، والحــبّ المفــرط علــى نحــو أكثــر إقناعًــا مــن أن نكــون أبنــاءه وعروســه؟

كمــا يتــزوّج الشــابّ شــابّة، ويفــرح العريــس بالعــروس، يفــرح بنــا إلهنــا )انظــر 
إشــعياء 62: 5(. وقــد وضّــح حلمــي هــذه الحقيقــة بطريقــة رائعــة - كيــف يفتخــر 
ــر، ومولــع بهــا؛ وكيــف، مــع أنّهــا لا  بعروســه، الكنيســة؛ وكــم هــو مأخــوذ، ومتأثّ

ا بهــا. تــزال صغيــرة، فهــو مســرور جــدًّ

  مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
عندما تساعد شخصًا على تفسير حلمه، يجب استخلاص 
معنــى الحلــم مــن الحالــم. كــن مــدركًا أنّــكَ لا تعــرف شــيئًا عــن 
الحلــم إلّا مــن خــلال الاعتمــاد علــى الــروح القــدس واســتخدام 
الأســئلة بمهــارة، بذلــك يمكنــك اســتخلاص معنــى الحلــم مــن 

قلــب الحالــم.

ــا هــؤلَُاءِ الْفِتْيَــانُ الَأرْبَعَــةُ فَأَعْطَاهُــمُ اُلله مَعْرِفَــةً  أَمَّ
دَانِيــآلُ  وَكَانَ  وَحِكْمَــةٍ،  كِتَابَــةٍ  كُلِّ  فِــي  وَعَقْــلًا 
ؤَى وَالَأحْــلَامِ )دانيــال 1: 17(. فَهِيمًــا بِــكُلِّ الــرُّ

 اَلْمَشُــورَةُ فِــي قَلْــبِ الرَّجُــلِ مِيَــاهٌ عَمِيقَــةٌ، وَذُو 
.)5  :20 )الأمثــال  يَسْــتَقِيهَا  الْفِطْنَــةِ 

ســيقفز قلــب الحالــم مندهشًــا عندمــا يســمع التفســير الصحيــح 
منــك، فــلا تقبــل أنــت أبــدًا أيّ تفســير لا يشــهد قلــب الحالــم 

بصحّتــه. 
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الاعتماد على الروح القدس هو الهدف
مــن الأســهل والأفضــل أن نســأل الــروح القــدس نفســه عمــا تمثّلــه الرمــوز فــي 
أحلامنــا بــدلًا مــن الرجــوع إلــى القوائــم الموجــودة فــي قواميــس الأحــلام التــي لا 
تعرفنــا ولا تفهــم تاريخنــا الشــخصيّ، أو أفكارنــا الفريــدة، أو حيــاة اليقظــة الخاصّــة 

بنــا، "أَلَيْسَــتْ لِله التَّعَابِيــرُ؟" )التكويــن 40: 8(.

قــد يبــدو قامــوس رمــوز الأحــلام فكــرة جيّــدة فــي البدايــة، ولكــن، أبعدمــا ابتدأنــا 
بالــروح نحــاول الآن أن نُكَمَّــل بالجســد )انظــر غلاطيّــة 3: 2-3(؟ والآن، عندمــا 
نــرى شــخصًا آخــر يتلقّــى إعلانــاً ممســوحًا مــن الــربّ حــول أحلامــه، هــل نريــد حقًّــا 
أن نســمح لخبراتــه الشــخصيّة والمعلنــة لــه مــن الله أن تكــون بديــلًا عــن رحلتنــا 

الشــخصيّة التــي تكبــر وتتفتــّح مــع الله؟

بصفــة عامّــة، يفضّــل الله أن يتخطّــى القواعــد والقوانيــن وأن يجلــس ويتحــدّث 
معنــا. يمكننــي أن أتحــدّث معــه قائــلًا: "مرحبًــا يــا يســوع، مــا أمــر هــذا الحلــم 
المضحــك الــذي حلمتــه الليلــة الماضيــة؟" ويمكنــك أن تتوقّــع أنّــه يضحــك ويقــول: 
ــا نعلــم أنّــك ســتحبّ ذلــك!" ثــمّ يكمــل حديثــه معــك فيقــول: "اســمع …" "نعــم، كنّ

كلّ مفتــاح مــن المفاتيــح التــي قدمناهــا فــي هــذا الكتــاب مــرن. وكلّ مبــدأ هــو 
دليــل إرشــاديّ مُقتــرَح. غالبًــا مــا يمكنــك تفســير أحلامــك بالمبــادئ الســابقة، ولكــن 
فــي بعــض الأحيــان لا يحــدث ذلــك نظــرًا لطبيعــة الله الخلّاقــة غيــر المحــدودة. 
وهــذا جيّــد. فمــا نعرضــه هنــا هــو أفــكار ومفاهيــم لتبــدأ بهــا. والباقــي متــروك لــك 
وللــروح القــدس. يجــب أن ندعــه يفسّــر لنــا أحلامنــا. فعــادةً مــا يكــون الجانــب 
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الخــاصّ بـ"التفســير" فــي ســجلّات أحلامــي عبــارة عــن: انطباعتــي الأوّليّــة عــن 
الحلــم وتفســيرات مباشــرة مــن الله مُعطــي الحلــم نفســه.

فــي الواقــع، فــي بعــض المــرّات تســاعدنا الملائكــة الموجــودون فــي الرؤيــا أو 
الحلــم علــى تفســير أحلامنــا إذا ســألناهم. إنّ مســاعدة الملائكــة هــي نمــوذج كتابــيّ 
فــي التفســير المســيحيّ لأحلامنــا يمكننــا أن نتبعــه، فقــد فسّــرت الملائكــة بعــض 
الرســائل فــي الأحــلام والــرؤى. عندمــا لــم يفهــم زكريّــا مــا كان يــراه، كان يســأل 
المــلاك الــذي كان يتكلّــم معــه: "مــا هــذا؟ مــا هــذا؟" وكان يفسّــر لــه الرمــوز التــي 

يراهــا )انظــر زكريّــا 4(.

وبالمثــل، فــي ســفر دانيــال، نــرى كيــف أرســل الله المــلاك جبرائيــل لمســاعدة 
دانيــال علــى فهــم الرؤيــا التــي أعطاهــا لــه )انظــر دانيــال 8: 15-17(. ومــرّة 
أخــرى عندمــا لــم يفهــم دانيــال حلمــه، طلــب مــن المــلاك فــي الحلــم أن يطلعــه 
بحقيقــة الأمــر )انظــر دانيــال 7: 13-16(. وهكــذا، لدينــا ســوابق كتابيّــة تحدّثنــا 

عــن مســاعدة الملائكــة فــي تفســير الــرؤى.

نحن فكر الله السعيد
مــن الأحــلام  أخيــرة  نظــرة علــى مجموعــة  ســنلقي  الفصــل  هــذا  فــي ختــام 
لتوضيــح ســبب عــدم توصيتنــا بقواميــس رمــوز الأحــلام. مــن خبرتــي فــي العمــل 
مــع الأحــلام علــى مــدار العشــرين عامًــا الماضيــة، تعلمــتُ شــيئًا عميقًــا: أيّ رمــز 
يمكــن أن يعنــي أيّ شــيء. الله هــو الله، وهــو يفعــل مــا يشــاء. وســيفعل هــذا، مــن 

أجــل المتعــة فقــط! وفيمــا يلــي مثــال علــى هــذا المبــدأ.

فــي الفصــل الرابــع، شــاركتُ حلمًــا كنــت فيــه عاريــة. وقــد يشــير ذلــك فــي كثيــر 
مــن الأحيــان إلــى الشــعور بالانكشــاف أو الضعــف بطريقــةٍ مــا. ويمكننــا تفســير 
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ذلــك بســهولة علــى أنّــه أمــرٌ ســلبيّ ولا نرغــب فــي حدوثــه، وهــو مــا ينطبــق علــى 
حلــم "الركــض خوفًــا".

لكــن فــي وقــتٍ آخــر رأيــتُ سلســلة مــن الأحــلام - بضعــة أحــلام مختلفــة علــى 
مــدار أســبوع - وفــي كلّ حلــم مــن هــذه الأحــلام لــم أكــن أرتــدي أيّ ملابــس. يــا 
للهــول. لا بــدّ أنّ هــذا يشــير إلــى بعــض المســائل الخطيــرة المتعلّقــة بالشــفافية. مــا 
هــي مشــكلتي بحــقّ الســماء؟ كــم كنــت أشــعر بعــدم الارتيــاح، وفــي أيّ مجــال أنــا 

عاريــة؟ مــن الواضــح أنّ هــذا لا يمكــن أن يكــون أمــرًا جيّــدًا! 

عارية دون خجل
تذكّــر، الســياق هــو كلّ شــيء. مــاذا ســيحدث إذا أخبرتــك أنّــه خــلال نفــس 
الأســبوع فــي حيــاة اليقظــة كنــتُ أتأمّــل بــروح الصــلاة فــي ســفر التكويــن؟ أحــبّ 
بدايــة هــذا الســفر لأنّــه يعطــي صــورة واضحــة عــن النمــوذج الإلهــيّ، مــاذا كان 
قصــد الله فــي البدايــة عندمــا خلــق كلّ شــيء. عندمــا ننظــر إلــى العالــم الــذي 
نحــن فيــه الآن - هــذه ليســت خطّــة الله الأصليّــة. لقــد أُخضعــت الخليقــة للبُطْــل، 
واســتُعبِدت للفســاد. وهــذا الشــعب وهــذا الكوكــب المُبتلَــى بالخطيّــة يشــتاق وينتظــر 

بشــدّة اســتعلان أبنــاء الله )انظــر روميــة 8: 21-19(.

لكــن كيــف كان الوضــع فــي البدايــة، فــي عــدن؟ يخبرنــا ســفر التكويــن أنّ 
الــربّ كان يمشــي فــي الجنّــة عنــد هبــوب ريــح النهــار )انظــر التكويــن 3: 8(. 
كان آدم وحــواء مدركيــن لعلاقتهمــا بــه وكانــا يركّــزان بشــدّة علــى عالمــه الروحــيّ 
لدرجــة أنّ أعينهمــا لــم تكــن تنظــر بعــد إلــى طبيعتهمــا البشــريّة. لقــد كانــا فــي أفضــل 
مــكان مــع الله: فــي شــركة وثيقــة لا يفصــل بينهــم خطيّــة، أو مــرض، أو مــوت. 
كان الوضــع مثاليًّــا. وفــي الجنّــة، كانــا عريانيــن دون خجــل )انظــر التكويــن 2: 
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25(. كان أمــرًا جّيــدًا!

كان هــذا هــو الســياق عندمــا حلمــتُ بهــذه السلســلة مــن الأحــلام التــي لــم أكــن 
أرتــدي فيهــا أيّ ملابــس. وكان الله يُرينــي كيــف يــردّ الشــركة لروحــي كمــا فعــل مــع 
آدم وحــواء - فــي علاقــة حميمــة لا يفصــل بيننــا شــيء. كانــت هــذه صــورة رائعــة. 
وكنــت متحمّســة لرؤيــة هــذه الأحــلام! فقــد كانــت بمثابــة تأكيــد رائــع علــى التقــدّم فــي 
ا لأنّــه يــرى علاقتنــا بهــذه الطريقــة الإيجابيّــة.  مســيرتي مــع الــربّ، وكنــت ســعيدة جــدًّ

كان أمــرًا مشــرقًا، مضيئًــا، وجميــلًا!

ــه لــم يكــن  وقــرب نهايــة الأســبوع نفســه، راودنــي حلــمٌ آخــر بــلا ملابــس، لكنّ
مشــرقًا كالأحــلام الأخــرى. والأســوأ مــن ذلــك، كان لــديّ شــيء فــي يــدي – نــوع مــا 
مــن الملابــس. لــم أســتطع اكتشــاف ماهيتــه، لكنّــه بــدا مثــل مــلاءة أو قمــاش مــن 

نــوعٍ مــا. أيًّــا كان، فقــد عرفــتُ بالفطــرة أنّــه شــيء لأغطّــي بــه نفســي.

"لكــن ليــس مــن المفتــرض أن أغطّــي نفســي. هــذه جنّــة عــدن. لقــد حــاول آدم 
وحــواء أن يلبســا شــيئًا بعــد أن وقعــا فــي الخطيّــة! هــل هــذا نــوع مــن أوراق التيــن؟ 
بــدأ الظــلام يحــلّ فــي حلمــي وأنــا أحــاول تغطيــة نفســي. يــا الله، مــاذا يعنــي هــذا؟"

"حســنًا، يا تشــار Char، ظننتُ أنّنا نتمشّــى معًا. تريدين أن تعيشــي الكتاب 
المقــدّس، أليــس كذلــك؟ الكلمــة صــار جســدًا فــي حياتــك؟ لقــد كنّــا نتمشّــى معًــا فــي 
الجنّــة طــوال النهــار، والآن تغــرب الشــمس. إنّــه وقــت الشــفق )الضــوء الــذي يظهــر 
فــي جهــة الغــرب بعــد غــروب الشــمس(، وكمــا تعلميــن، لاحقًــا فــي المســاء، يأتــي 

الغســق )أوّل ظلمــة الليــل بعــد الغــروب(.

"إنّــه ليــس أمــرًا ســيّئًا. فأنــتِ تتمشّــين وتتحدّثيــن معــي عنــد هبــوب ريــح النهــار. 
ولمــاذا تهــبّ؟ لأنّ الشــمس تغــرب. ومــاذا يحــدث عندمــا تغــرب الشــمس؟ تصبــح 

الدنيــا أكثــر ظلمًــا. لا تنزعجــي يــا فتــاةّ!"
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كان مســتمتعًا إلــى حــدٍّ مــا بقفــزي إلــى الاســتنتاجات، ولكنّــي لــم أكــن راضيــة 
بعــد.

ــا، مــا أمــر هــذا الشــيء؟ القمــاش/  "يــا الله، كلّ هــذا حســن وجيّــد. ولكــن حقًّ
المــلاءة/ أيًّــا كان؟ أعتقــد أنّنــي كنــتُ عاريــة أمامــك ولــم أشــعر بالخجــل، وكان هــذا 

أمــرًا جيّــدًا. لمــاذا أحتــاج أن يغطّينــي هــذا الشــيء؟" 

كنتُ متأكّدة أنّها علامة سيّئة، ماذا أفعل الآن؟

قال بلمعة في عينه: "تشــاريتي Charity، تشــاريتي، تشــاريتي. أنتِ تهتمّين 
وتضطربيــن لأمــورٍ كثيــرة." لــم يعــد بإمــكان يســوع إخفــاء الابتســامة العريضــة التــي 
تمــلأ وجهــه وهــو يوضّــح: "يــا تشــاريتي، قــد أعطيتــكِ شــالًا كغطــاء لكتفيــك، أليــس 
كذلــك؟ تحــبّ الســيّدات أحيانًــا ارتــداءه فــي المســاء لتجنُّــب البــرد... هــل تتذكّريــن؟ 

لقــد كان هــذا فــي الحلــم الــذي ســرّتِ فيــه معــي عنــد هبــوب ريــح النهــار؟"

يا إلهي! "يا يسوع، هل تمزح معي؟" 

أتذكّــر وأنــا فــي الحلــم أردتُ أن ألقــي عليــه ذلــك الشــال كمــا ألقــي بفوطــة 
تنشــيف الأطبــاق بينمــا كان يضحــك، وبالــكاد يلتقــط أنفاســه. حاولــتُ الإمســاك بــه 
لكنّــه ركــض مســرعًا، وهكــذا صرنــا نفعــل ذلــك مــرّة ثانيــة، نلعــب، نمــزح، ونتشــارك 

الحيــاة معًــا فــي الجنّــة.

لقــد كشــف لنــا يوحنّــا الحبيــب ســرًّا مــن أســرار الأزمنــة: لقــد خلــق الله كلّ 
الأشــياء وهــي "لمســرّته" خُلقــت )الرؤيــا 4: 11(. وبقــدر مــا يبــدو هــذا عجيبًــا، 
فــإنّ الشــركة معــه هــي مــا خُلقنــا مــن أجلــه. وهــذا هــو جوهــر الحيــاة )انظــر يوحنّــا 

.)3 :17

الله معنــا وليــس علينــا، إنّــه فــي مــزاجٍ جيّــد! وقضــاء الوقــت مــع أولاده هــو 
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أكثــر مــا يحبّــه. فهــو يريــد علاقــة معنــا؛ وهــذا هــو ســبب وجودنــا. إنّ العلاقــة 
الحميمــة هــي رغبــة قلــب الله، وقــد خُلقنــا لمســرّته. لقــد خُلقنــا لكــي يســتمتع برفقتنــا. 

الفصل العاشر

لماذا ليست كلّ الأحلم السيّئة سيّئة:
البركة المفاجئة للكوابيس وغيرها من الرؤى

لكِنَّ اَلله يَتَكَلَّمُ مَرَّةً، وَبِاثْنَتَيْنِ لَا يُلَاحِظُ الِإنْسَانُ. فِي حُلْمٍ 
فِي رُؤْيَا اللَّيْلِ، عِنْدَ سُقُوطِ سَبَاتٍ عَلَى النَّاسِ، فِي النُّعَاسِ 

عَلَى الْمَضْجَعِ. حِينَئِذٍ يَكْشِفُ آذَانَ النَّاسِ وَيَخْتِمُ عَلَى 
لَ الِإنْسَانَ عَنْ عَمَلِهِ، وَيَكْتُمَ الْكِبْرِيَاءَ عَنِ  تَأْدِيبِهِمْ، لِيُحَوِّ
وَالِ بِحَرْبَةِ  الرَّجُلِ، لِيَمْنَعَ نَفْسَهُ عَنِ الْحُفْرَةِ وَحَيَاتَهُ مِنَ الزَّ

تَيْنِ وَثَلَاثًا بِالِإنْسَانِ،  الْمَوْتِ... هُوَذَا كُلُّ هذِهِ يَفْعَلُهَا اُلله مَرَّ
لِيَرُدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْحُفْرَةِ، لِيَسْتَنِيرَ بِنُورِ الَأحْيَاءِ.

أيوب 33: 18-14، 30-29

كان الــربّ فــي بعــض الأحيــان ينذرنــي باســتمرار بوجــود أمــر خطيــر، لكنّنــي 
ــه يمكننــي  ــي أقــول لــه: "دع الأمــر لــي." كنــتُ أرى أنّ تمــرّدت ولــم أصدّقــه. وكأنّ
اللعــب بالنــار دون أن أحتــرق. ومــع ذلــك يســتمرّ الله فــي قولــه "لا تقضــي كلّ 
هــذا الوقــت مــع هــذا الشــخص! فهــذا الطريــق ســيقودك إلــى حيــث لا تبغيــن"، وفــي 
كبريائــي وأنانيتــي اعتقــدتُ أنّــي أعــرف أفضــل منــه ويمكننــي التعامــل مــع الأمــر 

فــي هــذه المــرّة. 

إلــى جانــب العديــد مــن التحذيــرات المنطوقــة فــي خــلال النهــار، أعطانــي الله 
أيضًــا تحذيــرات علــى شــكل صــور فــي الليــل مــن خــلال أحلامــي. يصعــب كثيــرًا 
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علــيّ أن أتجاهــل الأحــلام أو أهــرب منهــا أو أنكرهــا – خصوصًــا الأحــلام الثقيلــة 
كالكوابيــس. هــل يمكــن لله أن يتكلّــم بهــا؟ بالطبــع يمكنــه ذلــك. وســيخبرني الله 
بنفــس الرســالة: "هنــاك خطــر. احترســي." لكــن الاختــلاف هنــا هــو أنّــي أعيــش 
هــذا الخطــر. فهكــذا أنــا لا أســمعه فقــط وهــو يقــول لــي "الذهــاب فــي هــذا الطريــق 
إلــى أبعــد مــن هــذا ســيؤدّي إلــى المشــاكل والألــم،" بــل أحلــم بــه. فأنــا فعليًّــا أســير 

فــي هــذا الطريــق – أو فــي النهــر كمــا كان فــي حالتــي.  

ذعر الشلّل
كنــت أحلــم أنّــي أنزلــق بســرعة فــي نهــر عنيــف. لــم أكــن وســط مجموعــة بــل 
كنــت بمفــردي تمامًــا. كنــت أتقلّــب فــي الشــلّال بســرعة هائلــة. فقــدتُ الســيطرة 
تمامًــا ولــم أتمكّــن مــن فعــل أيّ شــيء. كان قلبــي يخفــق بشــدّة، ويــداي ترتعشــان 

وعرفــت أنّ الأمــر ســينتهي بشــكل ســيّئ للغايــة.

اســتيقظت. وقــال الله: "هــل رأيــتِ؟ لقــد أخبرتــكِ." كنــتُ فــي اضطــراب واضــح، 
وشــرح الله بهــدوء قائــلًا: "لــو كنــتِ اســتمعتِ لــي فــي العشــر مــرّات الأولــى التــي 
أخبرتــكِ فيهــا فــي حيــاة اليقظــة، لــم أكــن ســأضطر لأن أصرخهــا فــي قلبــك أثنــاء 

الليــل." إنّــه محــقّ.

كمــا رأينــا، فالأحــلام هــي صــور لمــا نعيشــه. نشــعر بهــا. لا يمكننــا أن نصــف 
الاختــلاف بيــن شــيء نحلــم بــه وشــيء يحــدث فــي حيــاة اليقظــة. وهــذا هــو الســبب 
إنّ  ينبــض ســريعًا، حيــث  الــذي لأجلــه نســتيقظ أحيانًــا بكفــوف متعرّقــة وقلــب 

أجســامنا تعــرف أنّنــا بالفعــل قــد عشــنا هــذا الحــدث.

لا تتأثـّـر أجســادنا فقــط بأحلامنــا: بــل تتدخّــل عواطفنــا أيضًــا فــي الأمــر. 
يمكــن لله أن يســرع بالزمــن ويجعلنــا نشــعر بالعواقــب المســتقبليّة للطريــق الــذي 
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نتّخــذه مــن خــلال رؤانــا الليليّــة. فهــو يقــوم بهــذا الأمــر كإحــدى البــركات لنــا، كــي 
يجعــل الرســالة ملموســة حتـّـى لا نفقدهــا ونعصــي كلامــه. يريدنــا أن نســير فــي 

أفضــل طريــق أعــدّه لنــا ونبقــى فيــه ونســير فــي خططــه المثاليّــة.    

تثيــر الصــور عواطفنــا، وتحرّكنــا العواطــف تجــاه الأفعــال. فمعايشــة المشــاعر 
هــي امتيــاز غيــر عــاديّ للأحــلام، وعلينــا أن ننتبــه دائمًــا إلــى مــا نشــعر بــه فــي 
تجاهلنــا  إن  الحــدوث  فــي  بشــدّة. وستســتمرّ  انتباهنــا  الأحــلام  تُلفــت  الأحــلام. 

رســائلها لنــا.

التضخيم والمبالغة
تختلــف نظــرة الله للأمــور عــن نظرتنــا نحــن إليهــا، وإن لــم تتمــاشَ رؤيتنــا 
لحياتنــا مــع رؤيــة الله لهــا، فعلينــا إعــادة ضبــط العدســة التــي ننظــر مــن خلالهــا. 
وهــذا هــو مــا تســاعدنا عليــه الأحــلام كــي نفعلــه: ننظــر مــن خــلال عينــي الله ونــرى 

شــخصًا أو موقفًــا أو مســألة مــا كمــا يراهــا هــو.

علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هنــاك شــخص مــا فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة 
بنــا يتســبّب فــي شــعورنا بالإحبــاط. ننزعــج قليــلًا، أو ينفــذ صبرنــا بســببه، أو نشــعر 
بالضيــق منــه. ثــمّ ننــام ونحلــم بأنّنــا نضــرب هــذا الشــخص! نصيــح عليــه ونضربــه. 
ونســتيقظ ونشــعر بالارتيــاح عندمــا نــدرك أنّ هــذا النــزاع لــم يكــن فــي حيــاة اليقظــة. 
مــن أيــن أتــى هــذا؟ هــل علينــا أن نشــعر بالذنــب حيــن يتّضــح لنــا بأنّنــا نحمــل كلّ 

هــذه الكراهيــة المكبوتــة؟

كلّا، فالحلــم، مثــل الــروح القــدس، يكشــف ولا يديــن. فكمــا ذكرنــا، الأحــلام 
تضخّم الأفعال والمشــاعر حتّى لا نســتمرّ في التغاضي عنها. في حياة اليقظة، 
ــا، لكــن تجاهلــه لا يجعلــه  قــد نميــل إلــى تجاهــل أيّ حــزن صغيــر ونــراه ليــس هامًّ
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ينتهــي.

يدعونــا الــربّ فــي أحلامنــا إلــى معالجــة مشــاكل القلــب "الصغيــرة" الخاصّــة 
بالإحبــاط أو نفــاذ الصبــر. يمكننــا اعتبــار تلــك المواقــف بأنّهــا غيــر هامّــة، لكــن 
ــا، وحيــث إنّهــا عكــس ثمــر الــروح القــدس – مــن فــرح، وطــول أنــاة وتعفّــف  واقعيًّ

ا.    ــة جــدًّ – إذًا فهــي هامّ

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
الأحلم التي تخبر بالمستقبل

تنبــئ  التــي  الأحــلام  مــن  الكثيــر  هنــاك  مــا،  حــدٍّ  إلــى 
بالمســتقبل. بعــض الأحــلام يمكــن أن تُظهِــر ببســاطة مــاذا 
ســيحدث فــي المســتقبل القريــب إن لــم يتــب الشــخص ويغيّــر 
طريقه. والبعض الآخر يمكن أن يخبر عن المستقبل البعيد 
ا كمــا يتبيّــن لنــا فــي بعــض الأحــلام المذكــورة فــي الكتــاب  جــدًّ
المقــدّس. قــد يجــد بعــض الأشــخاص النبويّيــن أنفســهم أنّهــم 
يحلمــون بالمســتقبل أكثــر مــن أحلامهــم لأنفســهم، بينمــا تميــل 
أحــلام الأشــخاص غيــر النبويّيــن أكثــر إلــى بيئتهــم الخاصّــة 
)مثــال، إنّهــم يحلمــون أحلامًــا تتعامــل مــع قضايــا تختــصّ 

بصراعــات فــي قلوبهــم(. 

وكمــا فــي النبــوّة، فالرســائل والتحذيــرات فــي الأحــلام مرهونــة 
باســتجابة الإنســان )انظــر حزقيــال 33: 13-16(. يمكــن 
أن يدعــوك الحلــم لتتصــرّف تصرّفًــا معيَّنًــا أو يدعــوك للتغييــر 
بالصــورة  تجاوبــتَ  إن  المصائــب.  بعــض  تصيبــك  كــي لا 



218

الفصل العاشر: لماذا ليست كلّ الأحلام السيّئة سيّئةسماع صوت الله في أحلامك

المناســبة، فلــن تأتــي المصاعــب.  

يريــدك الله أن تعيــش بداخــل روحــه، أن تعيــش فــي ســلام وفــرح. إنّــه يريــد 
دائمًــا الأفضــل لنــا. وحيــث إنّ قلوبنــا هــي مســكنه، فــأيّ غــزو لتلــك المشــاعر 
الشــريرة لا يوفّــر بيئــة مفرحــة ومرحّبــة ليجــد روح الله المتّحــد بأرواحنــا راحتــه.

لذلــك عندمــا تنشــط روح الإحبــاط فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بنــا، ســيعطي 
الــربّ حلمًــا يســلّط فيــه الضــوء علــى بعــض المســائل المتبقّيــة والتــي لــم نعالجهــا 
معــه بالكامــل قبــل ذهابنــا للنــوم. يريدنــا الله ألّا نمنــح الشــيطان أيّــة فرصــة عندمــا 
نــدع الشــمس تغــرب علــى غيظنــا )انظــر أفســس 4: 26-27(. إن ذهبنــا للنــوم 
ونحــن منزعجيــن، فــي الأغلــب ســنحصل علــى أحــلام بالغضــب والعدوانيّــة كــي 
تلفــت انتباهنــا. فهــي رايــة حمــراء يرفعهــا روح الله لنــا كــي يخبرنــا بــأنّ علينــا الصــلاة 

مــن أجــل بعــض الأمــور. 

حينهــا ســنعترف أمــام الــربّ بمشــاعرنا الســيّئة، ونتّفــق مــع حقّــه مــن جهــة 
الشــخص والموقــف ونســير فــي طريــق الغفــران. يمكننــا أيضًــا أن نطلــب مــن الله 
أن يعطينــا حلمًــا يكشــف لنــا فيــه كيــف يشــعر هــو تجــاه الشــخص الــذي يتســبّب لنــا 
فــي الألــم. فــي الأغلــب، عندمــا نختبــر منظــور الله وعاطفتــه تجــاه هــذا الشــخص 
مــن خــلال حلمنــا فهــذا يســاعدنا أن نعيــش فــي قصــده تجــاه هــذا الشــخص بمقــدار 

أكبــر مــن الحرّيّــة عنــه أثنــاء يقظتنــا.

وتُعتبــر  الموضوعيّــة،  الأحــلام  حــول  الثالــث  الفصــل  فــي  تناقشــنا 
القصّــة التاليــة التــي تــدور حــول صديقتــي نموذجًــا آخــر لتلــك الأحــلام. 
الأحــلام الموضوعيّــة هــي أحــلام نــادرة وتعنــي أنّ الحلــم يتعلّــق بشــخص 
آخــر غيــر الحالــم نفســه. الدليــل الــذي يســاعدنا علــى تمييــز أنّ هــذا الحلــم 

أمعِن النظر
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ليــس حلمًــا ذاتيًّــا يتعلّــق بمواضيــع تختــصّ بقلــب الحالــم، هــو أنّ الحالــم 
لا يكــون مشــاركًا فعّــالًا فــي الحلــم. بــل يكــون مجــرّد شــاهد علــى الأحــداث 

كمراقــب لهــا.

الحلــم الأوّل: رأيــت طفلــة صغيــرة فــي ســيّارة نقــل صغيــرة )ســيّارة بيــك 
أب( تشتعل بالنيران. لم أرَ كيف استطاعت الهرب واعتقدتُ أنّها ستموت 

هــي والرجــل الــذي كان بداخــل العربــة فــأدرتُ ظهــري.

الحلــم الثانــي: أعادنــي الله إلــى نفــس المشــهد وقــال لــي إنّــي أطفــأتُ 
ا. إن لــم تكــن هنــاك نهايــة ســعيدة، بالتالــي قصّــة الله لــم  الفيلــم مبكّــرًا جــدًّ
تنتــهِ بعــد. علــيّ أن أنظــر وأمعــن النظــر، تمامًــا مثــل مفسّــر الأحــلام البــارع 

دانيــال )انظــر دانيــال 7: 2، 9، 13(.

بــكلّ خضــوع اســتمرّيتُ فــي مشــاهدة الحلــم. كانــت الفتــاة جالســة فــي 
كرســيّ قيــادة الســيّارة، كرســيّ الســائق، والرجــل فــي الكرســيّ الــذي بجوارهــا، 
ورأيــت الرجــل وهــو يســتخدم الأزرار الأوتوماتيكيّــة الموجــودة بجــوار كرســيّه 
والتي كان لها إمكانيّة أن تفتح مســوجر )أقفال - Locks( أبواب الســيّارة 
كلّهــا، ولهــا أيضًــا إمكانيّــة فتــح الزجــاج فــي كلّ أبــواب الســيّارة، كان يحــاول 
فتــح نافــذة ومســوجر بــاب الســائق الــذي كانــت الفتــاة جالســة فيــه. وبســبب 
نجاحــه فــي فتــح الأبــواب فــي الوقــت المناســب، اســتطاعت الفتــاة أن تفتــح 

البــاب وتخــرج بأمــان.

الفعل: الهروب من الكارثة

المشاعر: الامتنان المفاجئ

الســياق: كان اليــوم الــذي حلمــت فيــه بهــذا الحلــم هــو عيــد ميــلاد إحــدى 
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صديقاتــي. كنــت أشــعر بالأســى الشــديد لأنّنــي كنــت أرى أنّهــا أقحمــت 
نفســها فــي وضــع خطيــر مــن خــلال اختياراتهــا غيــر الحكيمــة فــي حياتهــا، 
ولــم أرد أن أشــاهد مــا ســيحدث. لــم أرد أن أشــاهد نتائــج قراراتهــا الســيّئة. 

التفســير: قــال الله لــي: "كمــا فــي حيــاة اليقظــة هكــذا فــي هــذا الحلــم، لــم 
تــري قــرارات صديقتــك وهــي تســير بشــكل جيّــد بالنســبة لهــا وأردتِ التخلّــي 
عنهــا. لكنّــي أظهــر لــكِ أنّ القصّــة لــم تنتــهِ بعــد! نعــم لقــد اتّخــذَت صديقتــك 
مــكان الســائق لحياتهــا وهــو ليــس أفضــل مــكان بالنســبة لهــا كمــا يتّضــح فــي 
الحلــم. )تذكّــر، فهــي كانــت تبــدو طفلــة فــي الســابعة مــن عمرهــا(، مــكان 
الســائق هــو مكانــي أنــا. لكــن لأنّهــا أصــرّت أن تكــون الســيطرة لهــا، تســبّبت 

فــي هــذه الحادثــة، وتشــعر الآن بأنّهــا محاصــرة ثانيــة.

"وبالرغــم مــن هــذا لــم يكــن عليــكِ إنقاذهــا. لــم يــأتِ إليهــا أحــد لإنقاذهــا. 
لقــد خرجــت بنفســها. مــا ســاعدها فعليًّــا علــى الخــروج هــو الرجــل الــذي 
يجلــس معهــا بالســيّارة، فهــو الــذي فتــح مســوجر )أقفــال( الأبــواب وأنــزل 
نهــا مــن  النافــذة حتّــى لا تستنشــق الدخــان – هــذا هــو الوحيــد الــذي مكَّ

الهــروب.   

"مَــن الــذي يمثّلــه هــذا الرجــل فــي اعتقــادك؟ بالطبــع أنــا الله. فأنــا لــم 
أتركهــا لحالهــا أبــدًا. حتّــى فــي محاولاتهــا لإســكاتكِ أنــتِ وإســكات عائلتهــا 
وعــدم الاســتماع إليكــم، فــلا يمكنهــا إســكاتي أنــا. فأنــا لســتُ فقــط معهــا، 
بــل أيضًــا فيهــا. أنــا لا أتركهــا ولا أهملهــا أبــدًا. حتّــى وإن حاولــت هــي أن 
تتركنــي، فأنــا لــن أتركهــا. ويظهــر الحلــم أنّهــا عندمــا أصــرّت علــى اتّخــاذ 
وضــع المســئوليّة، وإدارة حياتهــا الخاصّــة، ثــمّ تعرّضــت لحــادث، فأنــا مــا 
زلت موجودًا معها، بجانبها مباشــرة. فعندما تكون مســتعدّة وتريد الخروج، 

ــا." سأســاعدها علــى الخــروج. فأنــا دائمًــا أصنــع طريقً
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فقلــت للــربّ: "هــذا رائــع يــا الله. الشــكر لــك! هــل يمكنــك أن توضــح 
تقفــل  التــي  )الأقفــال(  المســوجر  الأوتوماتيكيّــة،  الأزرار  مــن  المقصــود 

الســيّارة والنوافــذ؟ فأنــت فتحتهــم لهــا."

الله: "إنّهــا صــورة لقــوّة روحــي القــدوس فــي حياتهــا. بمجــرّد أن أصبحــت 
هــي مســتعدّة، كنــت قــد أعــددتُ بالفعــل طريقًــا للخــروج. تعمــل قوّتــي علــى 
فــكّ القيــود لتحريــر الوضــع الحالــي الــذي تجــد الطفلــة نفســها محاصــرة فيــه، 
وبطريقــة فائقــة للطبيعــة أنزلــتُ النوافــذ كــي تســتطيع استنشــاق هــواء نقــيّ 
مــن روحــي. فبينمــا تريــن أنــتِ أنهــا تختنــق وأنهــا فــي وضــع ســيّئ للغايــة، 
أنظــر أنــا لأجــد هــذا فرصــة لخلاصــي وفدائــي. عندمــا تــزداد الخطيّــة، تــزداد 

النعمــة بصــورة أكبــر. تذكّــري، قوّتــي فــي الضعــف تُكمَــل. 

لقــد كان قرارهــا،  البــاب، وأنقــذت نفســها.  "ثــمّ زحفــت هــي وفتحــت 
واختيارهــا. أنــا الــذي اســتجبتُ لصلواتــك بدخولــي إلــى قلبهــا. وهــذا هــو 
الســبيل الوحيــد عندمــا تكــون المهمّــة داخليّــة. يجــب أن يكــون الحــلّ والقــرار 
مــن الداخــل – مــن داخــل الموقــف، مــن داخــل الفوضــى، مــن داخــل قلبهــا.  

"أنــا موجــود معهــا بداخــل هــذا الوضــع، ولــن أتخلّــى عنهــا. فهــي لــي 
وهــي تعــرف ذلــك. محبّتــي هــي نهــر قــويّ ســيجرفها. صلاحــي ســيغمرها، 
ولطفــي لهــا ســيدفعها إلــى التوبــة. لا يفــوق عطفــي ونعمتــي أيّ شــيء. وأنــا 

عــازم علــى اســتعادة قلبهــا بمحبّتــي."

فقلــت لله: "فــي الحلــم انفتــح بــاب الســائق الــذي بجــوار الطفلــة للداخــل، 
فلــم يمكنهــا الخــروج منــه، لــذا انتقلــت الطفلــة إلــى ناحيــة الكرســيّ المجــاور 
حتـّـى يمكــن فتــح بــاب كرســيّ الســائق علــى آخــره للداخــل لتكــون هنــاك 

مســافة كافيــة لتخــرج منــه. لمــاذا؟" 
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الله: "لأنّ مَــن كان يجلــس فــي الكرســيّ المجــاور لكرســيّ الســائق هــو 
أنــا، ويوضّــح الحلــم أنّهــا تحتــاج لأن تكــون علــى مقربــة منّــي كــي يتســنّى 
لهــا الخــروج ويمكــن إنقاذهــا مــن هــذا الوضــع. تحتــاج لأن تعــود إلــى حيــث 

أكــون أنــا حتّــى تصبــح فــي وضــع يســمح لهــا بالهــروب."

فســألت الله: "حســنًا. هــذا منطقــي. لكــن لمــاذا توجــد الطفلــة فــي ســيّارة 
نقــل صغيــرة )ســيّارة بيــك أب(؟ ليــس هــذا هــو نوعهــا المفضّــل فــي الســيّارات."

 Pick( وتكتب بالإنجليزيّــة )ملحوظــة مــن مراجــع الترجمــة: نــوع الســيّارة )بيك أب(
up( وهو تعبير مِن بين معانيه يســتعيد أو يســترد،ّ مثلً اســتعاد أو اســتردّ صحّته.( 

فأجابنــي الله: "هــذا الرمــز يوضّــح أنــه بمجــرّد أن تتحــرّك الفتــاة تجاهــي، 
سنســتردّ ونســتعيد وننتقــل مــن حيــث توقّفنــا. أعــرف أنّــكِ تريــن أنّهــا تضيّــع 
وقتًــا، لكنّــي أعيــش خــارج حــدود الزمــن. ســأفتدي الوقــت. ســآخذ مــا قصــده 
العــدو للشــرّ وأحولــه ليــس فقــط لأجــل خيرهــا، بــل لأجــل مجــدي. لــن تحتــاج 
إلــى برنامــج علاجــيّ معــي. ســنعوّض ونســتعيد هــذا الوقــت  للانضمــام 
الضائــع، وســأحرص علــى أن نكمــل مــن حيــث توقّفنــا ونســتمرّ فــي المضــيّ 

قدمًــا. ليــس فــي الاتّجــاه المعاكــس ولا التوقّــف، لكــن إلــى الأمــام."   

ــدَ هــذا الحلــم بالنســبة لــي روميــة 8: 28 بشــكل شــخصيّ.  فــي الأســاس، جَسَّ
رأيــتُ كيــف جعــل الله أنّ كلّ الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبّونــه الذيــن هــم 
مدعــوّون حســب قصــده. إن لــم تكــن هنــاك نهايــة ســعيدة، إذًا فقصّتــه لــم تنتــهِ بعــد. 
مهما كان الوضع، فهو يدبّر دائمًا طريقًا للخروج. تفتح قوّة روحه الأبواب وتســتردّ 
وتســتعيد صديقتــي مــن عنــد نفــس النقطــة أو المــكان الــذي وجــدت نفســها محاصــرة 
فيه. فهي مهمّة داخليّة، وحين تقترب من الله ســتكمل معه من حيث توقّفا. آمين!  
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
الأحــلام تكشــف لكــن لا تديــن. فالهــدف منهــا هــو الحفــاظ 
علــى الحيــاة وليــس تدميرهــا )انظــر أيــوب 33: 18-13(.

الكوابيس: مُفجعة أم توجيهيّة؟
الأربعــة أحــلام التاليــة خاصّــة بإحــدى طالبــات مدرســة القيــادة المســيحيّة 
والتــي حصلــت علــى دورة "الحكمــة مــن خــلال تفســير الأحــلام" عبــر الإنترنــت. 
تُشــاركنا كاريــن بيرســن Karyn Pearson ببعــض الــرؤى المزعجــة إلــى جانــب 

الرســائل القويّــة التــي منحهــا الله إياهــا مــن خــلال تلــك الــرؤى.

بفمــي  مــا ولاحظــت هنــاك خيطًــا  بمــكان  أســير  كنــتُ  الحلــم الأول: 
يزعجنــي. شــعرت بــه وبــدأتُ فــي ســحبه خــارج فمــي، والــذي كان أشــبه 
بالســلك. اســتمرّيت فــي ســيري وأنــا أســحب هــذا الســلك ولكــن يبــدو أن لا 
نهاية له. وصلت لنهاية رحلتي وإذا برجل مجهول سألني إن كنت بحاجة 
إلى المســاعدة في الوصول لنهاية الســلك. وقبلت مســاعدته. ســحب الســلك 
وخــرج جســم صغيــر مــن الطيــن الرمــاديّ علــى شــكل ذئــب مكتمــل التكويــن.

نظــرت إلــى الســماء وعرفــت بطريقــة مــا أنّ هنــاك أناسًــا يشــاهدون مــا 
يحــدث. ســألت الرجــل مــا إذا كان يعــرف معنــى هــذا. فأجــاب قائــلًا قــد 
يكــون تمثيــلًا لعــدم الإيمــان. فأجبــت "يجــوز" لكنّــي عرفــت فــي داخلــي أنّ 
الإجابــة لــم تتّفــق مــع روحــي. كنــت أشــعر أو أعــرف فــي قلبــي أنّ الذئــب 

 هناك قيود
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تمثيــل لأدويــة ارتخــاء العضــلات التــي أتناولهــا وأنّــه مــن الخطــر الاســتمرار 
فــي تناولهــا لأمــد طويــل.

الســياق: فــي تلــك الفتــرة فــي حيــاة اليقظــة، كنــت أعانــي مــن تشــنّج 
العضــلات والــذي تســبّب فــي الالتهــاب وآلام بالجســم. كنــت أعيــش علــى 
أدويــة ارتخــاء العضــلات كَحَــلّ ســريع بالرغــم مــن معرفتــي بالأدويــة الأخــرى 

التــي تعالــج هــذا الأمــر. 

الفعل: السير وسحب السلك

المشاعر: كانت لديّ الرغبة وأنا في الحلم في معرفة حقيقة موقفي

التفســير: يتعلّــق هــذا الحلــم بحياتــي – الجســديّة والروحيّــة. فالذئــب كان 
تمثيــلًا لأدويــة ارتخــاء العضــلات والتــي أصبحــت كالصنــم فــي حياتــي، فقــد 
كنــت معتمــدة عليهــا اعتمــادًا كليًّــا فــي إزالــة الألــم بــدلًا مــن اللجــوء إلــى الله. 

والســلك يعنــي أنّ "هنــاك قيــودًا"، أي أنّ هــذا الصنــم ســيكلّفني شــيئًا. 

الرجــل المجهــول الــذي ســاعدني علــى ســحب الســلك كان تمثيــلًا للــروح 
القــدس، فالــروح القــدس هــو معيننــا. ومَــن كانــوا فــي الســماء والذيــن قدّمــوا 
دعمًــا ومشــورة هــم ســحابة الشــهود العظيمــة فــي العبرانيّيــن 12: 1. عــدم 
الإيمــان الــذي تكلّمــوا عنــه هــو حالــة الإنــكار التــي كان يتَّبِعهــا قلبــي. مكتــوب 
فــي العبرانيّيــن 3: 8 و3: 15 ألّا نقسّــي قلوبنــا عندمــا نســمع صــوت الله.

لقــد قسّــيت قلبــي حينمــا اتّخــذت قــرارًا واعيًــا بتجاهــل الحلــم فــي حيــاة 
اليقظــة، علــى الرغــم مــن معرفتــي بــأنّ هــذا الحلــم هــو مــن الله. وبــرّرت 
ا بحيــث لا يمكننــي التفكيــر فيــه  لنفســي الأمــر قائلــة بأنّــي كنــت مشــغولة جــدًّ
فــي ذلــك الوقــت. ونتيجــة لذلــك، حصلــت علــى كابــوس فــي الليلــة التاليــة. 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
يتــمّ تكــرار الأحــلام لأنّنــا لــم نصــغِ ونتفاعــل مــع الرســالة 

الصــادرة مــن الحلــم عندمــا أرســلت إلينــا مــن أوّل مــرّة.

الحلــم الثانــي: كنــت فــي منــزل إحــدى الســيّدات، نحــاول قفــل البــاب 
الخلفــيّ. ثــمّ اتّجهنــا إلــى البــاب الأمامــيّ مارّيــن بغرفــة المعيشــة. وقفــتُ فــي 
مواجهــة البــاب الأمامــيّ، وقبــل عــودة صاحبــة المنــزل، رأيــتُ شــيئًا ينتقــل 
بحركــة ســريعة للغايــة تحــت الأرض – تحــت الأنقــاض. وظهــر رجــل وبــدأ 
ا ولــم تكــن هنــاك فرصــة للصــراخ لطلــب  يخنقنــي. حــدث كلّ هــذا ســريعًا جــدًّ

العــون. واســتيقظت مرتعبــة.

التفســير: هــذا الكابــوس هــو نتيجــة لعصيــان صــوت الله فــي الحلــم 
الســابق )انظــر أيــوب 33: 14-18(. يوجــد هنــاك الآن بــاب مفتــوح فــي 

حياتــي والــذي أتــاح للعــدو أن يَعبُــر منــه إلــى نفســي.

قدمــتُ توبــة عــن تجاهلــي لصــوت الله فــي أحلامــي واســتقبلتُ غفرانــه 
وإرشــاده.

عندما يجلب العصيان كابوسًا
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نســير  كنّــا   ."Doug دوج" ومعــي زوجــي  ســيّارة  أقــود  كنــت  الحلــم: 
صعــودًا علــى جبــل والــذي أصبــح شــديد الانحــدار يصعــب قيــادة الســيّارة 
عليــه. لــذا خرجنــا مــن الســيّارة وبدأنــا فــي دفعهــا. وظهــر دبّ مــن حيــث لا 

نعلــم وبــدأ فــي ملاحقتنــا. 

كان زوجــي يجــري أمامــي فقفــزت علــى كتفــه. كنــت أشــعر بمخلــب هــذا 
الــدبّ الغاضــب يلامــس أكتافــي قليــلًا. ثــمّ اســتيقظت.

ا في حياة اليقظة في تلك الفترة السياق: كنت منشغلة جدًّ

الفعــل والمشــاعر: شــعرت بالإحبــاط لاضطــراري لدفــع الســيّارة إذ إنّنــي 
كنــت فــي عجلــة مــن أمــري للوصــول لمــكان مــا

التفســير: أرانــي الــربّ فــي هــذا الحلــم أنّــي كنــت أشــعر بالإحبــاط وأخــرج 
هــذا الشــعور علــى زوجــي. الرســالة مــن الحلــم: "انزلــي عــن كتفــه وتخلّــي 

عــن الســلوك كالدببــة."

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
عــادة مــا تكــون الكوابيــس هــي صرخــة القلــب غيــر المشــفيّ 
طالبًــا منــك تفعيــل الصلــوات للشــفاء الداخلــيّ والتحريــر مــن 

أجــل الجوانــب التــي بهــا احتيــاج فــي حياتــك.

أسود ونمور ودببة، يا إلهي! 
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ــل الصــلة لأجلــي: كان لــديّ حلــم مخيــف متكــرّر لأكثــر مــن  ــم قب حل
ثلاثيــن عامًــا. كان الحلــم دائمًــا حولــي وأنــا أجــري واختبــئ مــن رجــل مــا. 
فــي بعــض الأحيــان كان شــخص آخــر يجــري محــاولًا الاختبــاء. علــى أيّــة 
حــال وبمــرور الوقــت، فالشــخص الــذي كان يجــري تحــوّل إلــيّ ليكــون أنــا.

الســياق: في حياة اليقظة في إحدى الاجتماعات الانتعاشــيّة بكنيســتي 
صلّــوا لأجلــي فتغيّــر هــذا الحلــم بعــد الصــلاة. تكلّــم الله إلــيّ بقــوّة، وفــي 
خروجــي مــن الكنيســة عرفــت أنّــي تحــرّرت مــن روح مــا لكنّنــي لــم أكــن أعلــم 

مــا هــو – إلــى أن حلمــتُ فــي تلــك الليلــة بهــذا الحلــم.

مــا  أحــدًا  بــأنّ هنــاك  الشــكل  بنفــس  بــدأ  الصــلة لأجلــي:  بعــد  حلــم 
يطاردنــي. علــى أيّــة حــال ففــي هــذه المــرّة التففــت ورائــي لمواجهتــه وأشــرتُ 

لــه قائلــة: "كلّا! أنتهــرك فــي اســم يســوع" ولــم أحلــم بهــذا الحلــم ثانيــة.

الفعل: الركض

الشعور: الخوف الشديد

التفســير: كشــف الحلــم عــن صرخــة قلبــي. لقــد نشــأت فــي منــزل مدمــن 
يــؤذي  أبــي  كان  والعنــف.  النزاعــات  مــن  بالكثيــر  وممتلــئ  للكحوليّــات 
أمّــي جســديًّا وهــو يصــرخ فــي وجههــا. أرانــي الــربّ أنّــه عندمــا كانــت تبــدأ 
ــا عــن الحمايــة كــي أغــرب عــن وجهــه. هــذه  الإيــذاءات، كنــت أهــرب بحثً
الفتــرة المأســاويّة فتحــت بابًــا فــي حياتــي لــروح الخــوف، والتــي ظهــرت كثيــرًا 
فــي هــذا الكابــوس. لكــن بعــد أن حرّرنــي الــربّ مــن الخــوف، توقّفــت تلــك 

ــا. الأحــلام نهائيً

واجه الخوف
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العناكب وما شابه
يعجبنــي كثيــرًا حلــم كاريــن الخــاصّ بالتحريــر، كذلــك أيضًــا الحلــم التالــي 
لـ"كاثــي كيتشــر"، إحــدى طالبــات مدرســة القيــادة المســيحيّة. كلاهمــا يوضّحــان 
بصــورة جميلــة كيــف تدعونــا أحلامنــا لمواجهــة مخاوفنــا ونــدرك أنّــه بوجــود المســيح 

بجانبنــا، لا نخــاف شــيئًا.    

ترســل تلــك الأحــلام "المزعجــة" إلــى وجداننــا الداخلــيّ أجــزاءً لــم تبــرأ بعــد فــي 
أنفســنا والتــي نحتــاج لأن نســمح للــروح القــدس بــأن يلمســها. وإذ إنّهــا تجلبنــا إلــى 
محضــر الــربّ، إذًا فهــي فــي الواقــع "جيّــدة". وبمجــرّد أن ســمحنا لله بالدخــول إلــى 
تلــك الجوانــب المحطّمــة، فنحــن جاهــزون لمواجهــة الخــوف أو التجربــة وجهًــا 
لوجــه، وفــي بعــض الأحيــان نــدرك أنّــه لــم يكــن شــيئًا يســتدعي القلــق بشــأنه. يُعتبَــر 

حلــم كاثــي نموذجًــا رائعًــا لهــذا. 

الحلــم: "ســقط عنكبــوت علــى وســادتي وكان علــى وشــك أن ينقــضّ 
علــى وجهــي. حَوّلــتُ رأســي ســريعًا بعيــدًا عنــه  واســتيقظتُ فــي حالــة ذعــر. 
أردت أن أضــيء الأنــوار كــي أتأكّــد أنّــه رحــل. لكنّنــي قــرّرت أن أواجــه 

ــه رحــل."  خوفــي بــأن أديــر وجهــي تجاهــه، لكنّ

التفســير: "هناك أمور في حياتي الآن تتســبّب في انزعاجي، والبعض 
يخيفنــي فعليًّــا. شــعرتُ بأنّــي تجــاوزت منعطــف الاكتئــاب فــي هــذا الصبــاح 
وفــي طريقــي للتقــدّم عاطفيًّــا. وهــذا الحلــم كان بمثابــة تأكيــد لــي بأنّــي بالفعــل 

قمــت بنقطــة التحــوّل وواجهــت مخاوفــي وسأســتمرّ فــي مواجهتهــا." 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
عادة ما تمثّل الحيوانات مشاعرك، اسأل: "ما هي العاطفة 
لــي؟" ســيعتمد هــذا  بالنســبة  الحيــوان  يعنيهــا هــذا  قــد  التــي 
علــى موقعــك الجغرافــيّ، خبراتــك الشــخصيّة، مــدى معرفتــك 
بالكتــاب المقــدّس، وثقافاتــك الخاصّــة. علــى ســبيل المثــال، 
للثــور أن يمثـّـل الغضــب )ثــور غاضــب(، والثعلــب  يمكــن 
يمثـّـل المكــر، والحمامــة للســلام، والنســر للحرّيّــة، والثعبــان 

للدهــاء، والأســد الشــعور بأنّنــي ملــك، وهكــذا.

الفضول قتل القطّة
يمكــن أن تمثــّل الحيوانــات العديــد مــن الأشــياء فــي أحلامنــا كمــا أوضحنــا فــي 
القصــص أعــلاه. هنــاك طريقــة يمكــن بهــا تفســيرها وهــو أن نراهــا كتمثيــل لإحــدى 
المشــاعر بداخلنــا. بحســب الســمة الرئيســيّة المميّــزة للحيــوان، قــد يكــون هــذا هــو 
الجــزء فــي داخلنــا الــذي يمثّلــه هــذا الحيــوان. يمكننــا أن نــرى نموذجًــا لهــذا المبــدأ 

فــي الحلــم التالــي الــذي كان لوالدتــي "باتــي". 

الســياق: "كنــت أشــعر بالغضــب حيــن ذهبــت للنــوم. لا أتذكّــر الســبب 
لكــن هنــاك مَــن ظلمنــي. كان لــي الحــقّ فــي الشــعور بالغضــب وبالفعــل 

كنــت غاضبــة."

نــزع  ثــور بالخــارج. بطريقــة مــا  بــاب منزلــي وهنــاك  الحلــم: "فتحــت 
وحطّمهــا." عليهــا  وداس  نظارتــي 
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أسئلة: 

■■ مــا العاطفــة التــي يعنيهــا الثــور بالنســبة لــي؟ مــا الصفــة التــي 
الثــور؟ لوصــف  عــادة  اســتخدمها 

الإجابة: "ثور غاضب" – إذًا فالثور يعني الغضب بالنسبة لي.

■■ ما هو الفعل الرئيسيّ في الحلم؟

الإجابة: نزع نظارتي وتحطيمها.

■■ إلى ماذا يرمز هذا الفعل؟

الإجابة: تدمير قدرتي على الرؤية بوضوح.

التفســير: عندمــا فتحــت البــاب للغضــب، فقــدتُ قدرتــي علــى رؤيــة 
واضحــة. بصــورة  الأمــور 

رحلة إلى حديقة الحيوان
إحــدى الطــرق الطريفــة التــي أكّــد بهــا الله علــيّ أنّــه ينبغــي أن أســير وفقًــا لمــا 
أشــعر بــه تجــاه موقــف معيّــن فــي حيــاة اليقظــة هــي عندمــا حلمــت بحديقــة الحيــوان. 
فــي الحلــم كان كلّ شــخص لــه مخطّطاتــه للذهــاب لأماكــن أخــرى، بينمــا أردت أنــا 
الذهاب إلى حديقة الحيوان واتّجهت إليها بمفردي. وعندما اكتشف الآخرون هذا، 

أرادوا جميعًــا أن يأتــوا أيضًــا، وأصبــح هــذا رائعًــا! قضينــا جميعًــا وقتًــا طيّبًــا معًــاً. 

بالتأكيــد حديقــة الحيــوان ممتلئــة بالحيوانــات. فــي هــذا الحلــم، مثّلــت الحيوانــات 
مشــاعري وأنــا كنــت أتبعهــا، أو أســير خلفهــا، خلــف مشــاعري. هنــاك رســالتان 
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هنــا: بذهابــي وراء الحيوانــات إلــى حديقــة الحيــوان، وبصــورة أكثــر حرفيًّــا بقيامــي 
بمــا أردت فعلــه.

تصرّفــتُ فــي الحلــم بنــاءً علــى مــا شــعرت بــه بغــضّ النظــر عــن آراء الآخريــن 
وتحوّل الأمر إلى الأفضل. شجّعتني هذه الصورة على التحرّك بثقة تجاه ما شعرت 

بالانقيــاد نحــوه فــي حيــاة اليقظــة، وأنــا أعلــم أنّــه كان القــرار والاتّجــاه الصحيحيــن.

إن كانت الحيوانات تمثّل التعاطف...
ــة الشــديدة،  ــل الطبيــب البيطــريّ؟ بعــد يــوم مــن الانفعــالات العاطفيّ مــاذا يمثّ
شــاهدنا أنــا وليــو فيلمًــا بــه مــدرّب خيــول عجــوز. حلمــت فــي تلــك الليلــة بهــذا 
الممثّــل، وهــو طبيــب بيطــريّ. ذهبــت فــي الحلــم إليــه طالبــة مشــورة ونصيحــة – 

ليــس مــن أجــل إحــدى الحيوانــات، بــل مــن أجــل نفســي. 

حيــث إنّنــا علــى درايــة بــأنّ الحيوانــات فــي الأحــلام يمكــن أن تمثــّل العواطــف، 
ا. اســتيقظت  وحيــث إنّ مشــاعري كانــت تمــلأ الموقــف، فالحلــم كان منطقيًّــا جــدًّ
وأدركــت أنّــي كنــت فــي احتيــاج لقضــاء بعــض الوقــت فــي حضــرة العجيــب المشــير 

لمعالجــة المشــاعر الجامحــة مــن الليلــة التــي ســبقتها.

لماذا نحلم بأمور نابعة من أيامنا؟
ــا. عــادة مــا نحلــم بنفــس الأشــياء التــي  يوضّــح الحلــم الســابق مبــدأ آخــر هامًّ
حدثــت أو كانــت جــزءًا مــن حيــاة اليقظــة الخاصّــة بنــا فــي اليــوم – مثــل الممثّليــن، 
أماكــن محــدّدة، أشــخاص معيّنــة، أطعمــة، أو أنشــطة. ولأجــل هــذا قــد نعتقــد أنّ 
الحلــم يتعلّــق حرفيًّــا بتلــك الأشــياء، وأنّ قلوبنــا تتعامــل مــع أحــداث اليــوم وتتعامــل 
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أذهاننــا مــع الأعمــال التــي لــم تنتــهِ بعــد. بينمــا يُعــدّ هــذا افتراضًــا منطقيًّــا، هنــاك 
تفســير أفضــل والــذي سنكتشــفه بعــد ذلــك. 

لعبة التخمين
إلــى جانــب لعبــة تخميــن الصــورة "Pictionary" فــي أحلامنــا، فــالله أيضًــا مــن 
 ."Password" ولعبة كلمة المرور "Taboo" أشدّ المعجبين بلعبة تخمين الكلمة
إذ تتمحــور اللعبتــان حــول وجــود كلمــة معيّنــة فــي ذهنــك تريــد أن يخمّنهــا فريقــك، 
لكن عليك أن تفكّر بذكاء وأنت تختار هذه الكلمة أو العدد المحدود من الكلمات 

المســموح لــك فــي اللعبــة، ليتمكّــن فريقــك مــن معرفــة الكلمــة التــي فــي ذهنــك. 

علــى ســبيل المثــال، لنقــل أنّــك أنــت وأنــا تعارفنــا علــى بعضنــا البعــض فــي 
العشــاء، والآن نلعــب لعبــة "تخميــن الكلمــة" معًــا. ولأنّنــا عرفنــا بعــض فقــط علــى 
العشــاء، لــذا التعبيــر الــذي اخترتــه أنــا بــذكاء فــي ذهنــي هــو "جــزر الهــاواي" لكــي 
تتمكّــن أنــت مــن معرفتــه وقولــه بســهولة فنفــوز باللعبــة. هنــاك العديــد مــن التلميحــات 
التي يمكنني أن أقولها لتتمكّن أنت مِن تخمين ما في ذهني، لكن لا بدّ أن تكون 
حســب قواعــد اللعبــة. مــن الطــرق غيــر المســموح باتباعهــا فــي اللعبــة أن أعطيــك 
معلومــات مباشــرة مثــل وصــف مناخهــا، أو المأكــولات المحليّــة بهــا، ولا يمكننــي 

أيضًــا أن أعطيــك إحداثيّاتهــا الجغرافيّــة، لتتمكّــن مــن تخميــن مــا فــي ذهنــي. 

حتــّى تحقّــق الفــوز، عليــك أن تلعــب وفقًــا للقواعــد، لذلــك بطريقــة ذكيّــة اختــرت 
ــه  عبــارة كانــت ضمــن حديثنــا علــى العشــاء، لأتمكّــن مــن القــول لــك ببســاطة "إنّ
المــكان الــذي قلــت إنّــك تريــد أن تذهــب إليــه فــي عطلتــك القادمــة". وبذلــك يكــون 
ــا نتحــدّث عــن جــزر  ــم عنــه لأنّنــا كنّ الأمــر ســهلًا عليــك وســتعرف تمامًــا مــا أتكلّ

الهــاواي قبــل أن نبــدأ اللعبــة.
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وهكــذا مــع الأحــلام، يريــد الله اســتخدام الرمــوز التــي مــا زالــت حاضــرة فــي 
أذهاننــا، وكثيــرًا مــا يعــود إلــى الأمــور التــي حدثــت قبــل الذهــاب للنــوم مباشــرة. لــم 
يكــن الأمــر أنّــي أردت مناقشــة خططــك لعطلتــك فــي منتصــف اللعبــة. كلّ مــا 

أردتــه هــو أن أجعلــك علــى نفــس الفكــر معــي حتّــى يمكننــا تحقيــق الهــدف.  

يستخدم الله نفس النهج. فهو لا يتكلّم بالضرورة حول الأماكن أو الأشخاص 
ا لنــا. رأينــا هــذا  ــا جــدًّ الذيــن رأيناهــم فــي ذلــك اليــوم بقــدر مــا يســتخدم رمــزًا مألوفً
المبــدأ متجسّــدًا فــي الممثــّل الــذي ظهــر فــي الفيلــم مــع الحيوانــات وكطبيــب بيطــريّ 
فــي حلمــي. فالرؤيــا لــم تكــن تتعلّــق بالممثـّـل، لكنّــه كان مجــرّد رمــز مــن ســياق 
اليــوم والــذي أصبــح ســهلّا علــيّ أن أســتحضره وأحــدّده. لننظــر إلــى نمــوذج آخــر 

يوضّــح كيــف يتــمّ هــذا الأمــر. 

يوم في متجر السيّارات
أتذكّــر أختًــا فــي المســيح كانــت طالبــة تــدرس معنــا وكانــت تعانــي أكثــر مــن 
أيّ طالــب آخــر فــي مدرســة الكتــاب المقــدّس مــن أجــل التواصــل مــع الله. كان 
بمثابــة تحــدٍّ لهــا أن تتعلّــم الاســتماع لصــوت الــربّ، وكيــف تهــدئ روحهــا فــي 
محضــره، وكيــف تؤمــن بمحبّتــه وتســتقبلها. مــن كلّ النواحــي، كانــت كلّ "الأشــياء 

ــدة" صعبــة عليهــا.   الجيّ

تثقّلــتُ بهــا فــي قلبــي. صلّيــتُ معهــا ومــن أجلهــا وشــجّعتها علــى التواصــل 
مــع يســوع. فالــروح القــدس هــو مشــيرها العجيــب، وكنــتُ أعــرف أنّــه الوحيــد القــادر 
علــى إراحتهــا ويمكنــه أن يشــفي أعمــاق جوانــب نفســها المحطّمــة. لكونهــا ابنــة لله 
لا يقــدر علــى تحريرهــا وجلــب فــرح لا ينطــق بــه وســلام يفــوق الوصــف لهــا إلّا 
رؤيــا غيــر عاديّــة عــن قلــب الآب مــن نحوهــا. لكــن هــل يكفــي مــا قمــت بــه؟ هــل 
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حقّــق المــراد؟ كانــت هــذه تســاؤلات تــدور داخلــي.

فــي حيــاة اليقظــة، تثقّلــي بهــا وصلاتــي معهــا ومــن أجلهــا وتشــجيعها، هــي 
الأحــداث التــي ســبقت الحلــم أي الســياق العــام للحلــم.

وفــي حيــاة اليقظــة أيضًــا ســبق الحلــم حدثًــا آخــر كان ســياقًا محــدّدًا للحلــم، 
وهــو أنّــي وزوجــي كنّــا قــد قضينــا أمســيّتنا فــي إحــدى متاجــر الســيّارات نبحــث عــن 

ســيّارة جديــدة ونتحــدّث مــع البائــع حــول مــا نريــده. 

الحلــم: فــي تلــك الليلــة حلمــتُ بأنّــي متواجــدة فــي متجــر للســيّارات. وكان 
ــه لــم يجــد أحــدًا. تذكّــرتُ فــي الحلــم أنّ قريبــي  هنــاك عميــل يبحــث عــن بائــع لكنّ
يعمــل بائعًــا هنــاك، ومعــي رقــم هاتفــه فأرســلت لــه رســالة ونجحــت فــي العمــل علــى 

التواصــل بينهمــا.

في حياة اليقظة هناك قريبي يعمل بالفعل بائعًا في إحدى متاجر السيّارات. 
وكمــا ذكــرت، فهــذا هــو المتجــر الــذي ذهبنــا إليــه أنــا وليــو فــي ذلــك اليــوم. هــل 
الحلــم متعلّــق بقريبــي؟ هــل يتعلّــق بســيّارتنا الجديــدة؟ لــم يتعلّــق بــأيٍّ منهمــا. إنّهمــا 
مجــرّد رمــوز مثــل حلــم لعبــة تخميــن الكلمــة، وانتهــت الرؤيــا بطابــع نبــويّ أيضًــا.   

نعلــم أنّــه علينــا أوّلًا أن ننظــر إلــى الفعــل الرئيســيّ فــي الحلــم، وفــي هــذه 
الحالــة كان الفعــل هــو عملــي علــى تحقيــق التواصــل بيــن شــخص يحتــاج إلــى 
المســاعدة )الأخــت( والمســاعد غيــر المنظــور )قريبــي الــذي أرســلت لــه رســالة فــي 
الحلــم(. فــي البدايــة كانــت المشــاعر فــي الحلــم هــي مشــاعر القلــق، لكنّهــا تحوّلــت 
ــا نحتــاج  إلــى الراحــة بعــد أن ربطــتُ هــذه الأخــت فــي الحلــم بالشــخص الــذي كنّ
إليــه، والامتنــان أنّــه علــى الرغــم مــن عــدم قدرتنــا علــى رؤيتــه، لكــن مــا زال يمكننــا 

التحــدّث معــه مــن خــلال التليفــون واســتقبال المســاعدة منــه. 
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المعجزة
أثــق أنّــك تــرى إلــى أيــن ســأذهب بهــذا الآن، بــل ســيتحوّل إلــى الأفضــل. 
الحلــم كان عــن شــخص يحتــاج إلــى المســاعدة والــذي لــم أقــدر أنــا شــخصيًّا علــى 
مســاعدته – لكنّــي أعــرف شــخصًا يمكنــه ذلــك. عنــد اســتيقاظي مــن هــذا الحلــم، 
ذهبــت إلــى العمــل ووجــدت بريــدًا إلكترونيًّــا مــن نفــس الأخــت التــي كانــت تحتــاج 
إلــى المســاعدة بشــدّة والتــي كنــتُ أتســاءل قائلــة هــل قــدرتُ علــى المســاعدة بمــا 
فعلتــه معهــا. اختلفــت نبرتهــا عــن أيّــة رســالة أخــرى كانــت ترســلها لــي. كانــت فــي 

قمّــة الفــرح الشــديد حــول مــا فعلــه الله وكتبــت لتشــاركني بهــذا الخبــر المبهــج.

أخبرتنــي أنّهــا اســتقبلت كلمــة نبــوّة مــن أجــل طفلــة مريضــة كانــت تخدمهــا. 
رأت يســوع مع الطفلة، وشــاهدته يلمســها ويشــفيها. قبلت هذه الرؤيا وصلّت بها، 

وأعلنــت وطلبــت أن تدخــل حيــاة يســوع إلــى داخــل الطفلــة، وراقبَــت الوقــت.  

فــي اليــوم التالــي مباشــرة، أخبرهــا والــدا الطفلــة أنّــه فــي تلــك الســاعة بالتحديــد 
الطفلــة  يشــفي  وهــو  ليســوع  رؤيتهــا  بســبب  بإيمــان  الأخــت  فيهــا  صلّــت  التــي 
الصغيــرة، بــدأت الطفلــة فــي التحسّــن بشــكل كبيــر فــي نفــس هــذه الســاعة بالتمــام. 
تــرى أنّ  الســعادة وهــي  فــي غايــة  بقــوّة معلنًــا قدرتــه، وهــذه الأخــت  ظهــر الله 
صلواتهــا تُســتجاب فــي الحــال وتشــعر بالتواصــل مــع الــربّ. لقــد شَــعَرَت بســعادة 
غامرة لأنّها ســمعت من الســماء، ورأت يســوع، وعملت معه في مســاعدة شــخص 
يحتــاج للمســاعدة. لــم تحصــل علــى مــا كانــت تحتــاج إليــه فقــط بــل حصلــت علــى 

الأكثــر، بــأن عرفــت الشــخص الــذي فعــل هــذا. 

سَعِدتُ كثيرًا من أجلها! شعرتُ بالحماس، الراحة، والامتنان – كلّ المشاعر 
ــيّ الامتيــاز أيضًــا فــي مســاعدتها علــى  التــي حظيــتُ بهــا فــي الحلــم – إذ كان ل
الاتّصــال بأبينــا الســماويّ مــن خــلال برنامــج "العلاقــة مــع الله"، وتشــجيعها علــى 
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الســعي وراء رؤيتهــا وعــدم الاستســلام. لقــد تــمّ الأمــر تمامًــا كمــا رأيــتُ فــي حلمــي: 
أدركــتُ أنّــي لا أمتلــك مــا تحتــاج هــي إليــه، لكــن حمــدًا لله كنــت علــى تواصــل مــع 

مَــن يمكنــه تســديد احتياجهــا. 

عندما يكون الجنس ليس جنسًا
أحــد الجوانــب التــي تثيــر قلــق المؤمنيــن بشــكل خــاصّ هــو الأحــلام الجنســية. 
يريــدون معرفــة الســبب فــي حصولهــم علــى تلــك الأحــلام "الآثمــة". قــد لا توجــد 
مشــكلة فــي الأحــلام الرومانســيّة بطبيعتهــا، لكــن هنــاك أحــلام يــرون فيهــا أنفســهم 
يمارســون الجنــس مــع شــخص آخــر غيــر شــريك حياتهــم. فــي أحيــان أخــرى قــد لا 
يرون أنفســهم لكنّهم على دراية بأنّهم في داخل هذا الحلم. إنّهم لا يجولون طوال 
اليــوم يفكّــرون فــي الجنــس أو يتخيّلونــه بهــذا الشــكل، إذًا لمــاذا تأتيهــم مثــل تلــك 
الأحــلام الشــهوانيّة فــي الليــل؟ ممّــا يجعلهــم يشــعرون بعــدم نقاوتهــم فــي نظــر الله.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
الجذور المحتملة للأحلم الجنسيّة

الســبب المحتمــل الأوّل: أنّــي أســمح واســتمتع بالخطيّــة 
فــي حياتــي.

إن كنــت أقــرأ أو أشــاهد مــواد إباحيّــة أو تخيّــلات للجنــس 
ويظهــر  فاســد  قلــب  مــن  ينبــع  فالحلــم  إذًا  المشــروع،  غيــر 
الخطيّــة الكامنــة فــي حياتنــا والتــي نحتــاج إلــى التوبــة عنهــا. 
أعتقــد أنّنــا نتّفــق جميعًــا علــى أنّ الأحــلام يمكــن أن تعكــس 
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ــذا حســنًا، أتــوب  ــا إلــى التوبــة. ل الشــرّ الــذي بداخلنــا وتدعون
وأتوقّــف عــن الخطيّــة!

مــن الموضوعــات ذات الصلــة والتــي سُــئلت عنهــا هــو مــا 
يســمى بأحــلام "التحــرّش الجنســيّ مــن أرواح شــريرة". لدينــا 
ســجلّات فــي تاريــخ الكنيســة عــن شــياطين تحرّشــوا جنســيًّا 

برجــال ونســاء فــي أحلامهــم. 

الشــيطان "Incubus" – هــو روح شــرير علــى هيئــة ذكــر 
يســتلقي علــى الشــخص النائــم، خصوصًــا النســاء، مــن أجــل 
ممارســة الجنــس معهــنّ. وتطــرّق القديــس أوغســطينوس لهــذا 
الموضــوع عندمــا قــال: "هنــاك العديــد مــن الهجمــات مــن قِبــل 

أرواح الشــر "Incubus" لا يمكــن إنكارهــا."  

هيئــة  علــى  شــرير  هــو روح   –  "Succubus" الشــيطانة 
عــن  الرجــال  ويســعى لإغــواء  الأحــلام،  فــي  يظهــر  أنثــى، 

الجنــس. طريــق 

نصيحتي لهؤلاء الأشخاص الذين عاشوا مثل تلك الأحلام 
ــه تــمّ خــرق دفاعاتهــم الروحيّــة. حيــث  أنّهــم يــرون تحذيــرًا لأنّ
تعــدّ المــوادّ الإباحيّــة، تعاطــي المخــدرات، الفجــور، الأفــلام 
الســاديّة، ألعــاب الفيديــو، والإســاءات مــن ضمّــن الأنشــطة 
التــي تجعلــك عرضــة لمثــل تلــك الهجمــات الشــيطانيّة. اطلــب 
مــن الــروح القــدس أن يكشــف لــك مــن أيــن ضعفــت دفاعاتــك، 
ثــمّ تـُـب، وتوقّــف عــن فعــل الخطيّــة، واطلــب منــه أن يعيــد 
بنــاء الأســوار. بينمــا تســتمرّ فــي نمــوّك فــي القداســة وعلاقتــك 
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بالــربّ، ســتضعف مثــل تلــك الهجمــات وتختفــي.   

الطبيعيّــة  الجنســيّة  الــدورة  الثانــي:  المحتمــل  الســبب 
أجســادنا بداخــل 

أحيانًــا تظهــر احتياجاتنــا الجســديّة فــي أحلامنــا. إن رأيــتَ 
حلمًــا فيــه تحتــاج للدخــول إلــى دورة الميــاه، قــد يكــون هــذا 
رمزيًّــا: شــعورك بأنّــك تحــت ضغــط بشــكل مــا، أو تحتــاج 
لإزالــة النفايــات غيــر الضروريّــة مــن حياتــك )كعــدم الغفــران، 
القلــق ...إلــخ(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ففــي بعــض الأحيــان 
قــد يكــون حرفيًّــا أيضًــا، فتســتيقظ قائــلًا "يــا إلهــي! أنــا حقًّــا فــي 

حاجــة للذهــاب إلــى دورة الميــاه الآن!"

بالمثــل، فالحلــم الجنســيّ يمكــن أن يكــون النــداء الطبيعــيّ 
لجســدك. أقــام الله دورة جنســيّة فــي أجســادنا )لــكلٍّ مــن الرجــل 
والمــرأة(، وهنــاك فتــرات معينــة فــي الأســبوع أو الشــهر عندمــا 
نختبــر رغبــات جنســيّة أقــوى. فــإن كانــت هنــاك نزعــة جنســيّة 
فــي جســدك، قــد يظهــر ذلــك فــي حلمــك. فــلا أعتبــر هــذا 
شــرًّا لأنّنــي لســتُ مَــن أقمــت هــذه الــدورة الجنســيّة – أو أيّــة 
نــوع مــن الأنظمــة – بداخــل جســدي. الله هــو مــن فعــل هــذا! 
بالتالــي، فأنــا لا أعتبــر هــذا أنّــه حلــم شــرير. إنّــه مجــرّد حلــم 

يظهــر حالــة جســدي.

الأكثــر  أنّــه  وأعتقــد  الجنســيّة،  للأحــلم  الثالــث  الســبب 
أنّــه حلــم رمــزيّ مثــل غالبيّــة الأحــلم. أهمّيّــة وشــيوعًا: 

العلاقــة الجنســيّة هــي رمــز للاتّحــاد، لــذا اســأل هــذا الســؤال: 
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"فــي أيّ مجــال هنــاك اتّحــاد أو التصــاق بداخلــي؟"

لــديّ بداخلــي طابــع الإدمــان للعمــل بقــوّة. أحــبّ العمــل. 
وعندمــا كنــت أحصــل علــى عطلــة، كنــتُ أجــد نفســي بعــد يــوم 
أو يوميــن وأنــا أشــعر بالذنــب وكأنّــي مديــون للعمــل. وحيــن 
كنــتُ أصــل إلــى وقــت حيــن يمكننــي الحصــول علــى عطلــة 
طويلــة لمــدة أســبوع دون الشــعور بالذنــب، فهــذا يعنــي أنّ 
هنــاك جانبيــن متنازعيــن بداخلــي أشــعلا خلافاتهمــا – الجــزء 
الــذي يريــد الاســترخاء والاســتمتاع، والجــزء المدمــن للعمــل 

بداخلــي.  

يمكــن أن يحتــوي الحلــم الــذي يرمــز إلــى مثــل هــذا النضــج 
الروحــيّ بداخلــي علــى صــور لممارســتي للجنــس، إذًا إنّهــا 
للعمــل،  مدمــن  إنّــي  وإذ  معًــا.  والاتّحــاد  للالتصــاق  صــورة 
فيمكــن أن أجتمــع بامــرأة ليســت مدمنــة للعمــل، امــرأة يمكنهــا 
الاســتمتاع بالحيــاة بســهولة. ممّــا يظهــر لــي بصــورة رمزيّــة أنّ 

ــا واتّحــدا.   هنــاك جزئيــن فــي شــخصيتي اجتمعــا معً

يســألني النــاس "لمــاذا يســتخدم الله صــورًا شــريرة )كالزنــا( 
للمشــاركة بحــقّ روحــي؟" وإجابتــي هــي: "إنّهــا تُعــدّ صــورة 
مــن  بــدلًا  حرفيًّــا  اســتخدامها  افترضــت  إذا  فقــط  شــريرة 
اســتخدامها رمزيًّــا." وأرانــا الله فــي الكتــاب المقــدس بوضــوح 
أنّ الأحــلام تـُـرى بشــكل رمــزيّ. بالتالــي فهــي ليســت صــورة 

شــريرة.

إذًا فكيف أحمي حياة الأحلام الخاصّة بي؟
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وعلــى  عليــك  المســيح  دم  غطــاء  أجــل  مــن  صــلِّ  أولًا، 
غرفتــك. وانتهــر كلّ هجمــات العــدو وأْمُــره بالرحيــل. اقتــرح 
أن نركّــز علــى يســوع ونحــن نيــام. ببســاطة أنــا أكــرّر اســم 
"يســوع" وأتنفّــس بهــدوء بينمــا أخلــد للنــوم. طالمــا أنّ الثبــات 
فــي المســيح هــو التركيــز عليــه فــي خــلال النهــار، فلمــاذا لا 

يكــون أيضًــا التركيــز عليــه بينمــا أغــرق فــي النــوم؟

بالطبــع إن كنــتَ علــى درايــة بخطيّــة لــم تعتــرف بهــا فــي 
حياتــك، تــُب، واطلــب دم يســوع الــذي يطهّــر مــن الخطايــا أن 
يغســلك، والبس رداء برّه. وهذا ســيمنحك حياة أحلام إيجابيّة 
ومحميّــة. وإن اســتيقظتَ وأنــت تحــت هجــوم روحــيّ، ادعُ 
باســم يســوع ليحميــك ويدافــع عنــك. انتهــر واطــرد أيّ هجــوم 

شــيطانيّ فــي اســم الــربّ يســوع المســيح.

ذعر سماويّ
مــع هــذا، نريــد أن نتذكّــر أنّ الحلــم الــذي يســبّب الذعــر لا يعنــي أنّــه ليــس مــن 
الله. عندمــا أعلــن الله عهــده مــع أبــرام، يقــول الكتــاب المقــدّس إنّــه "وَقَــعَ عَلَــى أَبْــرَامَ 
سُــبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَــةٌ مُظْلِمَــةٌ عَظِيمَــةٌ وَاقِعَــةٌ عَلَيْــهِ" )التكويــن 15: 12(. وبالمثــل، 
عندمــا اســتيقظ يعقــوب مــن حلمــه الخــاصّ بالســلّم الســماويّ، خــاف )انظــر التكويــن 
28: 17(. مــن الواضــح أنّ تلــك اللقــاءات فــي الأحــلام، وبالرغــم مــن كونهــا 

مخيفــة، إلّا أنّهــا كانــت بالتأكيــد مــن الله.    
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
الأحــلام هــي بمثابــة رســل موثــوق فيهــم. تكشــف حالــة قلــب 
الشــخص وكذلــك صــوت الله بداخــل قلــب الشــخص )انظــر 
دانيــال 2: 30؛ أعمــال 2: 17(. قــد تكشــف الأحــلام مــن 
وقــت لآخــر عــن هجمــات شــيطانيّة مباشــرة أو أرواح شــريرة 
جاثمــة علــى القلــب. )يمكــن أن يكــون مــا ورد فــي أيــوب 4: 
12-21 نموذجًــا عــن محادثــة اتّهاميّــة للشــيطان تقــود إلــى 
اليــأس والمــوت. هــذا هــو المثــال الكتابــيّ الوحيــد لشــيطان 
ــم  ــم.( فــي حياتــي الشــخصيّة، كان هنــاك حل يتحــدّث فــي حل
كان  لأنّــه  أتجاهلــه  بــأن  الــربّ  أخبرنــي  والــذي  فقــط  واحــد 
شــيطانيًّا. بنــاء علــى مــا ســبق، وبنــاء علــى الأدلّــة الكتابيّــة 
إلــى  الأحــلام  مــن  الكثيــر  أنســب  لا  الشــخصيّة،  وخبرتــي 

الشــيطان أو الأرواح الشــريرة.  

الأيّام المقدّسة تجلب ليالي مقدّسة
بــكلّ تأكيــد أنــا لا أمنــح إبليــس مســاحة فــي أحلامــي لأنّــي لا أعطيــه أيّ مــكان 
فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بــي. لا أتذكّــر أيّ حلــم لــي علــى الإطــلاق اعتبرتـُـه 
شــيطانيًّا. إن كنــت متورّطًــا فــي ســلوك خاطــئ بشــكل اعتيــاديّ أو تنتهــك مــا ورد 
فــي فيلبّــي 4: 8 - علــى ســبيل المثــال، مشــاهدة الأفــلام الإباحيّــة أو الرعــب - 

فــلا عجــب أن ينتهــي بــك الأمــر برؤيتــك لأحــلام ســيّئة.

وإذ أؤمــن أنّنــا جميعًــا نعيــش بصــورة صحيحــة كمــا نعــرف كيــف ينبغــي أن 
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نعيــش ونســعى وراء قداســة الــروح، النفــس، والجســد، فهــذا يعنــي أنّــه لا مــكان 
للشــيطان أن يجــد موطئًــا لــه ولا مجــالًا لأن يؤثـّـر علــى حيــاة الأحــلام الخاصّــة 
بنــا. فنحــن مُغطّــون بــدم المســيح، ولابســون درع الله، وممســوحون بالــروح القــدس. 
يمكننــا أن نقــول مثلمــا قــال يســوع إنّــه ليــس للشــيطان فينــا شــيء وليــس لــه أيّــة 

شــكاية أو قــوّة علينــا )انظــر يوحنّــا 14: 30(. 

نحــن محصنــون ومســتترون مــع المســيح فــي الله )انظــر كولوســي 3: 3(. 
كيــف لمــلاك عاطــل أن يصــل إلينــا هنــاك؟ خصوصًــا إن قدمنــا توبــة عــن أيّــة 
خطيّــة وصلّينــا لأجــل أيّــة أمــور ســلبيّة قبــل الخلــود للنــوم. وحيــن نكــرّس ليالينــا 
للــربّ ونطلــب منــه أن نتواصــل مــع روحــه فــي أحلامنــا، إذًا يمكننــا أن نتيقّــن أنّــه 
يســمعنا وأنّنــا امتلكنــا بالفعــل مــا طلبنــاه منــه )انظــر يوحنّــا الأولــى 5: 15-14(.  
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،Darth Vader نوم مخيف: دارث فيدر
التنانين، والأحلم التي يحلمها الأطفال

أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: "دَعُوا الَأوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لَأنَّ لِمِثْلِ هؤلَُاءِ مَلَكُوتَ 
مَاوَاتِ". السَّ

متّى 19: 14

لقــد تعلّمنــا أنّ أحلامنــا أثنــاء الليــل لهــا علاقــة كبيــرة بالمشــاعر التــي نشــعر 
بهــا أثنــاء النهــار. ســواء كنّــا نُعَبِّــر عنهــا بشــكل فعّــال أو نقــوم بقمعهــا دون وعــي، 
فــإنّ مشــاعرنا الحقيقيّــة تظهــر مــن خــلال الرســائل التــي تنقلهــا قلوبنــا فــي الليــل.

ويحدث هذا مع الأطفال أيضًا.

ا كوابيس كثيرة جدًّ
إنّ أحــد الأســباب التــي تجعــل الأطفــال يحلمــون مثــل هــذه الأحــلام الحــادّة 
فــي الليــل هــو أنّهــم يشــعرون بمشــاعر حــادّة أثنــاء النهــار. ومَــن منّــا لــم يــرَ طفــلًا 
فــي الرابعــة مــن عمــره ينتقــل مــن نوبــة خيبــة أمــل مريــرة إلــى عنــان تهلّــل بهيــج فــي 
غضــون لحظــات؟ إن كان هنــاك أمــر واحــد يجيــده الأطفــال بشــدّة فهــو التعبيــر 
عــن مشــاعرهم. المشــاعر الجيّــدة والســيّئة والقبيحــة - يعرفــون كيــف يتواصلــون 

مــع أحاسيســهم ولا يكلّفــون أنفســهم عنــاء محاولــة كبــت مــا يشــعرون بــه.

يحــدث هــذا حتـّـى نتدخّــل نحــن الكبــار "الناضجيــن". كــم مــرّة ســمعنا أحــد 
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الوالديــن يطلــب مــن ابنــه التوقّــف عــن البــكاء قائــلًا: "إن لــم تتوقّــف عــن البــكاء 
الآن، ســأعطيك حقًّا شــيئًا لتبكي بســببه!" أو ماذا عن المخاوف "غير المنطقيّة" 
التي يشعر بها الصغار والتي يمكن بسهولة أن يُساء فهمها أو نقلّل من شأنها: 
ا علــى  "لقــد كان مجــرّد فيلــم؛ وهــو لا يســتدعي الخــوف منــه" أو "أنــت كبيــر جــدًّ

أن تخــاف مــن الظــلام."

نأمّــل أنّ معظمنــا يواجهــون مثــل هــذه الأمــور بحساســيّة فــي تعاملاتنــا مــع 
الأطفــال. يجــب أن نــدرك مــدى رقّــة قلوبهــم. إنّ أرواحهــم ســريعة التأثـّـر، ومــا 
يتشــرّبونه فــي ســنواتهم الأولــى يُشَــكِّل معتقداتهــم لبقيّــة حياتهــم. أظهــرت الدراســات 
أنّ مــا يســتقبله الأطفــال حتـّـى ســنّ الســابعة بســبب الأحــداث التــي يمــرّون بهــا، 
تحــدّد بحــقّ هويّتهــم أكثــر ممّــا تفعلــه أيّ أحــداث يمــرّون بهــا فــي وقــت لاحــق فــي 

الحيــاة.

لهــذا الســبب مــن المهــمّ للغايــة حمايــة الفتــرة الاســتثنائيّة التــي يكونــون فيهــا 
صغــارًا. يتطلّــب هــذا احتــرام أرواحهــم وقلوبهــم ومشــاعرهم. فبــدلًا مــن تحقيــر 
مخاوفهــم والتقليــل مــن همومهــم وتســاؤلاتهم، علينــا أن نســتمع إليهــم ونحترمهــم. إنّ 
المشــاعر ســواء كانــت جيّــدة أَم ســيّئة، صحيحــة أَم خاطئــة، يجــب أن يتــمّ الإقــرار 
بهــا. حيــن نهتــمّ بنوبــات الغضــب ونحتويهــا، ســندرك أنّ هنــاك ســببًا وراء ردود 

أفعالهــم، وهــذا مــا نحتــاج أن نعرفــه لنعالجــه.

كيف تساعدنا الأحلم
هنــا يأتــي دور الأحــلام. إن لــم يتــمّ الســماح للأطفــال بالتعبيــر عــن أنفســهم 
ــروا بصراحــة عــن خوفهــم  بشــكل كافٍ خــلال النهــار- علــى ســبيل المثــال أن يُعَبِّ
أو حزنهــم - ســيؤدّي ذلــك إلــى زيــادة هــذه المشــاعر وتضخيمهــا فــي رؤاهــم الليليّــة.
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لذلــك علينــا أن نخلــق مســاحة آمنــة للأطفــال ليشــاركوا بمــا فــي قلوبهــم ويُعَبِّــروا 
عــن أيّــة مشــاعر ســلبيّة لديهــم نحــو الــربّ ويعترفــوا بهــا. وفــي المســاء قبــل النــوم، 
يمكننــا أن نســاعد أطفالنــا ليراجعــوا يومهــم بفاعليّــة وباســتخدام العواطــف لمعالجــة 
أوقــات الفــرح والحــزن ولإعــداد أذهانهــم وقلوبهــم للراحــة. اطلــب منهــم أن يســردوا 
أحداث اليوم، شاكرين الله على الأمور الجيّدة، واسمح لهم أن يشاركوا بالمواقف 

الســيّئة التــي تزعجهــم أيضًــا.

عهم أن يتحدّثــوا عــن أيّ شــيء أحزنهــم أو أغضبهــم أو أخافهــم - ســواء  شــجِّ
أكان مشــهدًا فــي التلفزيــون أو شــيئًا مــا قيــل لهــم أو قيــل عنهــم. ثــمّ علِّمهــم كيــف 
يــرون يســوع كشــخص موجــود معهــم حتــّى فــي الأوقــات المخيفــة: مــاذا كان يســوع 
يفعــل أو مــاذا كان يســوع يقــول؟ عندمــا يفهمــون منظــور الله ســيتمكّنون مــن خــلال 

الصــلاة أن يســتبدلوا حزنهــم بابتســاماته ويســتبدلوا خوفهــم بمرحــه.

الدخول إلى فرح الله وسلمه
هنــاك مهــارة مفيــدة أخــرى لمعالجــة الســلبيّة بنجــاح وتحقيــق التــوازن العاطفــيّ 
تُدَرِّســها الممرّضــة المتقاعــدة شــيري رايــس ســميث Sherrie Rice Smith فــي 

كتابهــا الرائــع "تقنيّــات الحرّيّــة العاطفيّــة )EFT( للمؤمنيــن". كتبــت تقــول:

ابتكرهــا الله.  تقنيّــة فســيولوجيّة  العاطفيّــة هــي  الحرّيّــة  تقنيّــات  إنّ 
يمكــن للنقــر أو الضغــط بلطــف علــى بعــض المناطــق فــي الوجــه 
وفــي الجــزء العلــويّ مــن الجســم، أن يحرّرنــا مــن الضغــط العاطفــيّ 
المكبــوت الــذي ســبّبته الأحــداث والذكريــات اليوميّــة وطويلــة الأمــد. 
يحــدث هــذا عبــر الجهــاز العصبــيّ. تُظهِــر مئــات المشــاريع البحثيّــة 
فــي  ا  جــدًّ جيّــد  بشــكل   EFT تقنيــة  نجــاح  ســبب  الآن  الجامعيّــة 
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التخلّــص مــن الصدمــات المختلفــة بمــا فــي ذلــك اضطــراب مــا بعــد 
الصدمــة PTSD، القلــق، المخــاوف والاكتئــاب. 

أنــا نفســي أســتخدم هــذه الطريقــة EFT وقــد نلــتُ شــرف تعليــم هــذه التقنيّــة 
لأبنــاء إخوتــي أيضًــا. وجدنــا أنّ تلــك الوســيلة ســهلة فــي تعلّمهــا، وممتعــة فــي 
ممارســتها، وفعّالــة فــي عمــل نقــلات صحّيّــة إيجابيّــة بســرعة فــي حالتنــا العاطفيّــة.

التقنيّــة وطريقــة  البحــث عــن ماهيّــة هــذه  الترجمــة: يمكنــك  )إضافــة مــن مراجــع 
الإنترنــت.( فــي  البحــث  طريــق  عــن  اســتخدامها 

بغَــضّ النظــر عــن الوســائل التــي نســتخدمها، علينــا أن نُعَلِّــم أطفالنــا أنّــه كمــا 
فعــل داود فــي المزاميــر، يمكنهــم أن يحكــوا ليســوع كلّ شــيء يخــصّ مشــاعرهم 
الســيّئة. إنّــه يريــد أن يســمع أخبارهــم ويريــد أن يشــفيهم. لكنّــه لا يمكنــه أن يفعــل 
ذلــك إلّا بعــد أن يســمحوا لــه بالدخــول إلــى حياتهــم عــن طريــق مشــاركته بمــا 

ــا. يشــعرون بــه حقًّ

مثلمــا كان اليهــود يراجعــون مــا حــدث لهــم أثنــاء اليــوم قبــل أن ينامــوا ليــلًا، 
علينــا أن نجعــل أطفالنــا يعتــادون علــى فعــل هــذا منــذ الصغــر. حيــن يتــمّ إعطــاء 
المشــاعر الســلبيّة للــربّ قبــل النــوم، لــن يحتاجــوا أن يصرخــوا ليجذبــوا الانتبــاه 

بســبب المخــاوف التــي تراودهــم أثنــاء الليــل.

وفــي النهايــة يســاعدنا هــذا لنفهــم أنّ المشــاعر فــي الأســاس كلّهــا مقــاس واحــد. 
الحُــبّ ضخــم. الخــوف ضخــم. وعندمــا تأخــذ هــذه المشــاعر الكبيــرة وتضعهــا داخــل 
أشــخاص صغــار، تفيــض فيهــم بســهولة. لا يوجــد حــزن "مقــاس أطفــال". إنّهــم 
يختبرونه كاملًا بالضبط مثلما يختبره الكبار، وإن لم نشجّعهم أن يصَلُّوا واضعين 
مشــاعرهم أمــام الــربّ فــي الصــلاة، يمكنهــا أن تبتلعهــم بســهولة. إن لــم يتــمّ الإقــرار 

بتلــك المشــاعر أثنــاء اليــوم، للأســف ســوف تحظــى بالاعتبــار الــلازم أثنــاء الليــل.
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تفسير رؤى الأطفال الليليّة
مثــل كلّ الأحــلام، يجــب أن نبــدأ أوّلًا بالنظــر إلــى الســياق: مــاذا كان يحــدث 
فــي حيــاة اليقظــة الخاصّــة بهــم قبــل أن يحلمــوا ذلــك الحلــم أو ذلــك الكابــوس؟ مــا 
نــوع الفيلــم الــذي كانــوا يشــاهدونه؟ مــا نــوع اللعبــة التــي كانــوا يلعبونهــا؟ مَــن الــذي 
ــمّ التنمّــر عليهــم  ــر عليهــم وعلــى أفكارهــم ومشــاعرهم أثنــاء اليــوم؟ هــل ت كان يؤثّ
فــي المدرســة؟ هــل يصارعــون فــي تَعَلُّــم مــادّة معيّنــة؟ هــل تــمّ إحراجهــم أثنــاء أداء 
قطعــة موســيقيّة؟ ربّمــا يكــون أحــد هــذه الأمــور أو كلّهــا يحــدث، وســيقوم قلبهــم 
بتوصيــل هــذه الرســائل التــي حدثــت لهــم وقــت اليقظــة مــن خــلال أحــلام ســيرونها 
فــي فتــرة نومهــم. وســتكون صــور الأحــلام هــذه أكثــر وضوحًــا بكثيــر ممّــا يمكنهــم 

حتّــى وصفــه بالكلمــات أو شــرح مشــاعرهم وهــم مســتيقظين. 

والأفعــال  المشــاعر  نحــدّد  أن  يجــب  أحلامنــا،  مــع  نفعــل  مــا  مثــل  تمامًــا 
الرئيســيّة فــي أحــلام أطفالنــا. لكــن يجــب أن نعلــم أنّ الأمــر مختلــف مــع الأطفــال. 
الأطفــال غالبًــا ليــس لديهــم المفــردات اللازمــة للتعبيــر عــن الفــروق الدقيقــة فــي 
المشــاعر المعقّــدة. لا يمتلــك معظــم الأطفــال فــي ســنّ الثالثــة كلمــات مثــل "عــدم 
الأمــان"، "الدونيّــة"، "التوقّــع"، أو "القناعــة" فــي ذخيرتهــم اللفظيّــة، لذلــك قــد يكــون 
مــن الصعــب عليهــم شــرح مــا شــعروا بــه فــي الحلــم بالضبــط. ربّمــا يكــون كلّ مــا 
يمكنهــم قولــه هــو أنّهــم شــعروا "بالقــرف" وهــذا يكفــي. إنّهــم يحتاجــون أن يعرفــوا أنّــه 
لا بــأس مــن الشــعور بهــذا، وأنهّــم فقــط بحاجــة أن يدعــوا يســوع ليدخــل إلــى هــذه 

الأماكــن الســيّئة.

علينــا دائمًــا أن نكــون صبوريــن ولا نقلّــل مــن مشــاعر الأطفــال. لا يجــب أن 
نســتهين بالمشــاعر التــي يختبرونهــا أثنــاء اليــوم، ولا يجــب أن نســتهين بالمشــاعر 
التــي يختبرونهــا أثنــاء الليــل أيضًــا. إن كان شــيء مــا غيــر حقيقــيّ فهــذا ليــس 
الوقــت  فــي  لهــم  بالنســبة  الحقيقــة  إنّهــا  لهــم.  بالنســبة  أنّــه غيــر حقيقــيّ  معنــاه 
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الحالــي، وعلينــا أن نُقِــرّ بتلــك المشــاعر لكــي نســاعدهم علــى الانتقــال إلــى حقيقــة 
ــا. ســلام الله وحضــوره معهــم وهــي حقيقــة أكثــر إشــراقًا وصدقً

نوم هادئ 
كمــا قُلنــا، غالبًــا مــا تكــون الكوابيــس صرخــة قلــب لــم ينــل الشــفاء، لذلــك علينــا 
أن نحــرص أن نقــود أطفالنــا الصغــار إلــى علاقــة شــخصيّة مــع يســوع المســيح فــي 

ســنّ مبكّــرة. فهــو الــذي يشــفي شــفاءً مطلقًــا ويجــدّد تجديــدًا كامــلًا.

ــا، يمكننــا أيضًــا ممارســة  ا أو جَــدّة أو محبًّــا مهتمًّ ــا أو جَــدًّ ســواء كنــت أبًــا أو أمًّ
سُــلطتنا الروحيّــة فــي المســيح وأن نربــط أيّ أرواح نجســة تســعى إلــى إزعــاج 

الأطفــال الذيــن نعتنــي بهــم.

إنّ مسح غرفتهم بالزيت، أو تشغيل موسيقى ترانيم هادئة في ميعاد النوم، أو 
قراءة قصص كتابيّة معًا، أو الترحيب بحضور الروح القدس في حجرة النوم، هذه 
أيضًــا أمــور تغيّــر جــوّ المــكان. عندمــا نشــجّع الأطفــال لينظــروا إلــى العالــم الروحــيّ 
ويــروا الــربّ وملائكتــه الأقويــاء الذيــن يحمونهــم ويراقبونهــم حيــن يبــدأون فــي النــوم، 

ســيجدون الراحــة تأتــي إليهــم بطريقــة أســهل ويحلمــون أحلامًــا فيهــا ســلام أكثــر.

موجات العقل والمبادئ الكتابيّة
فــي إنجيــل متـّـى، نجــد تلاميــذ يســوع يســألونه عــن مَــن هــو الأعظــم فــي 
ملكــوت الســماوات.  فَدَعَــا يَسُــوعُ إِلَيْــهِ وَلَــدًا وَأَقَامَــهُ فِــي وَسْــطِهِمْ وَقَــالَ: "اَلْحَــقَّ 
ــمَاوَاتِ..."   أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنْ لَــمْ تَرْجِعُــوا وَتَصِيــرُوا مِثْــلَ الَأوْلَادِ فَلَــنْ تَدْخُلُــوا مَلَكُــوتَ السَّ

)متـّـى 18: 3-2(.
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في حين أنّ هذا المقطع من الكتاب المقدّس يمكنه أن يعلن جوانب مختلفة 
عــن حيــاة الطفولــة، إلّا أنّ مــا سنستكشــفه مــن أجــل أهدافنــا هــو الموجــات التــي 
 )EEG( ّتحــدث فــي مــخّ الأطفــال. يســتخدم العلمــاء جهــاز رســم كهربــاء المــخ
لتســجيل النشــاط الكهربائــيّ فــي المــخّ، ومــا عرفــوه عــن التــردّدات المختلفــة لكهربــاء 

المــخّ ليــس رائعًــا فقــط بــل أيضًــا وثيــق الصلــة بعمــل الأحــلام.

لقــد خلقنــا الله نتمكّــن جميعًــا مــن التنقّــل بشــكل طبيعــيّ بيــن أربــع حــالات 
أساســيّة مــن موجــات المــخّ خــلال فتــرة أربــع وعشــرين ســاعة. ثــلاث حــالات منهــم 
بالليــل ونحــن نائمــون والحالــة الرابعــة ونحــن مســتيقظون. كمــا تعلَّمنــا فــي الفصــل 
الأوّل، فــإنّ المختبــرات التــي تــدرس النــوم قــد أثبتــت أنّ كلّ شــخص يحلــم مــن 
ســاعة إلــى ســاعتين فــي كلّ ليلــة خــلال نــوع معيّــن مــن موجــات المــخّ يُعــرَف 
بمســتوى )ألفــا(، وهــو النــوم الخفيــف. يشــير مســتوى )ألفــا( إلــى حالــة موجــة المــخّ 
البطيئــة. و)ثيتــا( أبطــأ مــن )ألفــا(، و)دلتــا( هــو المســتوى الأبطــأ علــى الإطــلاق، 

فيــه نكــون نائميــن نومًــا عميقًــا.

ا أثنــاء النهــار ونفكّــر بطريقــة منطقيّــة بعقولنــا، لا  عندمــا نكــون مســتيقظين جــدًّ
نكــون فــي حالــة )ألفــا( بــل بالحــري نكــون فــي حالــة )بيتــا( الواعيــة، الأســرع. عندمــا 
نبــدأ فــي النــوم ليــلًا وحيــن نبــدأ فــي الاســتيقاظ صباحًــا، نختبــر الحالــة التأمّليّــة 
الصلاتيّــة الخاصّــة بموجــات المــخّ المســمّاة )ألفــا(. فــي هــذه الحالــة، لا نكــون 
متأكّديــن إن كنّــا مســتيقظين أم نائميــن؛ لكنّنــا نكــون فــي حالــة ســلام واســترخاء 
كامليــن. فــي تلــك الحالــة الهادئــة يصبــح الحجــاب الــذي يفصــل بيــن المــادّيّ 

ا وتتواصــل أذهاننــا بســهولة شــديدة مــع قلوبنــا. ــا جــدًّ والروحــيّ رقيقً
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يعيش الأطفال في الحالة التي تحدث 
فيها الأحلم طوال الوقت

اكتشــف العلم اكتشــافًا مذهلًا في الســنوات الأخيرة وهو أنّ الأطفال يعيشــون 
طــوال الوقــت تقريبًــا نهــارًا وليــلًا فــي حالتــي موجــات المــخّ التأمّليّتيــن )ألفــا( و)ثيتــا( 
اللذيــن يحدثــان فــي وقــت النــوم فقــط. هــذا يحــدث مــع الأطفــال حتـّـى يصِلــوا 
إلــى ســنّ الســابعة تقريبًــا. فــي هاتيــن الحالتيــن مــن موجــات المــخّ يكــون العالــم 
الداخلــيّ حقيقيًّــا أكثــر مــن العالــم الخارجــيّ، وهــي فكــرة مشــابِهة بشــكل ملحــوظ 
لتلــك التــي تــمّ التعبيــر عنهــا فــي الأصحــاح الرابــع مــن رســالة كورنثــوس الثانيــة:

وَنَحْــنُ غَيْــرُ نَاظِرِيــنَ إِلَــى الَأشْــيَاءِ الَّتِــي تــُرَى، بَــلْ إِلَــى الَّتِــي لَا تــُرَى. 
ــا الَّتِــي لَا تُــرَى فَأَبَدِيَّــةٌ )كورنثــوس الثانيــة  لَأنَّ الَّتِــي تُــرَى وَقْتِيَّــةٌ، وَأَمَّ

.)18 :4

هــذا مــا يفعلــه الأطفــال بطريقــة طبيعيّــة. يعيشــون هــذه الآيــة بالفِطــرة والحــدس 
وبســعادة. ينشــغل الأطفال بشــكل كامل في اللحظة الحالية وفي رؤيتهم الخاصّة 
ــب تركيزهــم علــى الصــورة التــي يرســمونها، القصّــة التــي يحكونهــا،  لهــا. ينصَّ
الموســيقى الصامتــة التــي يرقصــون عليهــا أو يؤدّونهــا. يلعبــون مــع أصدقــاء غيــر 

مرئيّيــن فــي بلــد وهميّــة. يعيشــون بالغريــزة عالمًــا غيــر مرئــيّ فــي داخلهــم.

بالنظــر إلــى أنّ الأطفــال يعيشــون فــي حالــة مــن نشــاط موجــات المــخّ ذات 
التــردّد المنخفــض، فمــن المنطقــيّ أن يكــون لديهــم مثــل هــذه التخيّــلات النشــطة 
وأن يواجهــوا صعوبــة فــي معظــم الأحيــان فــي التمييــز بيــن مــا هــو "حقيقــيّ" ومــا 
هــو غيــر حقيقــيّ. فمثــلًا يمكــن للأفــلام المخيفــة أن ترعــب الأطفــال الصغــار لأنّهــم 
لا يمتلكــون بَعــد الحالــة الذهنيّــة التــي تُمكّنهــم مــن التفريــق بوضــوح بيــن التخويــف 

الصــادر مــن الأفــلام الكرتــون والخطــر الحقيقــيّ. 
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إنّ أرواح الأطفــال حسّاســة للغايــة ويدركــون العالــم الخــارق للطبيعــة المحيــط 
بهــم أســهل بكثيــر مــن البالغيــن. هــذا هــو قصــد الله الأصلــيّ وتصميمــه الأساســيّ. 
لقــد بــدأت الحيــاة بهــذه الطريقــة فــي جنّــة عــدن، وكلّ حيــاة جديــدة تولَــد تبــدأ بهــذه 

الطريقــة أيضًــا.

الســابق بخصــوص  الفصــل  فــي  تعلّمنــاه  شــيء  كلّ  قبــل،  مــن  قُلنــا  وكمــا 
الكوابيــس ينطبــق جيّــدًا وبالتســاوي علــى الأطفــال وأحلامهــم الســيّئة أيضًــا. حتّــى 
وإن كان الشــخص الــذي يحلــم أصغــر ســنًّا، تظــلّ المبــادئ كمــا هــي. علينــا أن 
نســأل نفس الأســئلة المفتاحيّة عن المشــاعر الأساســيّة والفعل والســياق في الحلم.

لكــن هنــاك اختــلاف واحــد نلاحظــه وهــو أنّ العديــد مــن الأطفــال يحلمــون 
بكوابيــس ويصيبهــم الذعــر الليلــيّ أكثــر مــن الكبــار. وأقــول مــرّة أخــرى: هــذا بســبب 
أنّ أرواحهــم حسّاســة. يتأثــّر الأطفــال الصغــار بالأمــور بشــكل كبيــر وكامــل لأنّهــم 
فــي الســنوات الأولــى مــن حياتهــم يكونــون كإســفنج )ألفــا( صغيــر، يُنقَعــون حرفيًّــا 
في كلّ شــيء في بيئتهم - ســواء أكان هذا ســيؤدّي بهم إلى حال أفضل أو أســوأ 
- وتُحَــدّد هويّتهــم بــه. مــا يرونــه ويســمعونه يصبــح حقيقتهــم. ومــا يمتصّونــه فــي 
تلــك النافــذة المبكّــرة مــن عمــر صفــر إلــى ســبعة أعــوام يصبــح هويّتهــم الجوهريّــة 
التــي لا يمكــن تغييرهــا، ومــن خلالهــا يســتوعبون كلّ الخبــرات الأخــرى فــي باقــي 

حياتهــم. يوضّــح الحلــم التالــي هــذا المفهــوم.
.

الوشم الذي يوضع على القلب
ذات ليلة، بعد التأمّل فيما ســأكتبه في هذا الفصل، حلمتُ حلمًا عن الوشــم 
 "chiropractor" الكايروبراكتيــك  دكتــور  إلــى  ذهبــتُ  الحلــم،  فــي   ."tattoos"
 Insinna فــي الحلــم كان الدكتــور إنســينا .Insinna وكان اســم الدكتــور إنســينا



252

الفصل الحادي عشر: نوم مخيفسماع صوت الله في أحلامك

ســيضع لــي وشــمًا علــى شــكل قلــوب صغيــرة علــى جلــدي كلّــه. حتّــى فــي الحلــم 
ــدة. مــاذا يعــرف مقــوّم العظــام عــن الوشــم؟  أدركــتُ أنّ هــذا الوشــم ليــس فكــرة جيّ

لا يعــرف شــيئًا؟
)توضيح من مراجع الترجمة: الكايروبراكتيك هو علج يدويّ لتقويم العمود الفقريّ 

والعظام يدويًّا دون أيّ تدخّل جراحيّ أو أدوية.( 

كانــت تلــك صــورة فــي حلــم عــن كيــف أنّ التأثيــرات التــي نتأثـّـر بهــا فــي 
ســنواتنا الأولــى تظــلّ محفــورة للأبــد علــى قلوبنــا وحتّــى علــى جلدنــا. إنّ خلايانــا 
ذاتهــا ملطّخــة وملوّنــة بـ"وُشــوم" التجــارب والمشــاعر التــي نختبرهــا ونحــن صغــار، 

عندمــا يكــون لدينــا "قلــوب صغيــرة."

حســنًا، فــي حيــاة اليقظــة أنــا ليــس لــديّ أيّ وشــم. لكــن كان لــديّ الدكتــور 
م عظــام. وهــذا الاســم قريــب فــي كتابتــه مــن "In sin" والتــي  إنســينا Insinna مقــوِّ
م العظــام لا يعــرف كيــف يضــع  تعنــي ترجمتهــا "فــي الخطيّــة". كنــتُ أعــرف أنّ مقــوِّ
لــي وشــمًا، أي جاهــل فــي هــذا الأمــر وليــس لديــه معرفــة. عــدم المعرفــة هــذه كان 

الرســالة الأساســيّة فــي الحلــم. 

ــة تتــرك أثــرًا لا يمكــن  وكمــا أنّ الوشــم tattoos لا يمكــن محــوه فــإنّ الخطيّ
محــوه. جهلنــا وعــدم معرفتنــا بتأثيــر الخطيّــة يجعلاننــا مثــل الدكتــور الــذي يجهــل 
عمــل الوشــم. فــي معظــم الأحيــان نكــون غيــر مدركيــن تمامًــا للخطيّــة التــي توشــم 
قلوب أطفالنا. لا نستوعب حتّى تأثير الموسيقى التي نُعَرِّضهم لها، أو الانطباع 
ــذ. نحــن لا نحــاول أن نــؤذي أولادنــا؛ بــل ربّمــا  الــذي يمكــن أن يتركــه وعــد غيــر مُنَفَّ

لا نــدرك أنّ هنــاك روحًــا خلــف الموســيقى تؤثــّر فيهــم وتؤثــّر فينــا نحــن أيضًــا.

أو ربّمــا لــم يخطــر ببالنــا أنّنــا إن قلنــا تهديــدات لــن ننفذهــا أو لــم نلتــزم بوعدنــا 
ــا  لأطفالنــا، فإنّنــا بــدون قصــد نغــرس بــذور عــدم الثقــة والشــكّ فــي قلــب كان مليئً
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بالثقــة والتصديــق الكامليــن. عندمــا لا يراقــب أب أرضــيّ كلمتــه ليجريهــا ويفعــل مــا 
ا علــى الابــن أو الابنــة أن يصدقــوا  قــال إنّــه ســيفعله، يجعــل هــذا مــن الصعــب جــدًّ
كلام أبيهــم الســماويّ ويثقــوا أنّــه دائمًــا يفــي بوعــوده. دعونــا نمثّــل الآب الســماويّ 

تمثيــلًا متقنًــا أمــام الصغــار فــي حياتنــا!

مثال على ما لا يجب أن نفعله
مــن البديهــيّ أننــا نريــد أن نحمــي أطفالنــا مــن التأثيــرات الســلبيّة والشــيطانيّة 
التــي يمكــن أن تأتــي مــن خــلال العديــد مــن الوســائط: موســيقى، ألعــاب فيديــو، 
أفــلام، برامــج تلفزيونيّــة، أو أصدقــاء فــي موضــع شــكّ. فنحــن بالتأكيــد لــن نأخــذ 
طفــلًا فــي العاشــرة مــن عمــره إلــى عــرض رعــب، ولكــن نريــد أن نــدرك أيضًــا 
أنّ أيّ شــيء يثيــر الخــوف فــي قلــب الطفــل يجــب أن نشــتبه فيــه. كان لــديّ 
صغــار يصعــدون ويجلســون فــي حجــري ولدهشــتي كانــوا يبتعــدون عــن الشاشــة 
أثنــاء عــرض أفــلام ديزنــي. كان "مجــرّد" فيلــم ومصمّــم علــى أنّــه مناســب لجميــع 
شــديدة  أرواح  لديهــم  الأطفــال  إنّ  يشــاهدوه.  أن  يريــدوا  لــم  أنّهــم  إلّا  الأعمــار 

الحساســيّة، وعلينــا أن نحتــرم مشــاعرهم.

هنــاك دافــع خفــيّ آخَــر لا يمكــن التعــرّف عليــه بســهولة، هــو الأحــزان الدفينــة 
الخفيّــة. لكــي أشــرح الأمــر ســوف أشــارككم بمثــال شــخصيّ لكابــوس متكــرّر كنــتُ 

أراه عندمــا كنــتُ فــي الخامســة مــن عمــري. 

فــي الحلــم كنــتُ راكبــة لعبــة ملاهــي صغيــرة. كنــتُ جالســةً علــى مقعــد خــاصّ 
وكان يــدور فــي حلقــة ويعيدنــي إلــى حيــث بــدأت. لــم يكــن حــزام الأمــان مربوطًــا 
وأنــا جالســة علــى كرســيّ لعبــة الملاهــي، لذلــك حيــن عــدتُ إلــى نقطــة البدايــة 
ل اللعبــة فــي وجهــي. لكــن الأســوأ مــن ذلــك بكثيــر هــو أنّــه حيــن انتهــت  صــرخ مُشَــغِّ
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دورة اللعبــة اكتشــفتُ أنّ والــدايّ قــد رحــلا. لقــد تُركِــتُ وحــدي وكنــتُ مرعوبــة.

فــي حيــاة اليقظــة لــم يتركنــي والــدايّ، لا عاطفيًّــا ولا جســديًّا. كانــوا حاضريــن 
ا ومحبّيــن ولــم يفهمــا ســبب صراعــي مــع مثــل هــذا الخــوف مــن التــرك. تطلّــب  جــدًّ
الأمــر وقتًــا طويــلًا حتــّى فهمنــا أصــل ذلــك الخــوف الــذي كان يبــدو "غيــر منطقيّ". 
نتمكّــن مــن  قبــل أن  الكوابيــس حتـّـى  وأنــا شــاكرة لأنّــه بســبب الصــلاة توقّفــت 

اكتشــاف ســبب بدئهــا.

أخيــرًا وجدنــا الارتبــاط: كنــتُ قــد شــاهدتُ فيلمًــا تلفزيونيًّــا عــن مجموعــة إخــوة 
وأخــوات تركهــم أبوهــم وأمّهــم فــي محطــة وقــود. حيــن أفكّــر فــي الأمــر، لــم يكــن 
ذلــك الفيلــم مثاليًّــا للعــرض أمــام طفــل صغيــر، لكــن مــا أريــد أن أقولــه هــو أنّــه لــم 
ــا بالعنــف  يكــن يحتــوي علــى شــرّ صريــح مثــل الســحرة والســاحرات. لــم يكــن مليئً
أو الشــتائم، الأمــور التــي عــادةً مــا نكــون حريصيــن أن نحمــي أطفالنــا منهــا. بــل 

ا. كانــت مجــرّد قصّــة، ولــو أنّهــا كانــت قصّــة حزينــة جــدًّ

لكــن الحقيقــة هــي أنّ الأمــور الصغيــرة لديهــا تأثيــرات كبيــرة علــى القلــوب 
الصغيــرة. كانــت تلــك القصّــة المأســاويّة تتكــرّر فــي حلمــي مــرّة تلــو الأخــرى. 
اعتبــرتُ نفســي ضمــن الأطفــال الذيــن كانــوا فــي الفيلــم: هُــم كانــوا فــي رحلــة عبــر 
البــلاد وأنــا كنــتُ أركــب لعبــة فــي الملاهــي، وهــو أمــر كان ينبغــي أن يكــون ممتعًــا. 
ــا )لــم أكــن مرتديــة حــزام الأمــان(، وكنــتُ فــي  لكــن اتّضــح أنّ الأمــر لــم يكــن آمنً
ل اللعبــة وبّخنــي(. كنــتُ أشــعر أنّــي وحيــدة تمامًــا، بالضبــط مثــل  مشــكلة )لأنّ مُشــغِّ
الأطفــال الذيــن رأيتهــم فــي التلفزيــون. وبالضبــط مثلمــا حــدث معهــم، اختفــى والدايّ.

أن  عليهــم  ويســهل  والتعاطــف،  بالرحمــة  رائــع  بإحســاس  الأطفــال  يتمتـّـع 
يتواصلــوا مــع الآخريــن. والأطفــال، خاصّــة الذيــن فــي الســنّ الــذي كنــتُ فيــه، 
لا يفهمــون أنّ مــا يُعــرَض فــي التلفزيــون لا يكــون بالضــرورة قــد حــدث. أولئــك 
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الأطفــال الذيــن رأيتُهــم يبكــون لــم يكونــوا حزانــى بحــقّ؛ لقــد كانــوا يمثّلــون فقــط.

غالبًــا مــا يفتــرض الكبــار أنّ الأطفــال يميّــزون تلقائيًّــا بيــن الواقــع والأفــلام 
والتلفزيــون، وهــم أحيانًــا يميّــزون ذلــك. لكنّــي تعرّفــتُ وقتهــا علــى "واقــع" مفجــع لــم 
يســبق لــه مثيــل فــي وعيــي الصغيــر ســهل التأثّــر. أبــوان يتــركان أطفالهمــا؟ كان 
احتمــال حــدوث ذلــك فــي الحقيقــة أمــرًا مروعًــا، ثــمّ أصبــح إمكانيّــة مرعبــة اختبرتهــا 

مــرارًا وتكــرارًا فــي أحلامــي فــي الليــل.

رصيف قلوبنا
هــذا مثــال واحــد فقــط لكنّــه شــديد الأهمّيّــة مهمــا قُلنــا: فمــا يتعــرّض لــه الأطفــال 
قلوبهــم  إلــى  يدخــل  أعماقهــم.  إلــى  يدخــل  وهُــم صغــار  ويرونــه  يســمعونه  ومــا 
ــر  الضعيفــة ويبقــى هنــاك. مــا يحــدث لهــم ومــن حولهــم فــي ســنوات تكوينهــم يؤثّ

عليهــم طــوال حياتهــم.

تخيّلــوا نافــذة الزمــن الخارقــة للطبيعــة تلــك التــي توجــد فــي بدايــة الحيــاة حيــن 
تكــون شــخصيّاتنا شــديدة القابليّــة للتأثــّر مثــل الرصيــف أثنــاء بنائــه. بمجــرّد ســكب 
ا لتطبــع أيّ شــيء علــى الأســمنت.  المزيــج الســائل، يكــون لديــك وقــت محــدود جــدًّ
لكــن إن اســتطعتَ أن تكتــب أوّل حــروف اســمك فــي الأســمنت قبــل أن يتصلّــب، 
ســيظلّ محفورًا هناك دائمًا. أيّ شــيء آخر يلامس هذا الأســمنت لاحقًا لا يكون 

لــه نفــس المفعــول أو التأثيــر طويــل الأمــد مثــل العلامــات التــي وُضِعَــت أوّلًا.

ويحــدث نفــس الشــيء مــع قلوبنــا أيضًــا. لهــذا الســبب مــن الضــروريّ أن نكتــب 
كلمــة الله علــى قلــوب أطفالنــا وهــم صغــار، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه أســمنت 
قلوبهــم مــا زال ليّنًــا. نحــن نعــرف أنّ علينــا أن نحفــظ قلوبنــا ونحرســها بــكلّ اجتهــاد، 
فكــم بالحــريّ القلــوب الصغيــرة التــي أؤتمِننــا علــى حمايتهــا )انظــر الأمثــال 4: 23(.
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رغــم أنّ هنــاك اختلافــات، إلّا أنّ الاقتبــاس التالــي يُنسَــب غالبًــا إلــى القديــس 
إغناطيــوس واليســوعيّين: "أعطنــا طفــلًا حتـّـى ســنّ الســابعة، وســوف يكــون لنــا 
طــول العمــر." كانــوا يفهمــون أنّ مــا يؤثّــر علــى الطفــل يؤثّــر عليــه طــوال حياتــه.

نحتــاج أن نطبــع علــى أســمنت قلــوب أطفالنــا الطــريّ طبعــةً أبديّــة للأحــرف 
الأولــى لاســم الله وبصمــات يديــه وكلماتــه كلمــات الحــقّ والحيــاة. نحتــاج أن نُعَلِّــم 
أطفالنــا فــي وقــت مبكّــر قــدر الإمــكان عــن هويّتهــم فــي المســيح، أنّهــم "أبنــاء ملِــك" 
وأنّ لديهــم مواهــب الله ومــوارد الســماء متاحــة لهــم. إنّهــم مدعــوّون وممســوحون 
ومُعَــدّون للعَظَمــة، ولا يحتاجــون أن ينتظــروا حتـّـى يكبــروا ليختبــروا محبّــة الله 
الحميمة وقوّتة الخارقة. إنّه يحبّ الأطفال! ويحبّ أن يشاركهم في بناء حياتهم.

المتنبّؤون الصغار
هنــاك ســبب آخــر يجعــل الأطفــال يحلمــون أحلامًــا مخيفــة وهــو أنّهــم بالطبيعــة 
نبويّــون. يمكنهــم بســهولة أن يشــعروا بالعالــم الخــارق للطبيعــة مــن حولهــم ويميّــزوا 
لــي مــن قبــل كيــف أنّ كوابيــس  هجمــات العــدوّ الروحيّــة. هنــاك أمّهــات قلــن 
أطفالهــنّ أعطــت تحذيــرات مــن حــدوث حــرب وكشــفت نشــاطًا شــيطانيًّا. تصرّفــت 
بطريقــة  يُصلّيــن  كيــف  وعرفــن  الإعــلان  علــى  بُنــاءً  الحكيمــات  النســاء  تلــك 
إســتراتيجية ويفــزن بتلــك المعــارك فــي الســماويّات لأنّهــنّ احترمــن رؤى أطفالهــنّ 

النبويّــة الليليّــة.

البالغــة مــن العمــر ثلاثــة عشــر عامًــا فــي ماليزيــا   Isabel تتلقّــى إيزابــل
ر الطريقــة  رســائل مــن الســماء عــن الجــوّ الروحــيّ حــول عائلتهــا منــذ ســنوات. أُقَــدِّ
التــي تســاعدها بهــا والدتهــا شــكينة "Shekinah" فــي فهــم بعــض الأحــلام التــي 

كانــت تُعتَبَــر غريبــة ومخيفــة إن لــم تُفهَــم.
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فمثــلًا حيــن حلمَــت إيزابــل بـ"موميــاوات كثيــرة تعــود للحيــاة فــي مركــز التســوّق"، 
صلَّتــا معًــا مــن أجــل الحلــم وتلقّيتــا رســالة تشــجيعيّة مــن خلالــه. ســاعدهما الله 
لتعرفــا أنّ هــذه صــورة للكائــن الميــت الــذي يقــام لحيــاة جديــدة، وهــذا يعنــي الوعــد 
بالنهضــة. تفاعلتــا مــع الحلــم بقولهمــا: "نعــم" لتوجّهــات الله، متّفقتــان مــع الرؤيــا 

التــي أتــت منــه، ومتشــفّعتان ليغــزو حضــوره وحياتــه المدينــة. 

الحلم العائليّ
يمكــن للعائــلات أن يحلمــوا معًــا أيضًــا. حلــم صديقنــا جــون John وابنتــه 
البالغــة تقريبًــا نفــس الحلــم فــي ليلــة واحــدة وبعدهــا بأســابيع قليلــة، حلمــت زوجتــه 
ليــن Lynn وابنتهــا حلمًــا مشــابهًا فــي نفــس الليلــة. يعــرف الله أنّ هــذه طريقــة رائعــة 

لجــذب انتباهنــا!

حلــم ســتيفن Steven ذو الســتّ ســنوات بيســوع ينقــذه مــن وحــش أخضــر أو 
رجــل أخضــر فــي نفــس الليلــة التــي حلــم فيهــا أخــوه فيليــب Phillip نفــس الحلــم. 

حكــت والدتهمــا كاريــن Karyn القصّــة المذهلــة بكلماتهمــا:

قــال ســتيفن: "كان هنــاك رجــل أخضــر يجــري ورائــي، أعتقــد أنّــه كان 
ــا  وحشًــا. خفــتُ فــي البدايــة ولكــن بعــد ذلــك التفــتُ وكان يســوع واقفً
هنــاك. كانــت ذراعــاه مفتوحتيــن وكانــت هنــاك قــوّة تخــرج مــن يديــه. 
بــدأت القــوّة تجعــل الرجــل الأخضــر يصغــر إلــى أن أصبــح بخــارًا 

علــى الأرض. ثــمّ ذهبــتُ إليــه ودســتُ عليــه كلّــه."

وبعــد ذلــك فــي نفــس ذلــك اليــوم، أتــى إلــيّ ابنــي الثانــي فيليــب ليقــول 
لــي إنّــه حلــم حلمًــا. قــال: "كان هنــاك رجُــل أخضــر يجــري ورائــي 
فبــدأت أهــرب منــه." فســألته: "إلــى أيــن هربــتَ؟" قــال: "إلــى الســماء، 
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حيــث كان يســوع." وأخبرهــا فيليــب أنّــه هــو ويســوع أكلا بعــد ذلــك 
شــيئًا معًــا ولعبــا معًــا فــي الســماء لأنّــه، كمــا قــال: "لــم يســتطِع الرجــل 

الأخضــر أن يتبعنــي إلــى هنــاك."

هلّلويــا! هــذه لقــاءات قويّــة مــع الله مكتوبــة للأبــد علــى قلــوب صغيــرة. لقــد رأوا 
يســوع ينقذهــم. لقــد اختبــروا خلاصــه. إنّهــم يعرفــون حبّــه وحمايتــه بطريقــة حميمــة 

لأنّهــم عاشــوا هــذه الأمــور فــي أحلامهــم.

ــة علــى أحلامنــا  ــر العوامــل البيئيّ وتوضّــح كاريــن أيضًــا كيــف يمكــن أن تؤثّ
فــي المثــال الدرامــيّ التالــي:

 ،Quebec ذات مرّة حين أخذنا الأولاد في رحلة خدمة في كيبيك
رأيــتُ أنــا وابنــي كوابيــس بشــعة فيهــا قتــل وحشــيّ بالفــؤوس والكثيــر 
ــا مقيمَيــن فــي بيتيــن مختلفَيــن حيــن  مــن الدمــاء. المهــمّ هــو أنّنــا كنّ
كنّــا هنــاك لكنّنــا حلمنــا بنفــس الكابــوس لأكثــر مــن ليلــة. وســمعنا 
كامبــل  نهــر  منطقــة  فــي  حدثــت  التــي  الدمــاء  إراقــة  عــن  بعدهــا 
Campbell. اســتخدمنا هــذه الأحــلام فــي وقــت تشــفُّعنا مــن أجــل 
الكنيســة والمجتمــع هنــاك. وتُبنــا بالنيابــة عــن أولئــك الذيــن تورّطــوا 

فــي المجــازر. عندئــذٍ توقّفــت الكوابيــس.

وحلمنــا أنــا وليــو Leo أيضًــا حلميــن تكميليّيــن، اســتطعنا تجميعهمــا معًــا فــي 
الصبــاح لتشــكيل صــورة أكثــر اكتمــالًا مــن لغــز puzzle الحلــم. وشــهِد أزواج 
آخــرون أيضًــا عــن تلقّيهــم إعلانــات ســويًّا مــن نفــس النــوع، وهــي بالطبــع تضفــي 

تأكيــدًا رائعًــا لرســائل الأحــلام هــذه مــن الــربّ.
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وحوش زرقاء واعتذارات كبيرة
كمــا رأينــا خــلال هــذا الكتــاب، يعطينــا الله إعلانــات روحيّــة عميقــة مــن خــلال 
أحلامنــا - وأحــلام الأطفــال ليســت اســتثناءً. إنّ الأحــلام التــي تتلقّاهــا القلــوب 
الصغيــرة ليســت ذات معنــى فقــط بــل إنّــه مــن الممتــع أيضًــا أن تشــتغل عليهــا لأنّهــا 
مليئــة بالرمــوز مــن عالمهــم الصغيــر. غالبًــا مــا يظهــر الأبطــال الخارقــون وأميــرات 
القصــص الخياليّــة وشــخصيّات مثيــرة أخــرى فــي أفلامهــم الليليّــة المليئــة بالإثــارة.

حلمَت أنجيليكا Anjelica ذات الســتّ أعوام بأحلام كثيرة من هذا النوع، وقد 
 Anjelica أن نشارك تلك الأحلام. كانت أنجيليكا Erica سمحَت لنا والدتها إريكا
تحلــم أحيانًــا بوحــوش زُرق وأحيانًــا أخــرى تحلــم بتنانيــن عملاقــة، ولكــن دائمًــا كانــتَ 
تجــد فــي الحلــم حمايــة الله مــن العــدو. كانــت أنجيليــكا تصلّــي فتأتــي الملائكــة وتضــع 
الأشــرار فــي الســجن أو تأخــذ أنجيليــكا إلــى الســماء بأمــان بعيــدًا عــن متنــاول أيديهــم. 
رأت فــي أحلامهــا تنانيــن dragons )كائنــات ضخمــة( علــى الأرض؛ ولكــن عندمــا 

ذهبت للسماء رأت هناك ملكات النحل dragonflies )كائنات صغيرة(. 

أحــبّ هــذه الصــور المتضــادة وكيــف أظهــر لهــا الــربّ أنّ مــا قــد يبــدو لنــا 
مخيفًــا علــى الأرض يكــون غيــر ضــارّ فــي حضــوره. عندمــا نــرى أنفســنا مــع الله 
يظهــر أعداؤنــا كالجــراد فــي نظرنــا وليــس كالعمالقــة ونحــن كالجــراد أمامهــم كما نرى 
علــى الأرض. وبهــذا نــدرك أنّــه لا يوجــد مــا نخــاف منــه )انظــر العــدد 13: 33(.

قصّــة الحلــم المفضّلــة لــديّ فــي الأحــلام التــي أعطاهــا الــربّ لأنجيليــكا كانــت 
عندمــا حاولــت الوحــوش أن تلاحقهــا هــي وبعــض الأطفــال الآخريــن لكــن الله دبّــر 
لهــم طريقًــا ليهربــوا منهــا: "جــرت الوحــوش وراءنــا وظلّــت تحــاول أن تخيفنــا فجرينــا 
ووجدنــا فقاعــة فدخلنــا فيهــا وبدأنــا نصلّــي. طفــت الفقاعــة وعلــت إلــى الســماء ثــمّ 

اضطــرت الوحــوش أن تقــول لنــا: 'آســفين.'"
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يَاسَــاتِ  هــذا جميــل! تخبرنــا كولوســي 2: 15 كيــف أنّ يســوع "...جَــرَّدَ ٱلرِّ
لَاطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا، ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ )أي في الصليب(". كيف تمَكّن الله من  وَٱلسَّ
جعل هذه الحقيقة الكتابيّة الصعبة واقعًا حيًّا في قلب ابنته ذات الســتّة أعوام؟ إنّ 
الوحــوش واضطرارهــا للاعتــذار صــورة مــن صــور الأحــلام المناســبة تمامًــا لأنجيليكا 

ا. ووثيقــة الصلــة بهــا، وهــي صــورة لــن تنســاها بســرعة. إنّ الله صالــح جــدًّ

اسأل، وأخبِر!
فــي  البــدء  الــذي يمكنهــم فيــه  يجــب علينــا أن نشــجّع أطفالنــا مــن الوقــت 
بَــدَت رؤاهــم الليليّــة خياليّــة وبعيــدة  التواصــل معنــا أن يحكــوا أحلامهــم. مهمــا 
الاحتمــال للوهلــة الأولــى، اعلَــم أنّ الله يتحــدّث مــن خلالهــا. لا يوجــد "روح قــدس 
صغيــر". إنّهــم يختبــرون صوتــه، رؤاه، وإعلاناتــه مثــل البالغيــن بالضبــط - فــي 

الواقــع فــي كثيــر مــن الأحيــان يختبرونــه بســهولة أكثــر مــن البالغيــن.

فــي صغــري، كنّــا نناقــش مــا حلمنــا بــه فــي الليلــة الفائتــة حــول مائــدة الإفطــار. 
علينــا أن نجــد وقتًــا مناســبًا لنســأل فيــه أولادنــا عمّــا رأوه فــي رؤاهــم الليليّــة. لــو لــم 
يتذكّــروا، يمكــن أن نســألهم فقــط كيــف كانــوا يشــعرون حيــن اســتيقظوا. هــل كانــوا 
متحمّســين؟ مدهــش! مــا الــذي يشــعرون بالحمــاس تجاهــه فــي حيــاة اليقظــة؟ هــل 
كانــوا منفعليــن؟ مــاذا يحــدث فــي حيــاة اليقظــة يمكننــا أن نصلّــي معهــم مــن أجلــه 

ليهــدئ ذلــك الخــوف والضغــط العصبــيّ.

يجــب أن نُعَلِّــم بالقــدوة ونحكــي لهــم أحلامنــا، وأنّنــا معرضــون للخطــر ونشــرح 
لهــم كيــف أنّ الله يعطينــا رســائل مــن خــلال أحلامنــا فــي الليــل أيضًــا. لا يوجــد 
شــيء أقــوى مــن تقديــم الحــقّ بالقــدوة. دعوهــم يقلّدوننــا ونحــن نقلّــد يســوع ونجسّــد 
العيش والســير بالروح من خلال تفســير رؤانا الليليّة والعمل عليها حين نســتيقظ.
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إذا كنّــا نريــد أن نحمــي قلــوب أبنائنــا، علينــا أن نســتمع لأحلامهــم. علينــا أن 
ا كيــف يتذكّــرون أحلامهــم ويفهمونهــا ويعيشــون بهــا.  نُعلّمهــم فــي ســنٍّ صغيــرة جــدًّ
ا بالنســبة للطفــل لأنّ الخــطّ الفاصــل بيــن العالــم  وكمــا رأينــا، هــذا أمــر عفــويّ جــدًّ
"الحقيقــيّ" المــادّيّ والأبعــاد الأقــل قابليّــة للإحســاس بهــا فــي عالــم الــروح لا يــزال 
غيــر واضــح. وذلــك الخــطّ غيــر الواضــح عطيّــة. يســتطيع الأطفــال أن يدخلــوا 
بســهولة إلــى عالــم الــروح لأنّهــم يعيشــون حيــاة نابعــة مــن قلوبهــم بســهولة شــديدة. 
نحــن نعــرف أنّ ملكــوت الله داخلنــا، وقــد بــورك الأطفــال بــأن يعيشــوا فــي هــذا 

العالــم ببديهيّــة ويعيشــون الأمــور الخارقــة للطبيعــة بشــكل طبيعــيّ.

الأحلم الشفّافة
لقــد فهمنــا الآن كيــف يمكــن للأطفــال أن يتحرّكــوا دون عنــاء دخــولًا وخروجًــا 
مــن حــالات الوعــي الجســديّ إلــى حــالات الوعــي الروحــيّ بســبب الطريقــة التــي 
صمّــم بهــا الله موجــات مخّهــم. فــي الواقــع، يحلــم الأطفــال أحلامًــا شــفّافة عــدد 
مــرّات أكثــر مــن الكبــار فــي كثيــر مــن الأحيــان. الحلــم الشــفّاف هــو أن تكــون 
ا أن يحلــم الأطفــال أحلامًــا شــفّافة  مــدركًا أنّــك تحلــم وأنــت تحلــم. مــن المنطقــيّ جــدًّ
أكثــر مــن الكبــار لأنّهــم يعيشــون فــي حالتــي موجــات المــخّ )ألفــا \ ثيتــا( خارجتيــن 
مــن داخــل قلوبهــم. كمــا ناقشــنا مــن قبــل، يعيــش الأطفــال بشــكل أساســيّ فــي "حالــة 
الحلــم" تلــك حتّــى يبلغــوا الســابعة مــن العمــر. لذلــك فاليقظــة والنــوم متشــابهان - 
ومــن هنــا تكــون لديهــم القــدرة علــى الحلــم بشــفافية بســهولة أكثــر. لقــد خلقنــا الله 

بشــكل مذهــل!

إنّ الجانــب الرائــع مــن الأحــلام الشــفّافة هــو أنّ الأطفــال يمكنهــم أن يتعلّمــوا 
كيــف يمارســون الســلطان الروحــيّ فــي المســيح ويدعونــه فــي وســط كوابيســهم. لقــد 
عَلّمَــت كاريــن Karyn أولادهــا كيــف يكونــون فعّاليــن فــي أحلامهــم بــأنّ يســتخدموا 
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اســم يســوع فــي مواجهــة العــدو. وقالــت إنّــه حيــن بــدأ أولادهــا يفهمــون هــذا الأمــر، 
لكــن عندمــا كانــوا  يبــدأ كهجــوم،  الحلــم أحيانًــا  نتائــج رائعــة. كان  يــرون  بــدأوا 
ينخرطــون فيــه كان ينتهــي بالنصــر. أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه هــو أنّــه عندمــا كان 
أبناؤهــا يســتيقظون مــن هــذه الأحــلام كانــوا يختبــرون اختراقــات كبيــرة فــي الأمــور 

الطبيعيــة الخاصّــة بــأيّ شــيء يواجهونــه فــي حيــاة اليقظــة أيضًــا.

حلمَــت جاســمين Jasmine ابنــة أخــي أحلامًــا شــفّافة. وفيمــا يلــي ســوف 
نستكشــف إحــدى قصــص أحلامهــا المثيــرة المتشــابكة المخيفــة والنبويّــة فــي المقــام 

الأخيــر.

 Darth Vader دراسة حالة: دارث فيدر
وقوات العاصفة

لقــد قضينــا بعــض الوقــت نبحــث فيمــا لا يجــب أن نفعلــه وكيــف لا نُعَــرِّض 
أطفالنــا للشــرور غيــر الضروريّــة فــي الحيــاة التــي تســاهم فــي تكويــن خبــرات 
أحــلام ســلبيّة ليــلًا. والآن ســوف نقلــب الوضــع ونختــم بملحوظــة إيجابيّــة. كيــف 
ســيبدو الأمــر لــو فعلنــا العكــس؟ مــاذا ســيحدث لــو اغتنمنــا فرصــة العمــر ووضَعنــا 
علامــات الحــقّ علــى القلــوب الصغيــرة، غارســين فيهــم محبّــة الله والخطــط المذهلــة 

التــي خطّطهــا لحياتهــم؟

قــال ألبــرت شفايتســر Albert Schweitzer مقولتــه الشــهيرة: "إنَّ القــدوة 
ليســت الشــيء الرئيســيّ فــي التأثيــر علــى الآخريــن،  إنّهــا الشــيء الوحيــد." مــع 
أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، ســأختم هــذا الفصــل بمشــاركتكم بحلــم تفصيلــيّ حلمَتــه 
ابنــة أخــي عندمــا كانــت فــي الثامنــة مــن عمرهــا. ســأوضّح بالمثــال بالضبــط كيــف 
تحدّثنــا أنــا وهــي عــن الســياق، وحلّلنــا مــا تمثِّلــه الصــور لهــا، وترجمنــا الرســالة 
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القادمــة مــن فيلمهــا الليلــيّ. لقــد تركــتُ الحــوار بنفــس المفــردات التــي اســتخدمناها 
عندمــا تناقشــنا فــي أمــر الحلــم. اســتخدَم الله لغتهــا ليتكلّــم فــي الليــل، وأنــا حاولــتُ 

أن أفعــل نفــس الشــيء.

ســتجدون أدنــاه الحلــم بكلمــات جاســمين الخاصّــة كمــا حكتــه لأمّهــا، متبوعًــا 
بنســخة مــن الخطــاب الــذي أرســلتُه أنــا لجاســمين مفسّــرةً فيــه رســالة الله لهــا.

ظهــر  وفجــأةً  الأطفــال.  بعــض  هنــاك  وكان  الكنيســة.  فــي  كنــتُ 
!Star Wars النجــوم  حــرب  أفــلام  سلســلة  فــي  الذيــن  الأشــرار 

ثــمّ ذهبــتُ إلــى الجــزء الخلفــيّ مــن الكنيســة لأغلــق عينــيَّ )لأنّــي 
أردتُ أن أجــد مَخرجًــا مــن ذلــك الحلــم. كنــتُ أعــرفُ أنّــه حلــم(. جــاء 
القــسّ روبــرت Robert وســألني: "مــاذا تفعليــن هنــا؟" وكنــتُ أعــرف 
أنّــه يمكننــي أن أجاوبــه دون أن أقــع فــي مشــاكل أو أيّ شــيء. 

فقلــتُ: "أنــا أحــاول أن أخــرج مــن هــذا الحلــم."

ثــمّ صلّيــتُ. ثــمّ أعطانــي مفتاحًــا! لــم أعــرف مــاذا يجــب أن أفعــل بــه 
فوضَعتــُه علــى الأرض.

وبعدها انكمش كلّ الأشرار! ذهبتُ إليهم فوجدتُهم أحجارًا - أحجارًا 
كبيرة! وقوات العاصفة الصغار )Little Stormtroopers( كانوا 
منتشــرين فوقهــم! ثــمّ ذهبــتُ للجانــب الآخــر ووجــدتُ هنــاك دارث 
فيــدر الصغيــر Darth Vader فــي كهــف. فالتقطتــه دون قصــد ثــمّ 

وقــع منّــي، ثــمّ عــاد كبيــرًا مــرّة أخــرى.

ذهبــتُ للجــزء الخلفــيّ مــن الكنيســة مــرّة أخــرى وصلّيــتُ. ومــرّة أخــرى 
أعطانــي القــسّ مفتاحًــا آخَــر! فحاولــتُ أن أســتخدمه، لكــن لــم ينجــح 
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الأمــر. ثــمّ جــاءت أمّــي )أمّــي فقــط!(.

ثــمّ ذهبنــا إلــى كابينــة مهنــدس الصــوت لأنّنــي رأيــتُ شــيئًا. كانــت 
إحدى الســيّدات تعرض شــيئًا على الناس: كلبًا كبيرًا منقّطًا وســمكة 
منقّطــة. كان لكليهمــا نفــس اللــون، وكانــا يبــدوان وكأن لديهمــا نفــس 
المشــاعر. فســألتُ: "مــا هــذان؟" فقالــت الســيّدة: "هــذا الكلــب الــذي 
ترينــه هنــا يمكنــه أن يتحــوّل إلــى ســمكة إذا دخــل إلــى المــاء! يُصــاب 
بكدمــة ثــمّ يتحــوّل إلــى ســمكة." ذهبَــت أمّــي إلــى الجــزء الخلفــيّ وأنــا 
حاولــتُ أن أجــد مكانًــا أجلــس فيــه. كانــت هنــاك فتــاة تجلــس فــي 
المــكان نفســه الــذي كانــت تجلــس فيــه صديقــة جيّــدة لــي يــوم الأحــد. 
ســألتُ عن اســمها وكان اســمًا لم أســمعه من قبل لأنّي لم أرَ بطاقة 

اســمها. ثــمّ أغلقــتُ عينــيَّ مــرّة أخــرى واســتيقظتُ.

الفعل الأساسيّ: الحصول على المفاتيح. )حصلتَ عليها؟!(

المشاعر الرئيسيّة: الارتباك

رمز الكنيسة: المكان الذي نتعلّم فيه ونمرح فيه

رمــز المفتــاح: شــيء يفتــح شــيئًا للوصــول إلــى مــكان آخَــر. )نحــن 
).*The Secret Garden نقــرأ قصّــة الحديقــة الســرّيّة

الســياق: كانت هناك فتاة في الكنيســة تعاملني )أنا وأطفال آخَرين( 
معاملة سيّئة، وكنتُ متضايقة بسبب ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*رواية من أشهر روايات أدب الأطفال الإنجليزيّ.
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خطابي لجاسمين - التفسير

ا. إنَّ الله بــكلّ  رائــع يــا جاســمين! يــا لــه مــن حلــم مذهــل!! أحببتــُه جــدًّ
ا لأنــكِ  تأكيــد يعطيــكِ رســالة عظيمــة ومهمّــة، وأنــا فخــورة بــكِ جــدًّ
اســتمعتِ إليــه وســمعتِ مــا أراد أن يقولــه لــكِ ويريــكِ إيــاه فــي حلمــكِ. 

أنــتِ فتــاة رائعــة!!

ا  وكنــتِ تعرفيــن أنّــكِ تحلميــن وأنــت داخــل حلمــك؟! هــذا لطيــف جــدًّ
ا. إنّ الله يريــكِ أنّ لديــكِ موهبــة، وأنــكِ مميَّــزة. يمكنــكِ  وغريــب جــدًّ
أن تــري الأشــياء علــى حقيقتهــا. يمكنــكِ أن تــري الأشــياء بالطريقــة 
التــي يراهــا الله بهــا!! رائــع! هــذا مدهــش. إذًا، دعينــا نــرى مــا هــي 

الألغــاز التــي يمكننــا فكّهــا فــي حلمــك...

كنــتُ فــي الكنيســة. وكان هنــاك بعــض الأطفــال. وفجــأةً ظهــر 
 !Star Wars الأشرار الذين في سلسلة أفلام حرب النجوم
ثمّ ذهبتُ إلى الجزء الخلفيّ من الكنيسة لأغلق عينيَّ )لأنّي 
أردتُ أن  أجد مَخرجًا من ذلك الحلم. كنتُ أعرفُ أنّه حلم(. 
جــاء القــس روبــرت Robert وســألني: "مــاذا تفعليــن هنــا؟" 
وكنتُ أعرف أنّه يمكنني أن أجاوبه دون أن أقع في مشاكل 
أو أيّ شــيء. فقلــتُ: "أنــا أحــاول أن أخــرج مــن هــذا الحلــم."

ــل أنَّ القــسّ روبــرت ربّمــا  أحــبّ هــذا الجــزء مــن حلمــكِ لأنّنــي أتخيّ
يكــون صــورة أو رمــزًا لله بمــا أنّــه الشــخص الــذي يُعَلِّــم فــي الكنيســة 
عن الله وعن الكتاب المقدّس، صحيح؟ وكيف كان شعوركِ عندما 
تحدّثــتِ مــع الله / القــس روبــرت؟ لــم تكونــي خائفــة! كنــتِ تعرفيــن 
أنّــه يمكنــكِ أن تقولــي لــه الصــدق بخصــوص مــا كنــتِ تشــعرين بــه 



266

الفصل الحادي عشر: نوم مخيفسماع صوت الله في أحلامك

وأنّــكِ لــن تقعــي فــي مشــكلة. إذًا هــذه صــورة مــن الله تريــكِ أنّــه يمكنــكِ 
دائمًــا أن تقولــي لــه مــا تشــعرين بــه بالضبــط. لــو كنــتِ غاضبــة أو 
حزينــة أو خائفــة أو أيّ شــيء، لــن يغضــب منــكِ أبــدًا بســبب هــذا! 
لــن يتضايــق منــكِ أبــدًا، ولســتِ مضطــرة أن تشــعري بالإحــراج أو 

الخــوف. إنّــه معــكِ وهــو يهتــمّ بــكِ ويحبّــكِ.

ثــمّ صلّيــتُ. ثــمّ أعطانــي مفتاحًــا! لــم أعــرف مــاذا يجــب أن 
أفعــل بــه فوضَعتـُـه علــى الأرض.

هــذا رائــع يــا جاســمين. صلّيــتِ؟ هــذا جميــل! يريــكِ هــذا مــرّة أخــرى 
كيــف أنّــه يمكنــكِ أن تعرفــي الأمــر الصحيــح الــذي ينبغــي عليــكِ 
فعلــه، وأنــتِ تفعلينــه بالفعــل! عندمــا تكونيــن فــي مشــكلة أو فــي حيــرة 
تتحدّثيــن مــع الله عــن الأمــر... ومــاذا يفعــل الله؟ إنّــه يســتجيب لــكِ! 
إنــه يعطيــكِ المفتــاح الــذي يفتــح البــاب الــذي يجعلــكِ تَمُرّيــن مــن 
المــكان الــذي أنــتِ فيــه إلــى المــكان الــذي يريــدكِ أن تكونــي فيــه. 

هــذا جميــل، أليــس كذلــك؟

لكــن هــل تعرفيــن الأمــر الجميــل الآخَــر؟ لا بــأس إذا كنّــا لا نعــرف 
كلّ شــيء، أو حتــّى لا نعــرف مــاذا نفعــل بالمفتــاح الــذي يعطيــه لنــا. 
فــالله مــا زال معنــا ويســاعدنا حتـّـى عندمــا لا نفهــم وكلّ مــا نفعلــه 
هــو أن "نضــع المفتــاح علــى الأرض." لا بــأس بهــذا أيضًــا! وكيــف 

أعــرف أنّــه لا بــأس بهــذا؟ بســبب مــا حــدث فــي حلمــكِ بعــد ذلــك:

وبَعدهــا انكمــش كلّ الأشــرار! ذهبــتُ إليهــم فوجدتُهــم أحجــارًا - 
أحجــارًا كبيــرة! وقــوات العاصفــة الصغيــرة كانــوا منتشــرين فوقهــم!

أحــبّ  يــا الله!!  أنــت جميــل  للروعــة!  يــا  انكمشــوا؟!  الأشــرار  كلّ 
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هــذه الصــورة يــا جاســمين. تذَكّريهــا دائمًــا! كلّمــا يكــون هنــاك شــيء 
يبــدو كبيــرًا أو صعبًــا أو مخيفًــا - يمكنــكِ أن تصلّــي، ثــمّ ســتنكمش 
أليــس الله  أبــدًا!  ذلــك  بعــد  مخيفــة  تكــون  ولــن  وتصغــر  المشــكلة 

مذهــلًا؟! أحــبّ هــذا!

اللذيــن  المفتاحيــن  عــن  شــيئًا  أعــرف  أنّنــي  أعتقــد  مــاذا؟  وتعرفيــن 
أعــرف أنَّ  مــا همــا؟  الحلــم. هــل عرفــتِ  فــي  إياهمــا  أعطــاكِ الله 
أمّــك وأبــاك ســاعدا فــي إعطائــكِ بعــض المفاتيــح الجيّــدة والنصائــح 
المفيــدة عــن الفتــاة التــي كانــت موجــودة فــي الكنيســة. ونعــرف أيضًــا 
أنّ جــدّكِ دائمًــا يعــظُ عــن "أربعــة مفاتيــح لســماع صــوت الله" أيضًــا، 
صحيــح؟ لكنّنــي أظــنّ أنّــه مــن هــذه الأربعــة مفاتيــح اثنــان منهــا همــا 
الأهــمّ علــى الإطــلاق. وأنــتِ تحدّثــتِ عــن هذيــن المفتاحيــن فــي 
حلمــكِ! أحدهمــا هــو "النظــر" والمفتــاح الآخَــر هــو "الاســتماع" - 
وهكــذا يمكننــا أن نــرى ونســمع مــا يقولــه الله لنــا. لأنّــه كمــا تريــن، 

هــذا مــا حــدث فــي حلمــكِ.

الأشــخاص الذيــن جــاءوا مــن "حــرب النجــوم" كانــوا ضخــام الحجــم 
وســيّئين، أليــس كذلــك؟ لكنــكِ بَعــد ذلــك تحدّثــتِ مــع القــس روبــرت 
الــذي يمثــّل الله، وصلّيــتِ. وبَعــد أن صلّيــتِ وأخــذتِ مفتاحــكِ، نظــرتِ 
مــرّة أخــرى علــى الموقــف وأدركــتِ أنّهــم كانــوا فــي الواقــع صغــارًا! مــن 
ا، ولكــن حيــن نــرى  منظورنــا نحــن، قــد تبــدو الأمــور الســيّئة كبيــرة جــدًّ
الأمور من وجهة نظر الله، تصبح صغيرة )لأنّ كلّ شــيء منكمش 
وصغيــر الحجــم بالمقارنــة بضخامــة الله، صحيــح؟!( مثــل الفتــاة التــي 
كانــت فــي الكنيســة وعاملتــكِ بطريقــة ســيّئة... ربّمــا يبــدو هــذا أمــرًا 
ســيئاً جــداً، لكــن حيــن نتحــدّث مــع الله عــن الأمــر، يرينــا أنّــه ليــس 
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ســيّئًا كمــا كنّــا نظــنّ. إنّهــا الآن مجــرّد إحــدى جنــود قــوات العاصفــة 
الكتــاب  يقــول  أبــدًا!!  تؤذيــكِ  أن  يمكنهــا  لذلــك لا  الحجــم  صغــار 
المقــدس إنّ الله فــي داخلــكِ أكبــر مــن أيّ شــيء ســيّئ فــي العالــم "...

لَأنَّ الَّــذِي فِيكُــمْ أعَْظَــمُ مِــنَ الَّــذِي فِــي الْعَالَــمِ" )يوحنّــا الأولــى 4: 4(. 
وهــذا مــا رأيتِــه فــي حلمــكِ. لقــد عشــتِ صــورة مــن هــذه الآيــة!!

ثــمّ ذهبــتُ للجانــب الآخَــر ووجــدتُ هنــاك دارث فيــدر الصغيــر 
ثــمّ وقــع  فالتقطتــه دون قصــد  فــي كهــف   Darth Vader

منّــي، ثــمّ عــاد كبيــرًا مــرّة أخــرى.

ا فــي حلمــكِ، وأعتقــدُ أنّــه تلميــح ودليــل ومــا يشــبه  هــذا جــزء شــيّق جــدًّ
ــا لا ينبغــي علينــا فعلــه. لا أعتقــد أنّــكِ فعلــتِ هــذا  التحذيــر لنــا عمَّ
الأمــر؛ إنّ الله يريــكِ مــا يمكــن أن يحــدث إنْ فعلــتِ هــذا الأمــر. 
لــذا لا تحزنــي أبــدًا... إنّــه مجــرّد درس جيّــد لنــا جميعًــا، فــي الواقــع. 
هــل تريديــن أن تعرفــي مــاذا علَّمنــي دارث فيــدر الصغيــر الــذي فــي 

الكهــف؟ لقــد علَّمنــي الكثيــر!

حســنًا لقــد أبلينــا حســنًا فــي الحلــم، صلّينــا وأخذنــا مفاتيحنــا وكلّ 
شــيء. لكــن بَعدهــا، عبَرنــا إلــى الجانــب المظلــم. أوه لا! "ذهبنــا إلــى 
الجانــب الآخَــر" حيــث كان دارث فيــدر موجــودًا. يــااااه، يــا خبــر! 
وأيــن كان ذلــك "الجانــب الآخَــر"؟ كان فــي كهــف. أتعرفيــن؟ لقــد 
بحثــت علــى الإنترنــت عــن التعريــف الحقيقــيّ للكهــف. يقولــون إنّــه 
"مــكان طبيعــيّ تحــت الأرض." والكهــوف أماكــن مظلمــة وســرّيّة 
ومنعزلــة. هــل توافقيــن؟ لا يمكنــكِ فــي الحقيقــة أن تــري كهفًــا أو مــا 

بداخلــه بــكلّ ســهولة مــن الخــارج أليــس كذلــك؟
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إذًا أنا كنتُ أفكّر ربّما كان الكهف صورة لأذهاننا ولقلوبنا )بما أنّ 
هــذه أماكــن "تحــت ســطح" أجســادنا(. إنّهــا الأماكــن الســرّيّة فينــا التــي 
لا تســتطيعين أن تريهــا فــي الحقيقــة، وفــي تلــك الأماكــن المختفيــة 
فــي أفكارنــا وفــي مشــاعرنا نحــن نحــارب أعداءنــا. هــذا هــو المــكان 

الــذي لمســنا فيــه دارث فيــدر الصغيــر، عدونــا!

يقــول الكتــاب المقــدس إنّنــا نقــوم بمعاركنــا مــع إبليــس فــي قلوبنــا 
وفــي أذهاننــا. ليــس لدينــا مســدس فــي أيدينــا ونحــن لا نطلــق عليــه 
ــا، أليــس كذلــك؟ بالطبــع. هــذا كلام فــارغ! إذًا إنْ كنّــا  الرصــاص حقًّ
لا نحاربــه بمسدســات فــي أيدينــا، فكيــف تظنيــن أنّنــا نحاربــه؟ فــي 
الثانيــة 10: 3-5.  فــي كورنثــوس  إشــارة  لقــد أعطانــا الله  الواقــع 
مكتــوب أنّ علينــا دائمًــا أن نتأكّــد مــن كــوْن كلّ فكــرة نفكّــر فيهــا 
خاضعــة ليســوع. إذًا علينــا أن نتأكّــد مــن أنّنــا نفكّــر فــي أمــور يريدنــا 
الله أن نفكّــر فيهــا )كلّ مــا هــو حــقّ، كلّ مــا هــو جليــل، كلّ مــا هــو 
ــر، كلّ مــا صيتــه حســن،  عــادل، كلّ مــا هــو طاهــر، كلّ مــا هــو مُسِّ

إن كانــت فضيلــة وإن كان مــدح(.

أنّــه  أعــرف  الصغيــر؟؟ حســنًا،  فيــدر  بــدارث  هــذا  مــا علاقــة كلّ 
ــا حيــن يعاملنــي أحــد بطريقــة ســيّئة أشــعر برغبــة  بالنســبة لــي أحيانً
ا - لكــن إنْ  فــي أن أفكّــر أفــكارًا ســيّئة عنــه. أحيانًــا - وهــذا ســيّئ جــدًّ
تركــتُ نفْســي أذهــب "للجانــب الآخَــر المظلــم"، فــي الكهــف الســرّي 
فــي ذهنــي أقــول لنفســي: "لقــد آذانــي ذلــك الشــخص كثيــرًا! حســنًا، 
أتمنّــى أن يتــأذّى هــو أيضًــا! ســيكون هــذا جــزاءً جيّــدًا علــى الإســاءة 
!" وربّمــا حتــّى أتخيّــل صــورة داخــل قلبــي لنفســي  التــي أســاء بهــا إلــيَّ
وأنــا أؤذيــه وأنتقــم للأذيــة التــي آذانــي بهــا. لا لا! هــل هــذا هــو نــوع 
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الأفــكار والمشــاعر الحســنة الطاهــرة التــي قــال يســوع إنّــي يجــب أن 
أفكــر فيهــا؟ طبعًــا لا!

فــي الموضــوع  ثــمّ مــاذا يحــدث إنْ أدخلــتُ دارث فيــدر الصغيــر 
والتقطتــه، إنْ ســمحتُ لنفســي أن أذهــب إلــى هنــاك وأقتــرب مــن تلــك 
الأفــكار الســيّئة وأتــرك نفســي أشــعر بتلــك المشــاعر الســيّئة داخــل 
قلبــي؟ يجعــل ذلــك دارث فيــدر الصغيــر يكبــر مجــدّدًا! لا لا! هــذا 
ا لِمــا لا يجــب  يجعــل الأمــر الســيّئ أســوأ! إنّ هــذه صــورة رائعــة جــدًّ
علينــا فعلــه، صحيــح؟ طبعًــا صحيــح! والآن بَعــد أن حلمــتِ بذلــك 
الحلــم الرائــع، يمكــن لــكلّ منَّــا أن نتذكّــر أن نحفــظ أفكارنــا ومشــاعرنا 
فــي حياتنــا.  يكبــر  الصغيــر أن  فيــدر  لــدارث  نســمح  فــلا  مقدّســة 
إنّهــا صــورة جميلــة يــا جاســمين! شــكرًا علــى هــذا التذكيــر العظيــم 

بالطريقــة التــي يريدنــي الله أن أفكّــر بهــا وأعيــش بهــا.

ذهبــتُ للجــزء الخلفــيّ مــن الكنيســة مــرّة أخــرى وصلّيــتُ. ومــرّة 
أخــرى أعطانــي مفتاحًــا آخَــر! فحاولــتُ أن أســتخدمه، لكــن لــم 

ينجــح الأمــر. ثــمّ جــاءت أمّــي )أمّــي فقــط!(

ا! إنَّ حلمــكِ كلّــه جــذاب مــن  رائــع! وهــذا الجــزء أيضًــا جميــل جــدًّ
بدايتــه إلــى نهايتــه! إذًا، يرينــا هــذا مــرّة أخــرى لطــف الله وصلاحــه. 
ــة وعصينــا  ــا أو حتّــى خطيّ ــى لــو فعلنــا أمــرًا خاطئً ــه حتّ يرينــا الله أنّ
الله )وجعلنــا دارث فيــدر الصغيــر كبيــرًا فــي حياتنــا(، كلّ مــا علينــا 
فعلــه هــو أن نعــود إلــى يســوع مــرّة أخــرى! كلُّ مــا علينــا فعلــه هــو 
يــا  والمثالــي  الصحيــح  الأمــر  فعلــتِ  لقــد  أخــرى!  مــرّة  أن نصلّــي 
جاســمين! كنــتِ تعرفيــن مــا عليــكِ فعْلــه، وفعلتيــه!! حســنًا فعلــتِ. 
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ومــاذا أرانــا الله فــي الحلــم؟ علــى الرغــم مــن أنّنــا ربّمــا كنّــا ســيّئين 
للحظــة، إلّا أنّنــا عندمــا صلّينــا إليــه وقُلنــا إنّنــا آســفون، هــل غضِــب 
مِنّــا؟ هــل صــرخ فــي وجهــكِ فــي الحلــم؟ هــل كان متضايقًــا علــى 
الإطــلاق؟! مســتحيل! ولا حتـّـى قليــلًا!! مهمــا كان مــا نفعلــه، لــن 
يتوقــف الله عــن حُبِّنــا. لــن يَقِــل حبّــه لنــا أبــدًا! أليــس هــذا رائعًــا؟ 
إذًا نعــم، بــدلًا مــن أن يغضــب منــكِ، مــاذا فعــل الله؟ بــدلًا مــن أن 
يغضــب، فَعَــل العكــس تمامًــا. لــم يهتــمّ بمــا فعلنــاه. ولكنّــه أعطــاكِ 
مفتاحًــا آخَــر! مفتاحًــا ثانيًــا؟! يــا للروعــة! إنّ مفاتيــح الله وعطايــاه 

دائمًــا مــا تكــون مذهلــة، وقــد أعطاهــا لــكِ أنــتِ!

لكــن بَعــد ذلــك حاولــتِ أن تســتخدمي المفتــاح ولــم ينجــح الأمــر. هــذا 
ا ألّا نفهم  يضايق! أعرف أنّ هذا ضايقكِ. أعرف أنّه من المحبِط جدًّ
الأمــر وألّا نســتطيع أن نجعــل الأمــور تنجــح، صحيــح؟ حســنًا، كنــتُ 
أفكر... ربّما يكون الســبب في عدمِ قدرتكِ على تشــغيل ذلك المفتاح 
هــو أنّــكِ لــم تكونــي قــد عرفــتِ بَعــد مــا هــو المفتــاح. هــل تعتقديــن أنّ 
هــذا يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن الســبب؟ لأنّ لــديّ فكــرة عمّــا يمكــن أن 

يكــون ذلــك المفتــاح الثانــي. هــل تريديــن أن تســمعي فكرتــي؟

يُعَلِّمنــا عــن مفتاحَــي النظــر  هــل تذكريــن حيــن قلــتُ إنّ الله كان 
والاســتماع؟ وبَعدهــا مباشــرةً أعطــاكِ المفتــاح الأول، فاســتطعتِ أن 
ا، بالشــكل  تنظــري وتــري الأشــرار ينكمشــون ويصبحــون صغــارًا جــدًّ
الــذي يراهــم الله بــه. لذلــك علينــا أن ننظــر ونــرى الحيــاة بالطريقــة 

التــي يراهــا الله بهــا، هــذا أوّلًا.

ثــمّ ثانيًــا، المفتــاح الثانــي الــذي أعتقــد أنّ الله يعطيــه لنــا هــو أنّ 
علينــا أن نســمع ونصغــي لمــا يقولــه لنــا عــن الحيــاة. يســتطيع الله أن 
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يعطينــا صــورة عــن كيفيّــة رؤيتــه للأشــياء وللنــاس، ثــمّ يمكنــه أيضًــا 
أن يتحــدّث إلينــا عــن آرائــه ووجهــات نظــره أيضًــا. بالضبــط مثلمــا 
تفعليــن بهــذا الحلــم يــا جاســمين! أنــتِ تقوميــن بذلــك بالفعــل! أنــتِ 
ا  تنظرين وتســمعين لتعرفي رســالة الله لكِ من الحلم، والله ســعيد جدًّ
بذلــك!! إنّــه ممتــنّ ويشــكركِ لأنــكِ تســمعينه وتشــاهدين الأفــلام التــي 

يصنعهــا لــكِ أثنــاء الليــل!

هــل تريديــن أن تعرفــي لمــاذا أعتقــد أنَّ المفتــاح الآخَــر هــو الاســتماع 
لله؟؟ بســبب المشــهد التالــي الــذي حــدث فــي حلمــكِ، مباشــرةً بَعــد أن 

تلقيــتِ مفتاحــكِ الثانــي...

ثمّ ذهبنا إلى كابينة مهندس الصوت لأنّني رأيتُ شيئًا. كانت 
إحــدى الســيّدات تُفَــرِّج النــاس علــى شــيء: كلــب كبيــر منقّــط 
وســمكة منقّطــة. كان لكليهمــا نفــس اللــون، وكانــا يبــدوان وكأن 
لديهمــا نفــس المشــاعر. فســألتُ: "مــا هــذان؟" فـــقالت الســيّدة: 
"هــذا الكلــب الــذي ترينــه هنــا يمكنــه أن يتحــوّل إلــى ســمكة إذا 

دخــل إلــى المــاء! يُصــاب بكدمــة ثــمّ يتحــوّل إلــى ســمكة."

عــادةً مــا تكــون كابينــة الصــوت لهــا علاقــة بالأمــور التــي تســمعينها، 
صحيــح؟ الــكلام والموســيقى والأصــوات؟ تســاعد كابينــة الصــوت فــي 
إيصــال الرســالة مــن المتكلّــم إليــكِ بصــوتٍ عــالٍ وواضــح بمــا يكفــي 
لأن تســمعيه وتفهمــي مــا يقولــه، أليــس كذلــك؟ لذلــك أعتقــد أنّ الله 
يريــكِ صــورة فيهــا يأخــذكِ إلــى كابينــة الصــوت، حيــث تكونيــن قــادرة 
علــى ســماع صوتــه والإصغــاء لِمــا يقولــه لــكِ بصــوتٍ عــالٍ وواضــح. 

ا! رائــع! هــذه صــورة رائعــة، أليــس كذلــك؟ أعجبتنــي جــدًّ
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إذًا لدينــا ســماع صــوت الله فــي كابينــة الصــوت، ومــرّة أخــرى ذُكِــر 
لنــا النظــر والســمع لأنّــكِ ذهبــتِ لكابينــة الصــوت بَعــد أن رأيــتِ شــيئًا. 
إذًا فــإنّ النظــر والســمع يســيران معًــا - مــرّة أخــرى! رائــع! إنّ الله 
بــكلّ تأكيــد يريدنــا حقًّــا أن نتذكّــر هــذا الأمــر بمــا أنّــه يقولــه باســتمرار 
مِــرارًا وتكــرارًا، أليــس كذلــك؟ إنّ هــذا جميــل منــه أن يُذَكِّرنــا مــرّات 

كثيــرة حتّــى لا ننســى!

إذًا هنــاك مَــن يريــكِ شــيئًا؛ وتريــن الحيوانــات المنقّطــة )فــي كابينــة 
الصــوت(. لكــن نعــم، بمــا أنّنــا لا نفهــم دائمًــا الأمــور برؤيتهــا فقــط، 
مــن الجيّــد أن نعــرف أنّــه يمكننــا أن نســأل الله أســئلة ونقــول: "يــا الله 
مــا هــو موضــوع هــذه الحيوانــات الغريبــة؟!" ثــمّ يجيبنــا الله! تمامًــا كمــا 
شــرحَت الســيّدة التــي كانــت فــي الحلــم مــا كان يحــدث، فــإنّ الله أيضًــا 
ســوف يمنحنــا الفهــم ويســاعدنا علــى إيجــاد معنــى أكثــر فــي الأمــور 
ــا يرينــا إيــاه، وســوف يُعَلّمنــا ويجعــل  بمجــرّد أن نطــرح عليــه أســئلة عمَّ
الأمــور أكثــر وضوحًــا. علــى أيّــة حــال، ألطــف جــزء فيمــا يخــصّ 
تلــك الحيوانــات المنقطــة هــو... أعتقــد أنّــكِ واحــدة منهــا!! نعــم، أعتقــد 
ــا! هــل يبــدو هــذا مضحــكًا؟ أعــرف أنّــه يبــدو مضحــكًا لكــن  ذلــك حقًّ
هنــاك قصّــة فــي الكتــاب المقــدّس عــن الحيوانــات المنقّطــة، وأنــا 
متأكّــدة أنّــكِ قرأتيهــا وتعرفينهــا. إنّهــا فــي تكويــن 30 وهــي فــي الواقــع 

تتحــدّث عــن الخــراف.

هــل تتذكّريــن الصفــة الرائعــة التــي كانــت فــي الخــراف المنقّطــة؟ لقــد 
كانت الخراف المختارة. كانت الخراف المميّزة التي تمّ عزلها ونقْلها 
بعيــدًا عــن باقــي الخــراف العاديّــة. كانــت الخــراف المنقّطــة أفضــل 
الخــراف! وفــي نهايــة الأمــر أصبحــت أقــوى الخــراف والأكثــر قيمــة 



274

الفصل الحادي عشر: نوم مخيفسماع صوت الله في أحلامك

لــة  علــى الإطــلاق. تمامًــا مثــل أفضــل فســتان فــي فســاتينكِ المفضَّ
الــذي تحتفظيــن بــه للمناســبات الخاصّــة فقــط، أنــتِ هــي هــذا الفســتان 

المتميّــز يــا جاســمين. أنــتِ الفتــاة المختــارة، الفتــاة الغاليــة!

أنّ  لــي  وخطــر  كلبًــا؟  الحيــوان  كان  لمــاذا  أتســاءل  كنــتُ  لكنّنــي 
الــكلاب رفقــاء عظمــاء. يقولــون إنّ الكلــب أفضــل صديــق للإنســان، 
لذلــك فكــرتُ أنّــه ربّمــا لأنّــكِ يــا جاســمين رفيقــة عظيمــة لله. تقضيــن 
وقتــكِ معــه وأنتمــا أفضــل صديقيــن. إنّ يســوع هــو صديقــكِ المفضّــل 
للأبــد!! فكــرة رائعــة، أليــس كذلــك؟ لأنّــكِ مُخْلِصــة )تمامًــا مثــل الكلــب 
ا ويتبــارك  الجيّــد(. أنــتِ مُخْلِصــة لله وصديقــة لــه. وهــو ســعيد جــدًّ

بــكِ. إنّــه يحــبّ كونــه صديقًــا لــكِ يــا جاســمين!! أنــتِ بَرَكــة لــه!

كمــا أنّــكِ مختــارة وتــمّ عزلــكِ جانبًــا وفصْلــكِ عــن الباقــي - بســبب 
النقــط التــي عليــكِ. همممــم... النقــط؟ مــاذا تظنيــن قــد تكــون الصــورة 
التــي تمثّلهــا النقــط؟ أعتقــد أنَّ عليــكِ نقطًــا مــن مســحة الله. يســبّب 
الزيــت بقعًــا، صحيــح؟ أحيانًــا مــا نجــد بقــع زيــت علــى الطريــق. 
يتناثــر الزيــت مــن المقــلاة، وتقــع نقطــة علــى ملابســكِ - تلتصــق 
بملابســكِ وتبقــى عليــكِ، وهــو أمــر لا يعــدّ جيّــدًا فــي العــادة... لكــن 
إن كان زيــت الفــرح والبهجــة، زيتًــا مصــدره الــربّ، ســنرغب أن يبقــى 
علينــا طــوال الوقــت وإلــى الأبــد ولا يــزال أبــدًا مهمــا غســلنا الملابــس!

إنّ حلمــكِ يشــبه صــورة لمزمــور 45 - يقــول الله لــكِ لأنّــكِ "أَحْبَبْــتَ 
بِدُهْــنِ  إِلهُــكَ  اُلله  مَسَــحَكَ  ذلِــكَ  أَجْــلِ  مِــنْ  الِإثْــمَ،  وَأَبْغَضْــتَ  الْبِــرَّ 

الابْتِهَــاجِ أَكْثَــرَ مِــنْ رُفَقَائِــكَ." رائــع، شــكرًا لــك يــا يســوع!

لذلك إنْ كنتِ أنتِ الكلب المنقّط - صديق الله المُخْلِص الممســوح 
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- إذًا مــاذا ســتفعلين؟ مــاذا حــدث  بَعــد ذلــك فــي الحلــم؟

فقالت السيّدة: "هذا الكلب الذي ترينه هنا يمكنه أن يتحوّل إلى 
ســمكة إذا دخل إلى الماء! يُصاب بكدمة ثمّ يتحوّل إلى ســمكة."

ــا؟ رائــع! أنــا لــم أرَ هــذا مــن قبْــل، هاهــا! كنــتُ أتســاءل لمــاذا  حقًّ
يمكــن أن يعطيــكِ الله تلــك الصــورة، وشــعرتُ أنّــه أعطانــي فكــرة عــن 
الأمــر. لدينــا قــول مأثــور يقــول: "مثــل الســمك خــارج المــاء،" وهــذا 
يعنــي أنّ شــخصًا مــا غيــر مرتــاح وحالتــه ليســت جيّــدة لأنّــه ليــس فــي 
البيئــة التــي اعتــاد أن يتواجــد فيهــا. فالســمكة لا تكــون فــي حالــة جيّــدة 
خــارج المــاء، لكنهــا تكــون فــي حالــة ممتــازة داخــل المــاء، صحيــح؟ 
نفــس الشــيء تقريبًــا بالنســبة للكلــب ولكــن بالعكــس. يكــون الكلــب فــي 
حالــة ممتــازة خــارج المــاء، لكــن داخــل المــاء، لا تكــون حالــة الكلــب 
بنفــس المســتوى، أليــس كذلــك؟ أعنــي أنّــه يمكنــه أن يســبح قليــلًا - 
لكــن ليــس مثــل الســمكة! بالمقارنــة بالســمكة، لا يســتطيع الكلــب أن 

يســبح جيّــدًا أبــدًا، صحيــح؟

ــا ودخلــتُ فــي المــاء، ســيكون مــن  إذًا الفكــرة هــي، إنْ كنــتُ أنــا كلبً
ا أن أتحــوّل إلــى ســمكة، أليــس كذلــك؟ وقتهــا ســأكون  الرائــع جــدًّ
ســريعةً ورشــيقةً ورائعــةً فــي المــاء مثلمــا أكــون علــى اليابســة. ســيكون 

هــذا جميــلًا جــدًا!

إذًا ربّمــا يريــكِ الله أنّــه حتّــى إذا دخلــتِ فــي مواقــف غيــر مريحــة - 
مثلمــا حــدث مــع الفتــاة التــي فــي الكنيســة، وحتـّـى لــو كانــت أمــور 
أخرى في الحياة تبدو صعبة أو مخيفة - يقول الله: "ربّما تشعرين 
للحظــة وكأنّــكِ كلــب فــي مــاء" )كدمــة ســريعة، وضْــع غيــر مريــح إلــى 
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حــدٍّ مــا لمــدّة دقيقــة ولكــن لا شــيء خطيــر(، لكــن وقتهــا _ ووقتهــا 
فقــط _ ســيحوّلكِ الله إلــى ســمكة! ســوف يجعلــكِ تشــعرين بالراحــة 
وتســتطيعين أن "تســبحي جيّــدًا،" بمعنــى أنّــه ســيمنحكِ القــوّة والــذكاء 
والثقــة لتقومــي بــكلّ مــا تحتاجيــن أن تفعليــه! فــي أيّ موقــف! رائــع! 

يــا لهــا مــن صــورة مدهشــة!

وهــل تصدقيــن أنّــه توجــد آيــة تقريبًــا تتحــدّث عــن هــذا الأمــر فــي 
الكتــاب المقــدّس؟ مســتحيل، أليــس كذلــك؟! حســنًا، إنّهــا لا تتحــدّث 
بالتحديــد عــن كلاب تتحــوّل إلــى ســمك، لكنّهــا تقــول إنّــه حيــن كان 
آخَــر  إلــى رجــل  يتحــوّل  بقــوّة علــى شــاول كان  يحــلّ  الــربّ  روح 
)صموئيــل الأوّل 10: 6(!! كان يمتلــئ بقعًــا مــن زيــت مســحة الله 
لدرجــة أنّ أصدقــاءه لــم يكونــوا يعرفونــه بســهولة. كان وكأنّــه أصبــح 
ا، شــجاعًا  شــخصًا مختلفًــا تمامًــا لأنّ الله باركــه كثيــرًا وجعلــه قويًّــا جــدًّ

ا! ا، وحكيمًــا جــدًّ ا، واثقًــا جــدًّ جــدًّ

هــذا عجيــب، صحيــح؟ إنّ حلمــكِ صــورة مثاليــة لنــا لنتذكّــر هــذه 
الآيــة دائمًــا، ونتذكّــر أنّــه لأنّ الــروح القــدس قــد مســحكِ ببقــع زيــت 
الفــرح والابتهــاج، فأنــتِ الآن لديــكِ القــوّة لتفعلــي أيّ شــيء تحتاجيــن 
أن تفعليــه. يمكنــكِ بســهولة أن تتغيّــري وتنمــي وتصبحــي كلّ مــا 
يريــدكِ الله أن تكونــي عليــه! إذا شــعرتِ بالحيــرة، ســوف يســاعدكِ 
على فهم الأمور ويجعلكِ ذكيّة. وإذا شعرتِ بالخوف أو بالإحراج، 
ســيمنحكِ ســلامًا وثقــة. وإذا شــعرتِ بالحــزن، ســيعطيكِ أمَــلًا وفرحًــا. 
وإذا شــعرتِ بالضَعــف، ســيقوّيكِ ويشــددكِ. وإذا كنــتِ لا تعرفيــن 
فــكِ ويقــول لــكِ مــا عليــكِ فعْلــه  مــاذا ينبغــي أن تفعلــي، ســوف يُعَرِّ
ويســاعدكِ _ فــي كلِّ شــيء. تمامًــا كمــا يفعــل مــن خــلال هــذا الحلــم! 
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ا لــكِ!! رائــع! أحــبّ هــذا يــا جاســمين! وأنــا متحمّســة جــدًّ

ذهبَــت أمّــي إلــى الجــزء الخلفــيّ وأنــا حاولــتُ أن أجــد مكانًــا 
أجلــس فيــه. كانــت هنــاك فتــاة تجلــس فــي المــكان نفســه الــذي 
كانــت تجلــس فيــه صديقــة جيّــدة لــي يــوم الأحــد. ســألتُ عــن 
ــم أرَ بطاقــة  ــل لأنّنــي ل ــم أســمعه مــن قبْ اســمها وكان اســمًا لَ

اســمها. ثــمّ أغلقــتُ عينــيَّ مــرّة أخــرى واســتيقظتُ.

تعرفيــن مــا أراه فــي هــذا المشــهد مــن حلمــكِ؟ أرى نفــس الشــيء الــذي 
رأيتــه حيــن كانــوا "يفَرِّجونــكِ علــى شــيء فــي كابينــة الصــوت." إنّ 
الأمــر كلّــه يخــصّ النظــر والســمع - مجــدّدًا! هــل تريــن ذلــك؟ أعــرف 
أنّ أكثر شــعورًا شــعرتِ به في الحلم هو الحيرة، لكنّني أشــعر وكأنّ 
الله يقــول إنّــكِ إنْ نظــرتِ إليــه وســمعتِ صوتــه حيــن تكونيــن حائــرة 
)بالضبــط كمــا تفعليــن الآن وأنــتِ تفهميــن حلمــكِ(، ســيكون هــذان 
همــا المفتاحيــن اللذيــن ســيفتحان الأبــواب التــي ستكشــف الإجابــات 

والمهــارة والــذكاء الــذي ســتحتاجينه.

أعنــي أنّنــي فهمــتُ جيّــدًا مــا قصدتيــه بخصــوص رؤيــة بطاقــة اســم 
شــخص ما وكيف يســاعدكِ هذا في الاســتماع والفهم بشــكل أفضل 
حين يقول لكِ اســمه، أليس كذلك؟ إنّ رؤية بطاقة الاســم تســاعدكِ 
أن تســمعي أفضــل بشــكلٍ مــا، أليــس كذلــك؟ وأظــنّ أنّ هــذا يكــون 
الحــال مــع الله أحيانًــا... ربّمــا يقــدر أن يقــول لنــا شــيئًا مــا، لكــن 
ســيكون الأمــر أســهل لــو كنّــا نــرى ذلــك الشــيء أيضًــا، أليــس كذلــك؟ 
وقتهــا ســيكون مفهومًــا أكثــر. لهــذا الســبب يعطينــا الله أحلامًــا، مثــل 
هــذا الحلــم! فبهــذا لا نســمعه يقــول لنــا شــيئًا فقــط، لكنّنــا نــرى ذلــك 
الشــيء أيضًــا؛ والأكثــر مــن ذلــك هــو أننــا نشــعر بــه أيضًــا. هــذا 
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أفضــل شــيء فــي الثلاثــة!! 

ا فعــلًا يــا جاســمين.  ا جــدًّ لقــد أعجبنــي هــذا الجــزء مــن الحلــم جــدًّ
أتعرفيــن لمــاذا؟ إنّــه يُذَكِّرنــي بآيــة آخــرى فــي الكِتــاب المقــدّس. هــل 
قيــن ذلــك؟ أنــتِ تحلميــن بآيــات كِتابيــة مــن بدايــة هــذا الحلــم إلــى  تُصَدِّ
نهايتــه! رائــع! إنّ الآيــة التــي جعلنــي الله أفكّــر فيهــا مــن أكثــر الآيــات 
التــي أحبّهــا فــي الكِتــاب المقــدَّس كلّــه. وهــي تقــول: "مَــا لَــمْ تَــرَ عَيْــنٌ، 
هُ اُلله لِلَّذِيــنَ  ــدَّ ــا أعََ ــالِ إِنْسَــانٍ: مَ ــى بَ ــمْ يَخْطُــرْ عَلَ ــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ، وَلَ وَلَ

يُحِبُّونَــهُ". فَأَعْلَنَــهُ اُلله لَنَــا نَحْــنُ بِرُوحِــهِ!

هــذا مثــل مــا حــدث معــكِ فــي الحلــم يــا جاســمين! لــم تســتطِع عينــاكِ 
أن تريــا بطاقــة اســمها، ولــم تســتطِع أذنــاكِ أن تســمعا مــا قالتــه حيــن 
نطقَــت باســمها، لكــن... لكــن ظلّلــتِ أنــتِ تعاملينهــا بلطــف. لقــد 
فعلــتِ الصــواب وتحدثــتِ معهــا وســألتِها عــن اســمها وحاولــتِ أن 

تصاحبيهــا وتتعرّفــي عليهــا.

أعتقد أنّها تمثّل الحكمة الرائعة والإعلان والمهارة التي يريد الله أن 
يعطيــكِ إياهــا، الأمــور التــي تتعلّمينهــا مــن الله نفْســه عندمــا يُعَلِّمــكِ 
مــن خــلال أحلامــكِ - مثلمــا تفعليــن الآن. قُــلْ لِلْحِكْمَــةِ: "أَنْــتِ أُخْتِــي" 

وَادْعُ الْفَهْــمَ ذَا قَرَابَــةٍ )الصديــق المفضّــل( )الأمثــال 7: 4(.

ــكِ أصبحــتِ صديقــة لحكمــة الله؟ لأنّ هــذا مــا  ولمــاذا أنــا متأكّــدة أنّ
أعلنــه حلمــكِ! إنّ تلــك الفتــاة التــي لــم تكونــي تعرفينهــا مــن قبــل، 
بــدأتِ تتعرّفيــن عليهــا وتتحدّثيــن معهــا قليــلًا، أليــس كذلــك؟ كمــا أنّهــا 
كانــت "تجلــس فــي المــكان نفســه الــذي كانــت تجلــس فيــه صديقــة 
جيّــدة لــي يــوم الأحــد." إذًا كلّ هــذه الحكمــة وهــذا الإعــلان مــن الله 
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أصبحــا أصدقــاء لــكِ! رائــع يــا جاســمين!

ــة المدهشــة فــي حلمــكِ، يريــكِ الله  وبَعــد كلّ تلــك المغامــرات المذهل
النتيجــة النهائيــة. بعــد أن قضيــتِ الحلــم بطولــه تســتمعين إلــى كلّ 
مــا قالــه الله لــكِ، وتنظريــن إلــى كلّ شــيء يريــه لــكِ بالطريقــة التــي 

يــراه هــو بهــا، وتطيعينــه... مــاذا حــدث؟؟

لقــد حصلــتِ علــى مــا كنــتِ تريدينــه!! أغلقــتِ عينيــكِ مــرّة أخــرى 
واســتيقظتِ. وهــذا مــا قلــتِ إنّــكِ كنــتِ تريديــن أن تفعليــه مــن البدايــة! 
أردتِ أن تخرجي من ذلك الحلم، أليس كذلك؟ لم ينسَ الله ذلك. فهو 
يعــرف مــا تهتمّيــن بــه! كمــا أنّــه يعطيــكِ مــا تريدينــه ومــا تطلبينــه منــه. 
هل كنتِ تريدين أن تســتيقظي وتخرجي من الحلم؟ لقد اســتجاب الله 
لصلاتــكِ، واســتيقظتِ وخرجــتِ مــن الحلــم! )متَّــى 6: 33(. رائــع!! يــا 
ا! لهــا مــن نهايــة ســعيدة يــا جاســمين! إنّهــا نهايــة مثاليّــة. أعجبتنــي جــدًّ

ا مــن أجلــكِ وبــكلّ مــا يقولــه الله لــكِ ويريــكِ إيــاه فــي  أنــا ســعيدة جــدًّ
أحلامــكِ. إنَّ مشــاهدة أفــلام الله أثنــاء الليــل وأنــا نائمــة لهــي إحــدى 
ــه مــن الرائــع  أفضــل الطُــرُق التــي أســمع بهــا صوتــه! لذلــك أعتقــد أنّ
ا أن أرى الأحلام الرائعة التي يعطيكِ  ا والمدهش جدًّ ا والمثير جدًّ جدًّ
الله إياهــا. إنّــكِ فتــاة ممتــازة وحكيمــة لأنّــكِ تســتمعين لصــوت الله فــي 

أحلامــكِ. إنّــه يتحــدّث معــكِ دائمًــا!! طــوال النهــار وطــوال الليــل.

ا ونحبّكِ كثيرًا يا جاسمين! يسوع وأنا فخوران بكِ جدًّ
،XOXOXO 
 طنط تشاريتي
Charity
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إذًا ماذا كانت تعتقد؟
لقــد كتبــتُ رســالة الحلــم علــى الكمبيوتــر لجاســمين بلــون بنفســجيّ فاتــح، 
وقامــت هــي بحفظهــا فــي مــكان خــاصّ علــى تســريحتها لفتــرة طويلــة. كانــت ممتنّــة 
وقــد أســعدتها الرســالة كثيــرًا لأنّــه كمــا قالــت جاســمين: "إنَّ الله يقــول فــي الأســاس: 

'أنــتِ رائعــة يــا جاســمين!'"

وهو يقول هذا فعلًا. وهذه هي الرســالة التي يســعى باســتمرار لإيصالها إلى 
جميــع أبنائــه، الصغــار والكبــار، فــي كلّ ليلــة مــن خــلال أحلامهــم: "أنــت رائــع. 

أنــا أحبّــك كثيــرًا. أنــا فخــور بــك، وأحــبّ كونــي أبًــا لــك."

هــذا هــو قلــب أبينــا، الــذي اختارنــا بلطــف قبْــل تأســيس العالَــم لنكــون فــي 
إنّــه متيَّــم  التفســير:  مَشِــيئَتِهِ )انظــر أفســس 1: 5-4(.  مَسَــرَّةِ  حَسَــبَ  عائلتــه، 

بنــا! )شــغوف وهيمــان( 

إنّنــا نقتــرب الآن مــن نهايــة رحلتنــا معًــا لــذا بينمــا ننتقــل إلــى الفصــل الأخيــر، 
ســوف نلخّص ما اكتشــفناه وننســق كلّ الأمور التي تعلَّمناها حتّى الآن. لَم يتبقَ 
ســوى القليــل مــن النصائــح والأفــكار والإجابــات لأشــارككم بهــا، وبَعــد ذلــك ســيحين 

دوركم لتقوموا بالتفسير! 
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لنجمع كلّ شيء معًا:
نصائح عمليّة في موضوع الأحلم

ؤْيَا أَسْتَعْلِنُ لَهُ. فِي  ، فَبِالرُّ فَقَالَ: "اسْمَعَا كَلَامِي. إِنْ كَانَ مِنْكُمْ نَبِيٌّ لِلرَّبِّ
الْحُلْمِ أُكَلِّمُهُ...".  
العدد 12: 6

نقــدر أن نجــد المبــدأ الأكثــر فائــدة فــي موضــوع الأحــلام فــي رســالة يعقــوب: 
نحــن لا نأخــذ لأنّنــا لا نطلــب )انظــر يعقــوب 4: 2(. أفضــل شــيء يمكــن أن نبــدأ 
بــه هــو أن نطلــب مــن الــربّ أن ينطــق برســائله لنــا مــن خــلال رؤانــا الليليّــة. إن 
كنّــا قــد أهملنــا الأحــلام فــي الماضــي، فلنتـُـب ونقــول لله إنّنــا الآن نعيــد الأحــلام 

إلــى مكانتهــا الصحيحــة كعطيّــة ثمينــة منــه.

والخطــوة التاليــة هــي أنّنــا يجــب أن نتوقّــع أن يتحــدّث الله إلينــا. نعــرف أنّــه 
بحســب إيماننــا يكــون لنــا، لــذا نثــق أنّــه حيــن نطلــب أن يأتــي روحــه فــي أحلامنــا، 
لــن يخيــب أملنــا )انظــر متّــى 9: 29؛ لوقــا 11: 9-13(. يريــد الله أن يتواصــل 
معنــا أكثــر ممّــا نريــد نحــن أن نتواصــل معــه، لذلــك حيــن نضــع رأســنا علــى 

الوســادة، دعونــا نوجّــه قلبنــا ووجداننــا إلــى الله.
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
قُــل لنفســك: "أؤمــن أنّ الأحــلام فيهــا رســالة صحيحــة." هــذه 
إشــارة لقلبــك تقــول إنّــك تأخــذ الأحــلام بجدّيّــة وتريــد أن تســمع 
مــا ســتقوله لــك. فأنــت تــأذن لقلبــك - بــل وتطلــب منــه - أن 
يوقظــك بعــد كلّ حلــم. وســوف يفعــل ذلــك بالضبــط. إن لــم 
تســتيقظ خــلال خمــس دقائــق بعــد انتهــاء الحلــم، لــن تتذكّــره. 
بيتــزا غيــر  بواقــي  الأحــلام عبــارة عــن  إنّ  لقلبــك  قلــت  إنْ 
مهضومــة، فســيتركك تنــام خــلال الحلــم ولــن يوقظــك عندمــا 

ينتهــي، وبهــذا لــن تتذكّــر الحلــم.

قصير وجميل
كان دانيــال يحتفــظ بملخّصــات مختصَــرة لأحلامــه، ونحــن أيضًــا يجــب أن 
نحتفــظ بملخّصــات قصيــرة لأحلامنــا )انظــر دانيــال 7: 1(. النســخة التــي ندعوهــا 
"موجــز القــارئ" مــن أحلامنــا هــي أســهل طريقــة للوصــول إلــى جوهــر الرســائل 

الموجــودة فيهــا.

يمكننــا أن نحتفــظ بمفكّــرة مفتوحــة علــى صفحــة فارغــة وعليهــا قلــم أو نضــع 
تابلــت )دفتــرًا إلكترونيًّــا( بجانــب ســريرنا. علينــا أن نجهــز هــذه الأشــياء قبــل أن 
ننام لســببين. أوّلًا، هو أنّها ســتكون بمثابة إشــارة لقلبنا ولذهننا أنّنا نعتبر أحلامنا 
ذات قيمــة ونؤمــن أنّهــا أمــر مهــمّ. عندمــا نجعــل هــذا الأمــر واضحًــا لأنفســنا ونُبيّــت 
ــا، فــي منتصــف  نيّتنــا أن نتَذكّــره، سنســتيقظ ونتذكّــر أحلامنــا بأكثــر ســهولة. ثانيًّ
الليــل، لــن نحــبّ أن نبحــث حولنــا محاوليــن أن نجــد قلمًــا وورقــة فــي الظــلام. إن 
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جهّزنــا هــذه الأشــياء مســبقًا، لــن نحتــاج أن نوقــد نــورًا؛ ســنحتاج فقــط أن نتحسّــس 
بجانبنــا وســنجدها ثــمّ نكتــب.

إنّــه لأمــر مدهــش كيــف يمكــن أن يكــون حلــم فــي منتصــف الليــل قويًّــا لدرجــة 
أنّنــا نكــون متأكّديــن مــن أنّنــا لــن نقــدر أن ننســاه أبــدًا. ثــمّ ننســاه. لــو لــم نكتبــه، فــإنّ 

فــرص تَذَكُّرنــا للحلــم عندمــا نســتيقظ تقريبًــا صفــرًا.

عــادةً مــا يكــون تدويــن ســريع مختصَــر هــو كلّ مــا نحتــاج أن نفعلــه. لا يتعيّــن 
علينــا كتابــة الحلــم بأكملــه، وفــي الليــل أيضًــا، لا يتعيّــن علينــا دائمًــا كتابــة ملخّــص 
عنــه. أحيانًــا مــا يكــون مجــرّد تســجيل القليــل مــن الأفــكار الأساســيّة - شــخصيّة 
أساســيّة، صفة، شــعور، أو مكان - هو كلّ ما يتطلّبه الأمر لفتح الذاكرة وجعل 

الرؤيــا الليليّــة بأكملهــا تعــود متدفّقــة إلــى وعينــا.

والطريقــة الأخــرى التــي تســاعدنا علــى تَذَكُّــر أحلامنــا هــي الصــلاة بالــروح 
بتدفّــق  ارتباطنــا  يحافــظ علــى  ا لأنّــه  جــدًّ فعّــال  الأمــر  هــذا  إنّ  نســتيقظ.  حيــن 
ل علينــا كثيــرًا أمــر تَذَكُّــر تلــك الأحــلام التــي حلمنــا بهــا للتــوّ وإعادتهــا  الــروح ويُسَــهِّ
للســطح. كمــا أنّ الاســتمرار فــي الصــلاة بالألســنة بينمــا نفكّــر فــي الحلــم يســاعدنا 
ــز بســهولة أكثــر  أيضًــا علــى "دمْــج الأفــكار الروحيّــة بالكلمــات الروحيّــة" ونميِّ

تفســير الرؤيــا الليليّــة )انظــر كورنثــوس الأولــى 2: 13-12(.

ل صــوت ليســاعدهم علــى أن  يســتخدم بعــض النــاس هاتفًــا محمــولًا أو مســجِّ
يتذكّــروا أحلامهــم. إن كنــتَ تســكن وحــدك ولا توجــد مشــكلة إنْ أصــدرتَ بعــض 
الضوضــاء فــي منتصــف الليــل، ســيكون هــذا رائعًــا. ابحــث عــن أفضــل شــيء 
يناســبك. علينــا فقــط أن نتأكّــد مــن أنّــه يمكننــا بطريقــة مــا أن نســترجع محتــوى 

أحلامنــا ونســجّلها لنحصــل علــى شــيء مــا لنفسّــره.
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
فــي حلمــك إنْ تــمّ قــول اســم شــخص مــا أو شــيء مــا، أو إنْ 
قــرأتَ شــيئًا مكتوبًــا فــي حلمــك، فهــذا الأمــر لــه أهمّيّــة خاصّــة.

حلمــتُ ذات مــرّة بأنّــي فــي ســيارة نقــل وقيــل تقريــر عــن حالــة الطقــس. قــال 
رجــل الأرصــاد نفــس الــكلام مرّتيــن، كان هــذا مفتاحًــا لفهــم معنــى الحلــم. لا بــدّ 
ــة حــروف مكتوبــة أو بطاقــات  ــة عبــارات منطوقــة نســمعها أو أيّ أن ننتبــه إلــى أيّ
عمــل أو إشــارات نقرأهــا فــي أحلامنــا. إنْ كانــت هنــاك أغنيــة أو نــوع محــدّد مــن 
الموســيقى تُعــزَف، لاحِــظ ذلــك. كثيــرًا مــا تكــون هنــاك دلائــل مهمّــة مختبئــة فــي 

تلــك التفاصيــل التــي تبــدو غيــر مهمّــة.

فُتات الإعلن
ا  أحيانًــا نســتيقظ ولا نتذكّــر حلمنــا كلّــه. نعــرف أنّــه كان يبــدو طويــلًا جــدًّ
ومتشــابكًا، لكــن كلّ مــا يمكننــا أن نتذكّــره هــو المشــهد الأخيــر أو حــوار واحــد 
فقــط. ربّمــا لا يبــدو هــذا كثيــرًا، لكنــه بــلا شــكّ كاف. لا ينبغــي أن نقلــق بشــأن مــا 
لا يمكننــا أن نتذكّــره؛ نحــن نثــق أنّ الــروح القــدُس ســوف يســتحضر لذاكرتنــا مــا 

يريدنــا أن نركّــز عليــه )انظــر يوحنّــا 14: 26(.

 فــي الحقيقــة، اســتقبلت تشــجيعًا كثيــرًا وإدراكًا رائعًــا لأمــور مــن خــلال مشــهد 
ــه إلــى ذاكرتنــا، لا ينبغــي أن  واحــد بســيط فــي حلــم. لذلــك إن لــم يرجــع الحلــم كلّ

نقلــق! لنعمــل بمــا لدينــا، وســيحرص الله علــى توصيــل رســالته لنــا.
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اقتحاميّ وعدائيّ
علينا دائمًا أن نحاول أن نستيقظ بطريقة طبيعيّة إنْ أمكن. تدمّر المنبّهات 
عمليّــة تذَكُّــر الحلــم. أنــا شــخصيًّا أعتقــد أنّهــا لا تحتــرم بشــكل مــا التجربــة الروحيّــة 
التــي نختبرهــا مــع الله مــن خــلال أحلامنــا. إنّنــا نجــد راحتنــا مــع الله ثــمّ ننتقــل بعنــف 
إلــى حالــة الوعــي. وبهــذا نكــون قــد أرســلنا رســالة عاليــة وواضحــة إلــى قلوبنــا تقــول: 
"آســف ولكــن أيًّــا كان مــا يحــدث فــي داخلــي مــن خــلال الأحــلام فهــو بالنســبة لــي 

ليــس لــه نفــس أهمّيّــة حيــاة اليقظــة التــي أحتــاج أن أســرع إليهــا وأســتكملها."

يجــب أن نعتــرف بأنّــه فــي ثقافتنــا الحديثــة، يبــدو مــن غيــر الواقعــيّ إلــى حــدٍّ 
مــا ألّا نســتخدم المنبّــه. أنــا بالطبــع لــديّ منبّــه وأضبطــه كلّ ليلــة. لكنّنــي تقريبًــا لا 
أســتيقظ عليــه أبــدًا. عــدم الاســتيقاظ علــى المنبّــه لا يتعلّــق بالوقــت الــذي نســتيقظ 
فيــه بقــدر مــا يتعلّــق بالوقــت الــذي ننــام فيــه، وهــو أمــر يســتطيع معظمنــا أن يُعَدّلــه 

ويتحكّــم فيــه.

إن كنّــا نعتبــر النــوم مضيعــة للوقــت وأمــرًا يمنعنــا مــن الاســتمرار فــي حياتنــا 
ــة"، فنحــن لــم نعــرف الأمــور بعــد كمــا يجــب أن نعرفهــا. لكــن إنْ فَهِمنــا  "الحقيقيّ
أنّ وقــت النــوم والحلــم يربطنــا بالعالــم الخــارق حيــث يســكن الله، ســنرغب حقًّــا فــي 

قضــاء أكبــر وقــت ممكــن فــي النــوم.

والأبحاث تؤيّد الأمر
نعــرف أنّــه قــد ثبــت أنّ ثمانــي ســاعات مــن النــوم مثاليّــة لجعــل أغلــب النــاس 
يظلّــون أقويــاء جســديًّا. مــن المثيــر للاهتمــام أنّ الدراســات قــد أظهــرَت أيضًــا أنّ 
ثمانــي ســاعات مــن النــوم هــي الأمثــل لعمــل الأحــلام، حيــث إنّ آخِــر ســاعة إلــى 
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ســاعة ونصــف مــن النــوم هــي فتــرة النــوم المســمّاة )نــوم الريــم(. إذًا، إن نظمنــا 
أنفســنا بحيــث نبــدأ فــي النــوم الســاعة 10:00 أو 11:00 مســاءً فعندئــذٍ بحلــول 
الســاعة 6:00 أو 7:00 صبــاح اليــوم التالــي، ســنكون قــد نجحنــا فــي تســجيل 

الثمانــي ســاعات وتأميــن نــوم فتــرة الأحــلام بشــكل مثالــيّ.

لكــن ربّمــا ســيحدث أحيانًــا أن نســتيقظ فــي الخامســة صباحًــا ونعتقــد أنّــه إن 
اســتيقظنا وقتهــا، ســيمثّل ذلــك قفــزة رائعــة علــى اليــوم. لكــن هــذه ليســت بالضــرورة 
أفضــل فكــرة. يجــب أن نتذكّــر أنّنــا نكــون فــي خلــوة مــع الله فــي أحلامنــا، لذلــك 
ت أيّ شــيء. اُرفُــض الاندفــاع والاســتعجال؛ اِســتدِر علــى جانبــك  نحتــاج ألّا نفــوِّ
الآخَــر ونَــم مجــدّدًا. فــي تلــك الفتــرة ســنحلم أكثــر الأحــلام تأثيــرًا لأنّ كلّ الســاعة 

الأخيــرة عــادةً هــي )نــوم الريــم(، نــوع النــوم الــذي تحــدث فيــه الأحــلام.

النوم المقدّس
ــا كلّهــا  ــا أن نســعى إلــى تنظيــم حياتن ــا لنتواصــل مــع الله لذلــك علين لقــد خُلِقن
حــول هــذا الشــيء الواحــد. تســاعد الأحــلام فــي تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال 
الســماح لأنفســنا باختبــار الحيــاة فــي الــروح خــارج جــدران العالــم المــادّيّ رباعــيّ 
الأبعــاد. وهــي تثبــت لنــا أنّ هنــاك مــا هــو أكثــر مــن مجــرّد مصفوفــة الزمــان 

والمــكان.

المقــدّس،  الكِتــاب  عنهــا  يتحــدّث  التــي  "الســماويّات"  فــي  نعيــش  أن  نريــد 
والأحــلام طريــق ســريع للوصــول بنــا إلــى هنــاك. إنّهــا جســر يمكننــا أن نعبــره 
لنذهــب فــي رحلــة إلــى عالــم الــروح، ملكــوت الله ذاتــه، فــي كلّ ليلــة. يــا لهــا مــن 

عطيّــة. يــا لهــا مــن مغامــرة!
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لقــد خلَــق الله المســاء والصبــاح وســمح بيــوم للراحــة. يجــب ألّا نصــارع ضــدّ 
الطريقــة التــي صمّمنــا بهــا. نحتــاج أن نعيــش فــي توافــق مــع إيقاعــات الســماء، 
ولهــذا الســبب يمكــن أن يكــون النــوم أحــد أكثــر الأنشــطة "الروحيّــة" التــي نقــوم 
بهــا. حيــن نحلــم مــع الله، يفتــح هــذا الأمــر الخــوارق فــوق الطبيعيّــة أمامنــا بطُــرُق 
تختلــف عــن حيــاة اليقظــة، التــي تحتــاج أذهاننــا الطبيعيّــة الواعيــة فيهــا إلــى فحــص 
وتحليــل أمــور الــروح. بالأحــلام، نحصــل علــى تدفّــق صــافٍ للإعــلان مباشــرةً مــن 

قلــب الله إلينــا.

ــز الأمــور الروحيّــة بأرواحنــا. نعــرف أنّ لدينــا فكــر المســيح  نحــن بالطبــع نميِّ
إلّا روح  الإنســان  أفــكار  يعــرف  أحــد  "لا   .)16 :2 الأولــى  )انظــر كورنثــوس 
الإنســان الــذي فيــه هكــذا أيضًــا أفــكار الله لا يعرفهــا أحــد إلّا روح الله الــذي أخذنــاه 
لنعــرف هــذه الأشــياء )انظــر كورنثــوس الأولــى 2: 11-12(. مــن خــلال روح الله 
نعــرف؛ الــروح القــدس هــو الــذي يكشــف لنــا أعمــاق الله )انظــر كورنثــوس الأولــى 

.)10 :2

دانيــال 2: 30 آيــة مذهلــة. تخبرنــا أنّــه حيــن نتلقّــى تفســير حلمنــا، نفهــم أفــكار 
قلبنــا. إنّ يســوع ســاكن فــي قلبنــا، وروحــه متّصلــة بروحنــا )انظــر كورنثــوس الثانيــة 
1: 22؛ كورنثــوس الأولــى 6: 17(. إذًا مــن خــلال عمــل الأحــلام نفهــم أفــكار 

قلبــه أيضًــا.

مــن كياننــا الباطنــيّ تجــري أنهــار روح الله )يوحنّــا 7: 38-39(. لــذا نحتــاج 
أن نتعمّق ونتواصل مع قلبنا، حيث يسكن روح المسيح )انظر غلاطيّة 4: 6(. 
ثــمّ حيــن نبــدأ فــي العيــش أكثــر فأكثــر بنــاءً علــى اتّحــاد قلوبنــا مــع الله، ســنتمكّن 
مــن اســتخدام الكلمــات التــي علّمنــا إياهــا الــروح القــدس لنفسّــر الأســرار الخفيّــة 

الموجــودة فــي عالــم روح الله )انظــر كورنثــوس الأولــى 2: 7، 13(.
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
ــدّعِ أنّــك خبيــر فــي تفســير أحــلام الآخريــن قبــل أن  لا تَ
تمــرّ خمــس ســنوات مــن تفســير أحلامــك أنــت. يمكنــك أن 
تقــدّم أفــكارًا ونصائــح للآخريــن بخصــوص أحلامهــم، لكــن 
عِ أنّ لديــك مهــارات أو ســلطانًا أكثــر ممّــا تملــك فــي  لا تَــدَّ
الحقيقــة. تَذكّــر أنّــك تتحمّــل مســئوليّة المشــورة التــي تقدّمهــا.

رؤية الصورة الكبيرة
مــن المهــمّ أيضًــا ألّا ننغمــس فــي كلّ تفاصيــل الحلــم حتّــى لا تفوتنــا رســالة 
"الصــورة الكبيــرة" الشــاملة. يمكــن أن يكــون هــذا توازنًــا صعبًــا لأنّ هنــاك معنــى 

موجــود فــي الفــروق الدقيقــة والتفاصيــل الصغيــرة فــي الأحــلام.

ا أتذكّرهــا فــي كلّ ليلــة تقريبًــا. لقــد تركــتُ الكثيــر مــن  لــديّ أحــلام واضحــة جــدًّ
ا أن نتــوه فــي  التفاصيــل فــي أمثلــة الأحــلام فــي هــذا الكِتــاب لأنّــه مــن الســهل جــدًّ
التفاصيــل الدقيقــة. وأنــا أنصــح بــأن تتعامــل مــع الأمــر ببســاطة فــي البدايــة. انظــر 

ا فــي بدايــة عملــك معهــا. إلــى الأحــلام مــن مســتوى أوّلــيّ جــدًّ

ــة.  ــم الأبجديّ ــم لغــة، لا نبــدأ بكتابــة قصائــد طويلــة، بــل نبــدأ بتَعَلُّ عندمــا نتعلّ
ر فهمنــا لكيفيّــة تناســق كلّ تلــك الكلمــات  نبــدأ بكلمــات قصيــرة وعبــارات، ونطــوِّ
والعبــارات معًــا. بنفــس الطريقــة، نبــدأ بـ"مفتــاح الســؤال الرئيســيّ" البســيط ثــمّ تفســير 

الأحــلام ونبنــي مــن هنــا.

فمثــلًا، فــي حلــم "الركــض خوفًــا" المذكــور فــي الفصــل الرابــع، كان بإمكانــي 



289

الفصل الثاني عشر: لنجمع كلّ شيء معًاسماع صوت الله في أحلامك

أن أدرج المزيــد مــن المعلومــات التــي تصِــف بقيّــة الحلــم: المركــز التجــاريّ الــذي 
كنّــا فيــه، الأشــخاص الآخَريــن الذيــن قابلتهــم، لــون وطــراز الفســتان الــذي كنــتُ 
أرتديــه، ومــا إلــى ذلــك. ونعــم يوجــد معنــى فــي تلــك المكونــات، ولكــن هنــاك ســببان 

جعلانــي أختــار عــدم الخــوض فــي مثــل هــذه التفاصيــل هنــا.

اصطيــاد  حــول  النبــويّ  الحلــم  فــي  الانتبــاه.  تُشــتّت  إنّهــا  الأول:  الســبب 
الحيوانــات الــذي أنــذَر باكتشــاف فــأر فــي منزلنــا، ربّمــا قلــتَ لنفســك: "رائــع هــذا 

ا. لــم تكــن فيــه أيّــة رمزيّــة." حلــم حرفــيّ جــدًّ

ش علــى القصّــة وقتهــا.  فــي الواقــع، كانــت فيــه رمزيّــة؛ لكنّنــي لَــم أُرِد أن أشــوِّ
لكنّنــي ســأخبركم الآن مــاذا كان "الحيــوان الفريــد" الــذي خــرج مــن بالوعــة الحــوض 
ل ذلــك الثعبــان إلــى ديناصــور صغيــر.  فــي بيتنــا. فــي البدايــة كان ثعبانًــا، ثــمّ تحــوَّ

أنــا لا أمــزح.  

لــو كنــتُ قلــتُ لكــم هــذا، لكنّــا تهنــا جميعًــا وســط غرابــة الأمــر. كنّــا ســنهتمّ 
اهتمامًــا بالغًــا بتلــك التفاصيــل ونفقــد الفكــرة العامّــة الرائعــة التــي كان يتحــدّث عنهــا 

الحلــم وهــي اصطيــاد الحيوانــات وهــذا مــا كان يحــدث فــي منزلــي.

والســبب الآخــر الــذي منعنــي مــن أن أخــوض فــي تفاصيــل كثيــرة هــو ببســاطة 
أنّــي إنْ كنــتُ قــد خضــتُ فيهــا كان ســيوجب علــيّ أن أفسّــر مشــاعري الخاصّــة 
وخبراتــي الســابقة الخاصّــة بــكلّ جانــب مــن جوانــب الحلــم حتـّـى تفهمــوا معنــاه 
ورســالته بالطريقــة التــي أفهمهــا أنــا. كان الأمــر يتطلّــب الكثيــر مــن الكلمــات 
والوقــت مقابــل فائــدة قليلــة. كانــت التفاصيــل تعنــي الكثيــر بالنســبة لــي لأنّــي أنــا 
الــذي أحلــم الحلــم. وبمجــرّد أن تعتــاد علــى لغــة أحلامــك الخاصّــة القادمــة مــن الله، 
ســتجد أنّ التفاصيــل الموجــودة فــي رؤاك الليليّــة تعنــي الكثيــر بالنســبة لــك أنــت 

أيضًــا. وحتــى ذلــك الحيــن، لا تقلــق بشــأن التفاصيــل.
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الغابة للأشجار
وبالمثــل، فــي حلــم "أســرار مــن الداخــل"، كان هنــاك مشــهد موجــز آخَــر نَقَــل 
لــي فكــرة مهمّــة، ثــمّ جــاء حلــم آخَــر منفصــل تمامًــا فــي وقــت لاحــق مــن نفــس 
الليلــة أكّــد الرســالة وأوضحهــا. لــم أخُــض فــي كلّ تلــك التفاصيــل، أو "الأشــجار" 
ت "الغابــة". يمكننــا دائمًــا أن نعــود  عــن عمــد لأنّــي أردتُ أن أتأكّــد مــن ألّا نفــوِّ
ونصلّــي فيمــا يخــصّ أدقّ النقــاط فيمــا بعــد. لكــن المعنــى العــامّ هــو أهــمّ شــيء. أهــمّ 
شــيء هــو أنّ علينــا أن نتأكّــد مــن معرفــة فكــرة الحلــم العامّــة حتــّى لا نفقــد الرســالة 

الأساســيّة التــي يقولهــا الله مــن خلالــه.

هنــاك طريقــة أخــرى يمكــن أن ننظــر بهــا إلــى مبــدأ تبســيط الأحــلام هــذا وهــي 
 Albert مُجمَلــة فــي الاقتبــاس التالــي الــذي غالبًــا مــا يُنسَــب إلــى ألبــرت أينشــتاين
Einstein: "إنْ لــم تســتطِع أن تشــرحها لطفــل عمــره ســتّ ســنوات، إذًا فأنــت 
نفســك لا تفهمهــا." فــي الأناجيــل، قــال يســوع إنّكــم لــن تقــدروا أن تدخلــوا ملكــوت 
الســموات إلّا إنْ صرتــم مثــل طفــل صغيــر )انظــر متــّى 18: 3(. إن كان هنــاك 
ا بحيــث يتعــذّر علــى الطفــل إدراكــه فهــذا  جانــب مــن جوانــب روحياتنــا معقــدًا جــدًّ

ا، ونحــن علــى الأرجــح لا نحتــاج إلــى القيــام بــه. معنــاه أنّــه جانــب صعــب جــدًّ

ولتوضيــح الســهولة الكامنــة فــي تفســير الأحــلام، دعونــا نأخــذ ذلــك الكابــوس 
المذكــور فــي الفصــل الرابــع عــن الخــوف الــذي شــلّ حركتــي. كان يمكننــي أن 
أحكيه لابن أختى ذي الخمس سنوات، وكان يمكنه أن يفسره لي. كنتُ سأقول: 

"حبيبــي، مــاذا أفعــل فــي ذلــك الحلــم؟"

"تركضين! وتختبئين!"

"أنت على حقّ! ولماذا أركض وأختبئ؟" 

"لأنّكِ خائفة!"
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وهــا قــد حصلنــا علــى التفســير. هــذا مــا يتحــدّث عنــه الحلــم. كلّ مــا علينــا فعلــه 
هــو أن نســأل أنفســنا )أو الوضــع المثالــيّ هــو أن نســأل الــربّ(، "فــي أيِّ مجــال 
مــن مجــالات حياتــي أهــرب مــن شــيء مــا؟ وكيــف أختبــئ؟ مــا الــذي أخافــه؟" 
نحتــاج أن نبحــث عــن كيفيّــة تطابــق الفعــل والمشــاعر الرئيســيّة فــي الحلــم مــع 
الأفعــال والمشــاعر المماثلــة فــي حيــاة اليقظــة. وبمجــرّد أن نجــد العلاقــة، ســنعرف 

بالضبــط مجــال حياتنــا الــذي يتحــدّث إليــه الله.

نحلم معًا
هنــاك طريقــة ممتعــة أخــرى طوّرنــا بهــا مهارتنــا فــي تفســير الأحــلام وهــي 
القيــام بذلــك معًــا فــي مجموعــة. فــي صغــري، كانــت أســرتي هــي "مجموعتــي" التــي 
فيهــا كنّــا نشــارك بعضنــا البعــض بأحلامنــا وبمــا كان يقولــه الله لنــا مــن خلالهــا. 
عندمــا كان والــدي يُعَلِّــم فــي كلّيّــة اللاهــوت، كانــت إحــدى حصصــه الدراســيّة 
تتحــدّث عــن تفســير الحلــم المســيحيّ. كان الطلبــة يُحضــرون معهــم كلّ أســبوع 
أحــدث أحلامهــم وكانــوا يعملــون معًــا ليفسّــروها ويفهموهــا. وحيــن انتهــى الفصــل 
الدراســيّ، طلــب أفــراد الصــفّ فتــرة أخــرى فــي معمــل الأحــلام حيــث يمكنهــم أن 
يســتمرّوا فــي تحســين مهاراتهــم. أشــجّعك أن تجــد شــخصًا واحــدًا علــى الأقــل 

يشــاركك شــغفك فــي ســماع صــوت الله طــوال الوقــت وينمــو معــك.

 فيمــا يلــي ســنتأمّل فــي بعــض المبــادئ المفيــدة التــي يمكــن اســتخدامها فــي 
إطار المجموعة. 
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مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
إرشادات لتفسير الأحلم في مجموعة

بمفكّــرة . 1 يحتفظــوا  أن  المجموعــة  أعضــاء  مــن  اطلــب 
بجانــب ســريرهم، ويطلبــوا مــن الله أن يعطيهــم أحلامًــا 
الأحــلام  تكــون  أن  يجــب  اســتيقاظهم.  فــور  يســجّلونها 
التــي تتــمّ المشــاركة بهــا فــي وقــت الدراســة حديثــة بحيــث 
يعــرف مَــن حَلِــم بهــا ســياق الحلــم؛ أي المواضيــع التــي 
كانــت فــي قلبــه عندمــا دخــل لينــام. وأيضًــا مــن الأفضــل 
ا فــي عمــل الأحــلام الجماعــيّ أن يتــمّ تفســير الأحــلام  جــدًّ

القصيــرة وليــس الطويلــة.

فــي الســياق الجماعــيّ، لا تتعمّــق أبــدًا فــي تفســير حلــم . 2
شــخص مــا أكثــر ممّــا يرغــب هــو. عندمــا يتــمّ اســتخلاص 
معنــى الحلــم، قــد يــدرك صاحــب الحلــم فجــأةً أنّ الحلــم 
أمــام  لمناقشــته  ا  ليــس مســتعدًّ هــو  عــن شــيء  يتحــدّث 
المجموعــة. احتفــظ بحــقّ صاحــب الحلــم فــي القــول: "هــذا 
هــو الحــدّ الــذي أريــد أن أتوقّــف عنــده فــي تفســير هــذا 

الحلــم."

وسيلة لتفسير الأحلم في مجموعة

أحلامــك  تفســير  علــى  وطبّقهــا  الوســيلة  هــذه  فــي  ل  )عَــدِّ
أيضًــا.(   الشــخصيّة 

مــع قائــد المجموعــة الــذي يتــرأّس التفاعــل، قُــم بتفســير . 1
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حلميــن أو ثلاثــة باســتخدام النهــج التالــي.

خطــوات مفتــاح الســؤال الرئيســيّ والــذي ســيقودنا إلــى 
إعــلن مــا فــي القلــب 

)خطوات إرشادية لاكتشاف أنفسنا(:

أ . اكتــب اســم صاحــب الحلــم فــي الركــن العلــويّ الأيمــن 
مــن ســبورة ســوداء أو بيضــاء حتـّـى يتمكّــن الجميــع مــن 
مخاطبتــه باســمه. اجعــل صاحــب الحلــم يقــف أو يجلــس 
أســئلة  ليجيــب علــى  ليكــون متاحًــا  الغرفــة،  فــي مقدّمــة 

المجموعــة.

ب . اجعــل صاحــب الحلــم يقــرأ الحلــم بصــوت مرتفــع 
يكتــب  مــا  اجعــل شــخصًا  الحلــم،  قــراءة  مرّتيــن. وأثنــاء 
تــاركًا  الســبورة،  الحلــم وأحداثــه الرئيســيّة علــى  عناصــر 
هنــاك  تكــن  لــم  إن  والأخــرى.  واحــدة  كلّ  بيــن  مســاحة 
فــي المجموعــة أن يكتــب  فــرد  ســبورة، يجــب علــى كلّ 

لــه. قائمــة علــى ورقــة لتكــون مرجعًــا 

ج . اسأل صاحب الحلم:

■■ ماذا كان الشعور الأساسيّ في الحلم؟

■■ ماذا كان الفعل الأساسيّ في الحلم؟

■■ فــي أيّ مجــال مــن مجــالات حياتــك تختبــر هــذا الشــعور وهــذا 
الفعل؟
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الحلــم والمجموعــة نقطــة مرجعيّــة  ســيعطي هــذا صاحــب 
لســياق الحلــم والقضيّــة التــي مــن المحتمــل أن تتــمّ مناقشــتها. 
يمكــن تســجيل إجابــات هــذه الأســئلة فــي الجــزء العلــويّ مــن 
الســبورة بعــد عبــارات "الشــعور الأساســيّ" و"الفعــل الأساســيّ."

الحلــم  فــي  العنصــر الأوّل  أو  بالحــدث الأوّل  ابــدأ  د . 
وتابــع إلــى الحــدث الأخيــر، ســائلًا المســتمعين أســئلة مثــل 

هــذه:

■■ ما هي السمة الغالبة على هذا الشخص؟

■■ ما المشاعر التي يمثّلها ذلك الحيوان لك؟

■■ كيــف تختبــر )الحــدث الموصــوف فــي الحلــم( فــي حياتــك فــي 
الوقــت الحالي؟

ه. إنْ لــم يتمكّــن صاحــب الحلــم مــن الإجابــة علــى أيِّ 
ســؤال مــن الأســئلة الســابقة:

ــره بــأن يســترخي ويتناغــم مــع الأفــكار المتدفّقــة وليــس مــع  ■■ ذَكِّ
الأفــكار التحليليّــة، وبالتالــي ينتقــل مــن الذهــن إلــى القلــب.

مقدّمًــا  للمجموعــة،  قلبــي(  )عصــف  ذهنــي  بعصــف  قُــم   ■■
اقتراحــات لمــا قــد يكــون معنــى عنصــر مــا فــي الحلــم. ويجــب 

أن يتــمّ تســجيل هــذه الاقتراحــات علــى الســبورة.

■■ ثمّ اطلب من صاحب الحلم أن يذهب إلى السبورة ويشطب 
الاقتراحــات التــي يشــعر أنّهــا لا تمــتّ بصلــة لِمــا فــي قلبــه 
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ويرســم دائــرة حــول الاقتراحــات التــي يقفــز قلبــه حيــن يقرأهــا، 
واعــرض أيّ تفســير يكشــفه الله لــك أثنــاء هــذه الخطــوات.

ن  ــم الفصــل إلــى مجموعــات يتكــوَّ 2. وإنْ ســمح الوقــت، قسِّ
كلّ منهــا مــن أربعــة إلــى ســتّة أشــخاص واجعلهــم يعملــون 
لمــدة ســاعتين لثــلاث ســاعات علــى أحــلام الأفــراد الذيــن فــي 
المجموعــة. اتبــع إرشــادات تفســير الأحــلام المذكــورة ســابقًا 
فــي المجموعــة. اطلــب مــن المجموعــات أن تســتخدم خطــوات 
مفتــاح الســؤال الرئيســيّ. وإن احتاجــوا مســاعدة، عليهــم أن 
ليأتــي  الدراســيّ  الفصــل  قائــد  انتبــاه  ليلفتــوا  أيديهــم  يرفعــوا 

ويعمــل مــع مجموعتهــم.

عندمــا لا يكــون قائــد الفصــل الدراســيّ أو قائــد الســمينار 
)حلقــة دراســيّة( يســاعد مجموعــة معيَّنــة، عليــه أن يتنقــل 
ــد  بيــن المجموعــات، ويتأكّــد أنَّ الأمــور تتقــدّم بشــكل جيّ

فــي كلّ مجموعــة.

هل يمكنك سماعي الآن؟
إليهــا.  الوصــول  أســتطيع  بأمّــي ولا  أتّصــل  أن  أحــاول  بأنّــي  أحيانًــا  أحلــم 
تكــون شــبكة الاتّصــال ســيّئة أو لا يكــون هنــاك شــحن كافٍ فــي هاتفــي. يظــلّ 
الصــوت يتقطّــع أو يســتمرّ هاتفــي فــي قطــع الاتّصــال، فتحــدث عمليّــة صــراع مــن 
أجــل التواصــل. وكمــا ذكــرتُ، تمثـّـل أمّــي عــادةً الــروح القــدس بالنســبة لــي، لــذا 
فإنّــي أحلــم كثيــرًا بأحــلام مثــل هــذه عندمــا أكــون فــي صــراع لســماع صــوت الــربّ 
بوضــوح فــي أمــر مــا. وهــذا ليــس لأنّ صوتــه غيــر واضــح؛ لكــن عــادةً مــا يكــون 
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ــد! الســبب هــو أنّــي لا أتلقّــى الرســالة بشــكل جيّ

فربّمــا تكــون هنــاك أمــور كثيــرة تحــدث فــي خلفيّــة الحلــم، لكــن صعوبــات 
الحــوار بيننــا هــي الفعــل الأساســيّ. كمــا أنّ هــذا هــو مــا يمنحنــي أقــوى المشــاعر 
)مثل الغيظ(. إنّ هذا هو الرمز الجوهريّ الذي يجب التركيز عليه دون التشتّت 

بجميــع الأنشــطة والتفاصيــل الأقــلّ أهمّيّــة المحيطــة بهــذا الحــدث الرئيســيّ.

إنّ المكالمات الهاتفيّة صورة مثاليّة للتواصل مع عالم الروح. على الهاتف، 
نتواصــل مــع شــخص ليــس موجــودًا "معنــا فــي نفــس المــكان" فــي حقيقــة الأمــر. 
لا يمكننــا رؤيتــه ولا لمســه، لكنّنــا نتواصــل معــه. بالرغــم مــن أنّ تلــك الصــورة 
ليســت مثاليّــة بالكامــل فــي ارتباطهــا بالأمــر )نظــرًا لأنّ عالــم الــروح موجــود معنــا 
فــي نفــس المــكان بالفعــل(، إلّا أنّهــا لا تــزال صــورة مفيــدة لأمــر طبيعــيّ يمثّــل مــا 

يحــدث فــي عالــم الــروح.

إنّ الحلــم بمكالمــة هاتفيّــة تنقطــع أو باتّصــال ســيّئ بالشــبكة أو الخــطّ معلّــق 
أو الخطــوط متداخلــة، هــذا إشــارة إلــى احتياجنــا لفحــص قلوبنــا "جهــاز الاســتقبال". 
إنّ الله لديــه "بَــثّ" طــوال الوقــت، إذًا لا بــدّ أنّ هنــاك شــيئًا مــا لا يجــب أن نفعلــه، 
أو شــيئًا مــا يجــب أن نفعلــه. ربّمــا يكــون مــا نفعلــه هــو أنّنــا ننهــي المكالمــة بســرعة 
عندمــا تكــون لدينــا فكــرة عمّــا ســيقوله الطــرف الآخــر )الله(، ولكنّنــا لا نريــد أن 
نســمع مــا ســيقوله. لــو حلمنــا مثــل هــذا الحلــم، علينــا أن نفكّــر فــي روح الصــلاة 

فيمــا إذا كانــت هنــاك أيّــة منطقــة فــي حياتنــا لا نطيــع فيهــا الله.

د. مايــك مــردوك Dr. Mike Murdock هــو كبيــر القساوســة فــي مركــز 
الحكمة في فورت وورث بتكساس Fort Worth Texas. أحد "مفاتيح الحكمة" 
بالنســبة لــه هــو "لــن يعطــي الله أبــدًا إرشــادات وتوجيهــات لأمــر قــادم بعــد آخِــر مــرّة 

عصيــت فيهــا إرشــاداته فــي أمــر معيّــن."  
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إن لَــم نعمــل بحســب آخِــر حلــم أعطــاه الله لنــا، أو إن لــم ننفــذ فــي حياتنــا 
كلامــه الــذي قالــه لنــا مــن قبــل، لمــاذا ســيعطينا توجيهــات أخــرى؟ إن قرّرنــا أن 
كنــا فــي التوجيــه التالــي علــى  ت دخلــة إلــى اليميــن فــي طريــق رحلتنــا وتحرَّ نفــوِّ
الخريطــة )GPS(، لــن نصــل إلــى الوجهــة المطلوبــة. لذلــك فإنّــه ينتظرنــا بدافــع 

رحمتــه.

علــى أيّــة حــال نحــن فــي أغلــب الأحيــان لا نفعــل ذلــك. نحــن لا نعيــش عمــدًا 
فــي خطيّــة متكــرّرة. بــل نحــن مســتعدّون ومطيعــون وعــادةً مــا نكــون فــي تزامــن 
مــع كلّ مــا يريــد الله أن يفعلــه فــي حياتنــا. إذًا، إن حلُمنــا باتّصــال هاتفــيّ ســيّئ أو 
بمكالمــة مقطوعــة، فهــذا علــى الأغلــب تذكيــر بســيط لنــا للتأكّــد مــن أنّنــا فــي أفضــل 

وضــع ممكــن لتَلَقّــي كلّ مــا يقولــه الــربّ لنــا.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
المقــدّس،  الكتــاب  فــي  للعمــل.  يدعــو صاحبــه  الحلــم  إنّ 
عندمــا كان النــاس يســتيقظون، كانــوا يتصرّفــون بُنــاءً علــى 

أحلامهــم. فتَصَــرَّف أنــت أيضًــا بنــاءً علــى أحلامــك!

الدوران بالسيّارة في دوائر
ذات ليلــة حلمــتُ حلميــن. فــي الحلــم الأول، كنــتُ تائهــة تمامًــا، أقــود الســيّارة 
ا. كنــتُ أتحــدّث مــع أمّــي علــى الهاتــف، لكنّــي لــم أســتطِع  فــي دوائــر ومتضايقــة جــدًّ
أن أخبرهــا أيــن أنــا لذلــك لَــم تســتطِع أن تخبرنــي عــن اتّجــاه أســير فيــه لتســاعدني. 

ا. كان الأمــر محبِطًــا جــدًّ



298

الفصل الثاني عشر: لنجمع كلّ شيء معًاسماع صوت الله في أحلامك

كان ســياق الحلــم هــو أنّــي فــي حيــاة اليقظــة كنــتُ فــي حالــة مزاجيّــة غريبــة 
ا فــي تلــك الليلــة، وبــدلًا مــن معالجــة تلــك المشــاعر الســلبيّة  ا وحزينــة جــدًّ جــدًّ
وإعطائهــا لله، تصرّفــتُ بــدون حكمــة وذهبــتُ لأنــام. ثــمّ اســتيقظتُ فــي منتصــف 
الليــل مــن حلــم قيــادة الســيارة فــي دوائــر وعرفــتُ فــي الحــال مــا كان الله يقولــه: "لا 
يمكننــي أن أســاعدكِ إلّا إذا ســمحتِ لــي بذلــك! يجــب أن تعترفــي بالمــكان الــذي 

أنــتِ فيــه الآن حتّــى أتمكّــن أنــا مــن إحضــاركِ إلــى مــكان أفضــل."

كان الحلــم يدعونــي للاعتــراف والتوبــة. بلغــة الكتــاب المقــدّس، الاعتــراف 
يعنــي ببســاطة "أن تقــول حقيقــة الأمــر." عندمــا نعتــرف بخطايانــا، نحــن نقــول عــن 
خطيتنــا نفــس مــا يقولــه الله عنهــا، معترفيــن أنّ هــذا ليــس أفضــل شــيء يريــده الله 

لنــا أو ليــس المــكان الــذي يجــب أن نكــون فيــه.

كثيــرًا مــا نفكّــر فــي التوبــة علــى أنّهــا اســتدارة وتغييــر للاتّجــاه، كمــا كنــتُ 
أحــاول أن أفعــل فــي حلمــي. إنّ الكلمــة اليونانيّــة التــي تُرجِمَــت "يتــوب" تنيــر فكرنــا 
مرشــدةً إيانــا إلــى مــا يجــب علينــا فعلــه حتّــى قبــل أن نتمكّــن مــن تغييــر اتّجاهنــا، 
لأنّهــا تعنــي حرفيًّــا "تغييــر تفكيرنــا". عندمــا نتــوب، نغيّــر أفكارنــا حتــّى تكــون مثــل 

أفــكار الله.

ما اختبرته من خلال هذا الحلم وتأثيراته يشبه ما وصَفَه داود في مزمور 19

ــهَوَاتُ مَــنْ يَشْــعُرُ بِهَــا؟ مِــنَ الْخَطَايَــا الْمُسْــتَتِرَةِ أَبْرِئْنِــي. أَيْضًــا مِــنَ  السَّ
. حِينَئِــذٍ أَكُــونُ كَامِــلًا  فَــلَا يَتَسَــلَّطُوا عَلَــيَّ الْمُتَكَبِّرِيــنَ احْفَــظْ عَبْــدَكَ 
وَأَتَبَــرَّأُ مِــنْ ذَنْــبٍ عَظِيــمٍ. لِتَكُــنْ أَقْــوَالُ فَمِــي وَفِكْــرُ قَلْبِــي مَرْضِيَّــةً أَمَامَــكَ 

ــي )مزمــور 19: 14-12(. ، صَخْرَتِــي وَوَلِيِّ يَــا رَبُّ

كنتيجــة لهــذا الحلــم، قمــتُ بضبــط كلمــات فمــي وفكــر قلبــي علــى كلام الــربّ 
وفكــره. اعترفــتُ بأنّــي فــي مــكان ســيّئ، مــن ناحيــة المشــاعر، ووافقــتُ علــى رأيــه 
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فــي أنّ قلبــي هــو مســكنه وبالتالــي فهــو بالتأكيــد ليــس مكانًــا لاســتضافة المشــاعر 
الســلبيّة. كان هــذا هــو ســياق حلمــي الثانــي فــي تلــك الليلــة.

شعور كئيب
كمــا ذكــرتُ مــن قبــل، كنــتُ فــي حالــة مزاجيّــة غريبــة، فيهــا بعــض التجهّــم، 
فــي تلــك الليلــة قبــل أن أذهــب لأنــام. ولــم أكــن أســتطيع أن أحــدّد مــا هــي مشــكلتي 
بالضبــط. ثــمّ حلمــتُ حلــم الــدوران بالســيّارة فــي دوائــر. ثــمّ اســتيقظتُ وتصرّفــتُ 

بُنــاءً علــى الحلــم إذ اعترفــتُ وتبــتُ، ثــمّ عــدتُ للنــوم.

ثــمّ حلمــتُ بحيــوان غريــب علــى شــكل خيــارة لهــا أرجــل تجــري ويخيــف كلّ 
شــخص فــي البيــت. فــي البدايــة، كنــتُ أنــادي طالبــةً المســاعدة، لكــن بَعــد ذلــك 
واجهــتُ الخــوف وتوليــتُ زمــام الأمــور. أمســكتُ ذلــك الحيــوان الغريــب، لكنّــي كنــتُ 
أعــرف أنّــي مــا زلــتُ بحاجــة إلــى المســاعدة. ناديــتُ أمّــي، فأحضــرَت مــوزة. مــا 
اختارَته من بين كلّ الأشــياء، موزة. كنتُ متأكّدة أنّ الموزة لن تقتل ذلك المخلوق 

غيــر المرغــوب فيــه، لكــن مــا حــدث هــو أنّهــا دهســته بالمــوزة وأنقــذَت اليــوم.

فــي هــذه المرحلــة، قــد تكــون قــادرًا علــى تتبّــع الرمــوز وبالتالــي ربّمــا تكــون قــد 
اكتشــفتَ بالفعــل تفســير هــذا الحلــم. لــو كان لا يــزال محيــرًّا بعــض الشــيء، فإليــك 

التحليل:

كان الحيــوان الغريــب غيــر التقليــديّ الــذي لــم نتمكّــن مــن التعــرّف علــى نوعــه، 
يمثّــل الشــعور الغريــب غيــر التقليــديّ الــذي لــم نتمكّــن مــن التعــرّف علــى نوعــه. 
ــذا كان لا بــدّ مــن  أوضــح الحلــم أنّ الحيــوان كان يســبّب الفوضــى فــي منزلــي، ل
التصــرّف معــه، وكشَــف هــذا بــدوره كيــف أنّ الســلبيّة التــي لا رادع لهــا تســبّب 

الفوضــى داخلــي أنــا )مســكن الله(؛ ويجــب أن تُعطــى للــربّ.
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وكمــا حــدث فــي الحلــم الســابق، حاولــتُ أن أنــادي ليســاعدني أحــد، لكنّــي فــي 
الحقيقة كنتُ أحتاج أن أفعل شــيئًا بنفســي أوّلًا. أظهر ذلك أنّي يجب أن أعترف 
بــأنّ هنــاك تجــاوزًا فــي الأفــكار والمشــاعر الخاطئــة )القلــق والتوتــّر( أوصلنــي إلــى 

هــذه الفوضى.

أشــار اصطيــاد الحيــوان بيــديّ المجردتيــن إلــى أنّــي تمكّنــتُ أخيــرًا مــن "وضْــع 
إصبعــي علــى مشــكلتي" أو تحديــد مــا هــي مشــكلتي. ولأنّ أمّــي كانــت ترمــز للــروح 
القــدس فــي ذلــك الحلــم، فــإنّ إعطائــي المخلــوق لهــا لتتصــرّف معــه كان يُظهِــر 
كيــف أنّــي كنــتُ أســلِّم المشــكلة للــربّ. لقــد اعترفــتُ بخطيّــة القلــق والشــكّ، وكان 

هــذا مثــل اصطيــاد تلــك الخطيّــة ووضعهــا علــى المذبــح أمــام الله.

وكان الرمــز الأخيــر هــو مــوزة مــن أمّــي ســحقَت الشــرير. أظهــر ذلــك كيــف 
أنّ ثمــر الــروح القــدس يُميــت أعمــال الجســد )انظــر روميــة 8: 13(. كلّ مــا كان 
علــيَّ فعلــه هــو وضــع مشــاعري الســلبيّة أمــام الــربّ والســماح لــه بــأن يعالجهــا. 
عندمــا تصرّفــتُ بُنــاءً علــى الحلــم، تــمّ اســتعادة التــوازن العاطفــيّ وتمكّنــتُ مــن 
العــودة إلــى العيــش فــي نطــاق مشــاعر الله المقدّســة مــن الســلام والفــرح والمحبّــة.

أهــو حلــم مجنــون؟ ربّمــا. هــل كان تفســير الحلــم تفســيرًا مشــجّعًا وسَــبَبَ بَرَكــة 
لــي؟ بالتأكيــد.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
فــي أغلــب الأحيــان ســوف نتلقّــى رســالة واحــدة رئيســيّة فــي 
أو  المشــاهد  مــن  العديــد  هنــاك  يكــون  ليــلًا. ربّمــا  أحلامنــا 
الأجــزاء المختلفــة فــي الحلــم، وربّمــا نســتيقظ ثــمّ نتلقّــى حلمًــا 
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آخَــر أو حلميــن عندمــا نعــود للنــوم، لكــن الرســائل الأساســيّة 
ــة واحــدة. إنّ الله يوصّــل  ــة قلبيّ ــر. وهــي تخــصّ قضيّ لا تتغيّ
إعلانًــا واحــدًا لنــا مســتخدِمًا صــورًا مختلفــة ورمــوزًا مختلفــة.

نفس الفعل، أشخاص مختلفون
لكــي نشــرح مفتــاح الحلــم هــذا، دعونــا نلقــي نظــرة علــى سلســلة مشــاهد أحــلام 
أخيــرة تضمّنَــت صــورًا تبــدو عشــوائيّة ومتنوّعــة لــم يبــدُ أنّهــا مرتبطــة ببعضهــا علــى 
الإطــلاق. لكنّنــا نعــرف أنّ الطريقــة الســهلة لنركّــز علــى الرســالة الرئيســيّة هــي أن 
نــرى مــا إذا كان هنــاك خيــط مشــترك يمــرّ فــي المشــاهد، أو فــي حلميــن أو أكثــر 

فــي نفــس الليلــة.

فمثــلًا، لقــد حلمــتُ حلمًــا عــن الإســاءة. فــي البدايــة، كان هنــاك قســيس أحبّــه 
كان النــاس يثرثــرون بــكلام عنــه )إســاءة روحيّــة\ لفظيّــة(. وبعــد ذلــك كان هنــاك 
مشــهد يُظهِــر تعاطــي الكحــول. وثالــث شــيء، كان قريبــي يأخــذ جرعــة زائــدة مــن 

المســكنات )تعاطــي الأدويــة(.

لــم يكــن للحلــم أيّــة علاقــة بالقــس ولا بقريبــي ولا بالكحــول. ولكــن العامــل 
المشــترَك كان الإســاءة: الإســاءة إلــى شــخص، إســاءة اســتخدام الكحــول، إســاءة 
اســتخدام الأدويــة الموصوفــة. ولأنّنــي كنــتُ قــادرة علــى رؤيــة الإســاءة بوضــوح 
علــى حقيقتهــا، كنــتُ قــادرة علــى التفاعــل مــع موقــف مــا فــي حيــاة اليقظــة بفهــم 
وبصبــر. حيــن كنــتُ قــد افترضــتُ وجــود عدوانيّــة، كشَــف الله عــن وجــود انكســار. 
مــن خــلال الحلــم، أرانــي الله مــا كان يحــدث بالفعــل حتـّـى أتمكّــن مــن التجــاوب 

بالطريقــة التــي كان قــد دعانــي لأتجــاوب بهــا: برأفتــه ونعمتــه.
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أفضل اثنتي عشرة وجبة جاهزة
باختصــار، فيمــا يلــي توجــد مراجعــة علــى العديــد مــن المبــادئ الأساســيّة 
لعمل الأحلام. بمجرد أن نصفّي أحلامنا بعدســة هذا الإدراك، ســيتّضح التفســير 

بســرعة.

إنّ معظم الأحلام رمزيّة ومليئة باللغة المجازيّة؛ ليست حرفيّة.. 1

معظــم الأحــلام تتحــدّث عــن صاحــب الحلــم والمشــاكل التــي يواجههــا . 2
قلبــه، ولا تكــون عــن الآخريــن.

سياق الحلم يشبه أسطورة خريطة الكنز؛ لا نفهم جزءًا بدون الآخَر.. 3

عــادةً مــا يكــون الفعــل الرئيســيّ والشــعور الرئيســيّ فــي الحلــم مرتبطيــن . 4
بفعــل وشــعور مشــابهَين فــي حيــاة اليقظــة.

بمجــرّد أن نطابــق الفعــل والشــعور الخاصّيــن بالحلــم مــع الفعــل والشــعور . 5
المقابلَيــن فــي حيــاة اليقظــة، ســنفهم إلــى أيّ منطقــة مــن حياتنــا يتحــدّث 

الحلــم.

إنّ الأحلام، مثل الروح القدس نفسه، تكشف ولكنّها لا تدين.. 6

تثير صور الأحلام المشاعر، والمشاعر بدورها تحرّكنا لنقوم بالأفعال.. 7

تتضخّم الأحلام وتكبر لتجذب انتباهنا.. 8

إن أهملنا رســالة حلم ســتتكرّر، وغالبًا ســتتكرّر بطريقة دراميّة أكثر )أي . 9
فــي كابوس(.
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10. غالبًــا مــا تكــون الكوابيــس صرخــة قلــب لــم ينــل الشــفاء تكشــف عــن أماكــن 
محطّمة يجب أن ندعو يســوع إليها ليلمســها ويشــفيها.

11. إنّ الأحــلام شــكل مــن أشــكال التأمّــل الــذي ينقــل الحــقّ الكِتابــيّ مــن 
عقولنــا إلــى قلوبنــا.

ــدًا أنّ لديــه دائمًــا  12. إنّ الأحــلام هــي خطّــة الطــوارئ التــي وضَعهــا الله مؤكِّ
طريقــة ليتواصــل معنــا.

مفتاح الأحلام لدكتور فيركلر
جاءت إليَّ سيدة بالحلم التالي:

ثــمّ صعــدَت للطابــق  دخَلَــت بيتهــا وشــمَّت رائحــة دخــان. 
العلــويّ لتبحــث عــن النــار، لكنّهــا لــم تســتطِع أن تجدهــا. ثــمّ 
بحثَــت فــي الطابــق الســفليّ ولكنّهــا لــم تســتطِع أن تجــد النــار. 
دخلَــت المطبــخ فوجــدَت أنّ رائحــة النــار تــزداد. فتحَــت دواليب 
المطبــخ  دواليــب  فتحَــت  النــار.  تجــد  ولــم  العلويّــة  المطبــخ 

الســفليّة فقفــزَت ألســنة النــار خارجــةً منهــا، ثــمّ اســتيقظَت.

فــي ذلــك الوقــت، لــم نســتطِع أن نفهــم معنــى الحلــم. بَعدهــا 
بشــهرين ذهبَــت للطبيــب لأنّهــا كانــت مصابــة بمــرض معــويّ 
تــمّ تشــخيصه علــى أنّــه التهــاب فــي الأمعــاء. كان مرضًــا لــه 
علاقــة بالضغــظ العصبــيّ، وقــد وصَــف الطبيــب لهــا أدويــة 

تعالــج الالتهــاب.
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ذلــك  مــن  لنــا  تحذيــر  بمثابــة  كان  حلمهــا  أنّ  تــرون  هــل 
المــرض الجســديّ قبــل أن يُشَــخِّصه الطبيــب بشــهرين؟ أشــار 
حلمهــا إلــى أنّ هنــاك نــارًا فــي بيتهــا. كان بيتهــا هــو المــكان 

الــذي تعيــش فيــه - جســدها. وكانــت النــار فــي المطبــخ.

والمطبــخ هــو المــكان الــذي نــأكل فيــه؛ وبالتالــي كان يرمــز 
إلــى جهازهــا الهضمــيّ. لــم تكــن النــار فــي الدواليــب العلويّــة، 
والتــي كان مــن الممكــن أن ترمــز إلــى المنطقــة العليــا مــن 
جهازهــا الهضمــيّ، أو معدتهــا. لكــن النــار كانــت فــي دواليــب 
المطبــخ الســفليّة، والتــي كانــت ترمــز إلــى المنطقــة الســفليّة 
أنّــه كان  مــن جهازهــا الهضمــيّ - أمعائهــا. كشَــف الحلــم 
هنــاك حريــق فــي أمعائهــا قبــل أن يُشَــخِّصه الطبيــب بشــهرين.

ثــمّ تكــرّر الحلــم بعدهــا بعــام. وأدركَــت فــي الحــال أنّهــا إنْ 
لَــم تســترخِ، سيتســبّب الضغــط العصبــيّ الــذي كانــت تعانــي 
منــه فــي زيــارة أخــرى للطبيــب. واســترخت بالفعــل واســتطاعت 
تفــادي إصابــة أخــرى. هــذا إرشــاد رائــع يســتحقّ أن نصغــي لــه 
ونتصــرّف بُنــاءً عليــه! لقــد أعطاهــا الحلــم مشــورة الله، محــذّرًا 
إياهــا مــن المحنــة القادمــة إنْ لَــم تُصلِــح طُرُقهــا. يــا للروعــة!

رؤية ليليّة
إنّ الرؤيــة الليليّــة هــي القــدرة علــى الرؤيــة بوضــوح ليــلًا. كمــا اكتشــفنا مــن 
خــلال الأمثلــة الكتابيّــة والمعاصــرة فــي هــذا الكتــاب - هــذه صــورة مثاليّــة لِمــا 
تســاعدنا الأحــلام علــى فعلــه. فإنّنــا نــرى الحيــاة بشــكل أوضــح ومــن منظــور الله 
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مــن خــلال الــرؤى التــي يرســلها لنــا فــي الليــل، مــن خــلال الرؤيــة الليليّــة.

تســاعدنا الأحــلام أن نصِــل إلــى وجهــة نظــر الله. وبمجــرّد أن نحصــل علــى 
وجهــة نظــره - إدراكــه للعالــم عامّــةً ولحياتنــا خاصّــةً - تصبــح لدينــا لمحــة مــن 
فكــر المســيح. نفهــم تفكيــره أكثــر. إنّ طموحنــا ليــس فقــط أن نكــون مثــل شــعب 
إســرائيل الذيــن رأوا أعمــال الله. بــل إنّ هدفنــا هــو أن نكــون مثــل موســى ونفهــم 
طُــرُق الله )انظــر مزمــور 103: 7(. والأحــلام تســاعدنا لنفهمهــا. وكمــا أوضحنــا 

مِــرارًا وتكــرارًا، فالأحــلام تمكّننــا مــن الرؤيــة بعينــي الله.

هــذا الأمــر مهــمّ خاصّــةً عندمــا نتذكّــر مبــدأ الملاحظــة الــذي تعلمنــاه مــن 
فيزيــاء الكَــمّ: عندمــا نلاحــظ شــيئًا مــا فإنّنــا نؤثـّـر فيــه. وبمجــرّد أن نــرى حقيقــة 
الله فــي العالــم الروحــيّ، "نغيّــر" واقعنــا المــادّيّ فــلا تصبــح مجــرّد حقيقــة خارقــة 
للطبيعــة فــي الســماء؛ بــل حقيقتنــا نحــن التــي ظهــرت فــي بُعدنــا الأرضــيّ ملمــوس.

نحــن نطلــق ثــروات ومصــادر مملكــة الله الموجــودة فــي الواقــع الروحــيّ الــذي 
لا يــرى بالعيــون المجــرّدة إلــى أجوائنــا مــن خــلال الرؤيــة، وذلــك يحــدث بــأن نــرى 
مــا يــراه الله، مــن خــلال أحلامنــا. باتفاقنــا مــع لقطــات الــروح هــذه، نصبــح جســرًا 
يجعــل الأمــور الخارقــة للطبيعــة تغــزو الأمــور الطبيعيّــة، لكــي يظهــر مجــد الله فــي 

عالمنــا، ولكــي تأتــي الســماء إلــى الأرض.

إلى أين ستذهب من هنا؟
ســأذهب لأنــام! صلاتــي أن تتلقّــى معرفــة وحكمــة مــن الله وبصيــرة وفهمًــا لــكلّ 
أنــواع الأحــلام والــرؤى مثــل دانيــال )انظــر دانيــال 1: 17، 20(. أرجــو أن تكــون 

شــاعرًا بأنّــك أكثــر اســتعدادًا وتمكينًــا لفهــم اللغــة التــي يتحــدّث بهــا الله فــي الليــل.
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والآن يجــب أن تكــون قــد عرفــتَ كيــف أنّــك أنــت هــو أفضــل شــخص يمكــن 
أن يســتخدم أحلامــك، وفهمــتَ لمــاذا أنــت هــو أكثــر شــخص لديــه الكفــاءة لتفســير 
رؤاك الليليّــة. أنــت تعــرف الســياق والأمــور التــي كانــت تحــدث فــي حيــاة اليقظــة. 
أنــت تعــرف الأمــور التــي كنــتَ تفكّــر فيهــا عندمــا دخلــت لتنــام فــي تلــك الليلــة. 
أنــت تعــرف مــا هــو الشــعور الــذي وصــل إليــك مــن حلمــك، وتعــرف مــاذا يعنــي 

كلّ رمــز لــك أنــت شــخصيًّا.

إنّ روحــك متّحــدة بالــروح القــدس )انظــر كورنثــوس الأولــى 6: 17(. إنّ 
لديــك مســحته التــي تُعَلِّمــك كلّ شــيء، وهــو يقــودك إلــى كلّ الحــق )انظــر يوحنّــا 
الأولــى 2: 20، 27؛ يوحنّــا 16: 13(. إنّ قلبــك أنــت هــو الــذي تلقّــى الرؤيــة 
ــة كهديّتــك الشــخصيّة مــن الســماء. هــذا يعطيــك أنــت السُــلطة المطلقــة فــي  الليليّ

أمــر تفســير أحلامــك، كمــا يجعلــك خبيــرًا فــي تفســيرها.

كمــا أتمنّــى أيضًــا أنّــك بَعــد أن تقــرأ هــذا الكِتــاب تكــون قــد تشــجّعتَ لتــرى كــم 
أنّ أحلامــك لهــا معنــى رائــع وإلــى أيّ مــدى يتــوق الــربّ ليتقابــل معــك مــن خلالهــا. 

إنّ الله يعمــل بــلا هــوادة ليصِــل إلــى قلبــك! وهــو لا يفقــد الأمــل فيــك.

بينمــا تثابــر علــى تَعلُّــم لغــة الله المصــوّرة ســتجد نفســك تــزداد ثقــة فــي رســائله 
لــك. ســوف يمســحك بحكمتــه وأنــت نائــم. ســوف يرشــدك بتوجيهاتــه وبحمايتــه فــي 

رؤاك الليليّــة. ســوف يغــدق عليــك بنعمتــه وبصلاحــه مــن خــلال أحلامــك.

هــذا هــو مــا خُلِقــتَ مــن أجلــه - الحميميّــة مــع الله. اُدخــل إلــى مقابلــة خارقــة 
مــع حبيــب نفســك فــي كلّ ليلــة. إنّ الأحــلام هــي خطّــة الطــوارئ التــي وضعهــا الله. 
ولــن يخاطــر بفقــدان التواصــل معــك، معــك أنــت خليقتــه الخاصّــة العزيــزة. لذلــك 

زيّنــك بــروح مثــل روحــه بالضبــط - روح لا تنــام أبــدًا.

بينمــا يرتــاح جســدك، يكــون قلبــك مســتيقظًا لكــي تتمكّــن مــن التواصــل مــع 
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يتــم  الليليّــة  مــن خــلال رؤاك  قــرّة عينــه )حدقــة عينــه(.  أنــت  الســماويّ.  أبيــك 
احتضانــك بأمــان فــي محبّتــه القويّــة، وتختبــر الشــخصيّة التــي خُلقــتَ لتكونهــا: ابــن 

محبّتــه الحنونــة المفضّــل.

إنّ أجــواء الســماء ســلام وفــرح، والله يدعــوك لتســكن معــه هنــاك. تعيــش 
فــي ملكوتــه وتعيــش بنــاءً علــى ملكوتــه. ســوف تقضــي طــوال الوقــت فــي الأبديّــة 
مســتمتعًا بحضــور يســوع المجيــد. وتــرى الحنــان فــي عينيــه. وتســمع الضحكــة فــي 
ا لدرجــة أنّــك لا تريــد أن تنتظــر لتختبرهــا عندمــا  صوتــه. إنّ الســماء مذهلــة جــدًّ
تتــرك الأرض، بــل مــن خــلال العيــش فــي عالــم الــروح الآن، مــن خــلال أحلامــك، 

يمكــن أن تبــدأ الأبديّــة الليلــة.

لتكن لك كلّ البركات في رحلتك!


